
من وسوس
لعبد الفتاح

السيسي
بالانتحار؟

إصابة نجمي التنس 
تشوريتش وديميتروف 

بكورونا خلال بطولة 
»أدريا«

الممثل السوري 
معتصم النهار في 

عمل حول الخيانة 
الزوجية

بونابرت في يافا: 
تلفيق

الإمبراطور وطاعون 
الاستشراق

23 19 14 12

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9943 الثلاثاء 23 حزيران )يونيو( 2020 - 1 ذو القعدة 1441 هـ Volume 32 - Issue 9943 Tuesday 23 June 2020 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

وزير الصحّة اللبناني في »حفل تكريمي« مخالفا نصائح وزارته... ونظيره العراقي يحضر مجلس عزاء الحركة المدنية تطالب بالتحقيق في الواقعة وغضب على مواقع التواصل

لندن ـ »القدس العربي«:والدة وشقيقتا ناشط مصري معتقل يتهمن الأمن بدفع »بلطجيات« للاعتداء عليهن 
انتشــرت على مواقع التواصــل الاجتماعي صور 
لكل من وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، ووزير 
الصحة اللبناني حمد حســن، وهما يخرقان إجراءات 

التباعد الاجتماعي. 
ونشرت صور للتميمي وهو يجلس في مجلس عزاء 
والد رئيس لجنة الصحة النيابيــة، قتيبة الجبوري، 
بخلاف التعليمات الوقائية ضد فيروس كورونا التي 
تدعو الســلطات الرســمية لاتباعها بل تفرضها على 
المواطنين.  وانتقــد نائب عن كتلة الحكمــة النيابية، 
وزير الصحة لحضوره تجمعــات ومجالس عزاء في 
حين لا يزال وباء كورونا ينتشر، متهماً إياه بالتناقض 

وارتكاب فعل سيىء جداً. 
وقال النائب علــي البديري إن »وزير الصحة يظهر 
عبر وســائل الإعلام ويقول سنحاســب أي شــخص 
يحــاول أن يجمع النــاس في تجمعــات اجتماعية أو 
مجالس الأفراح والعزاء، وهــو بالوقت ذاته يناقض 

كلامه وتصريحاته ويحضر في تلك التجمعات«. 
وأضــاف أن »هذا الفعل ســيىء جداً«، متســائلًا: 
»كيــف لرئيــس أعلى مؤسســة صحية بالعــراق أن 
يناقض الــكلام ويحضــر التجمعــات، ويفترض أن 
يكون قدوة للعراقيــين بالالتزام بالتعليمات الصادرة 

من اللجنــة العليا للصحة والســلامة؟«. وأوضح أن 
»حضور وزير الصحة للتجمعات سيســاعد ويشجع 
الناس على ذلك، خصوصا الذين يقولون إن فيروس 

كورونا أكذوبة وغير صحيح«. 
التواصل  مواقــع  علــى  ناشــطون  تفاعــل  كمــا 
الاجتماعي مع حملة تطالب بإقالة التميمي تحت وسم 
#اقيلوا_وزير_الصحة_العراقي، حيث طالب البعض 
بإعادة الوزير السابق، جعفر صادق علاوي، معتبرين 
إياه أكثر كفاءة في إدارة أزمــة كورونا كونه مختصاً 

بعلم الوبائيات.
وأعلنــت وزارة الصحــة العراقيــة أمــس الأحد، 
تســجيل 1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و87 
حالة وفاة فــي عموم البلاد خلال 24 ســاعة، ليرتفع 
إجمالي عدد الإصابات بفيــروس كورونا في العراق 
إلى 30868 حالة بينها 13935 حالة شفاء و1100 وفاة. 
وفي السياق ذاته، أثار مقطع مصوّر لوزير الصحة 
اللبناني حمد حســن وهو يتم حمله على الأكتاف في 
مدينة بعلبك، خلال »حفلٍ تكريميّ أقيمَ على شــرفه«، 
الأحــد، ردود فعــلٍ غاضبــة عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعي.  واســتنكر الناشطون المشاهد التي تظهر 
الوزير وهو يخالف نصائح وزارته.  وأشــاروا إلى أنّ 
الحفل الذي أقيم على شــرف الوزير »تقديراً لجهوده 
ونجاحه فــي مكافحة فيــروس كورونا«، نســفَ كلّ 

التدابير التي اتخذها حسن في سبيل الحدّ من انتشار 
الفيروس منــذ تســجيل أول إصابة رســمية في 21 

فبراير/شباط الماضي.
 وعلق مســتخدمو مواقــع التواصل علــى المقطع 

بكثافة حتى بات »ترند« على موقع تويتر.
واعترض المغرّدون على قيام حساب وزارة الصحة 
الرسمي عبر »تويتر« بنشر صورة الوزير حمد حسن 
وهو محمول، علمــاً أنّها لا تزال تدعــو المواطنين إلى 
الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا وتحذّر من 
موجة ثانية أكثر خطورة. كمــا أنه لا يزال اللبنانيون 

يدفعون غرامة لمخالفة قواعد التباعد الاجتماعي
وقــال وزير الصحة اللبناني خــلال الاحتفال: »لم 
ننتــهِ بعد من فيروس كورونا، عندنــا 51 إصابة و32 
منها مــن الاغتراب، أعرف صعوبة هــذا التحدي لهذا 
الاغتــراب الموجــوع، ولأهلهم الذين هــم بانتظارهم 
على أحرّ من الجمر، علينا أن نتحمّل جميعاً المسؤولية 
ونكمّل المشــوار، وكما قلت وأكرر حققنا نقاطاً متقدمة 
ومشــهوداً لها عالميــاً، ولكن لا يعني ذلك أن المشــوار 
انتهى«. وفي ســياق آخر، حــذّرت منظّمــة الصحة 
العالمية أمس الإثنين من أنّ فيــروس كورونا »لا يزال 
يتســارع« حول العالم، ما يؤكد وجوب عدم الانخداع 
بالأنباء الســارة المتعلقة بوباء كوفيد19- في بعض 

الدول.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الناشــط  وشــقيقتا  والدة  اتهمــت 
قوات  الفتــاح،  عبــد  عــلاء  المصــري 
الأمــن بتســليط ســيدات وصفوهــن 
خلال  عليهن  للاعتداء  بـ»البلطجيات«، 
اعتصامهن أمام ســجن طرة في محاولة 
انقطاع  بعــد  عــلاء،  على  للاطمئنــان 
أخباره بسبب قرار وزارة الداخلية بمنع 
الزيارة عن الســجون منذ شهر مارس/ 

آذار الماضي.
والدة  سويف  ليلى  الدكتورة  وكانت 
علاء، أعلنت الاعتصام أمام باب ســجن 
القاهــرة، مطالبة  طرة قبل يومــين في 
بالحصــول على خطاب مــن ابنها حتى 
تطمئن عليه، وتتأكــد من وصول المواد 
الغذائيــة التي أرســلتها له مــع إدارة 

الســجن، قبل أن يجري الاعتداء عليها 
من قبل قوات الأمن، لتنضم إليها ابنتاها 

منى وسناء.
وكشفت منى سيف شقيقة علاء، عن 
تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له أسرة 

الناشط.
الرســمية  صفحتها  علــى  وكتبــت   
على »فيســبوك«: »الغريب أننا كنا نهم 
لمغــادرة المكان ليــلا والذهــاب للمنزل 
علــى أن نعود مرة أخــرى بعد أن تعود 
إدارة الســجن للعمل صباحا، وتوجهت 
لإحضار الســيارة، ثم وقفت مع والدتي 
وشــقيقتي لجمــع الأشــياء التــي من 

المفترض أننا أحضرناها لعلاء«.
وأضافــت: »فوجئت بســيدات طلبن 
مني هاتفــي بزعم أنهن يرغبن في إجراء 
مكالمــة هاتفيــة، قبــل أن يجذبني من 
ملابسي، ويشــرن إلى حقيبتي، وبدأت 
أصــرخ، ورأيتهــن يعتديــن على مرت 
والدتي وشقيقتي سناء، وعناصر الأمن 

يشاهدون ذلك«.

بجوارنا  سيارة  »بالصدفة  وتابعت: 
وعدد مــن الــركاب حاولــوا حمايتنا، 
وكانوا يرددون ماذا تفعلن لماذا تعتدين 

عليهن«.
ســيارتي  أغلق  أن  »حاولت  وزادت: 
لكن تمكّن من خطف حقيبتي، وســرقوا 
حقائب والدتي وشــقيقتي، وسحلوني 

من شعري على الإسفلت«.
علاء  أســرة  على  الاعتــداء  وآثــار 
ســيف غضبا واســعا في مصر، وكتب 
الدكتور أحمد الســيد النجــار الرئيس 
الســابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام 
علــى صفحته علــى »فيســبوك«: »لم 
تطلب الأســتاذة الدكتورة ليلى سويف 
المستحيل، بل طلبت أمرا بسيطا جدا هو 
رؤية ابنها أو الاطمئنــان عليه في زمن 
الوباء عبــر خطاب منه، هــل هذا كثير 
على عالمة كبيرة وأم قبل كل شيء، وهل 
يســتدعي ذلك تركها أمام باب الســجن 
لتتعرض هي ومن معهــا لاعتداء غريب 

من بعض النساء«.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
رغم العراقيــل التي وضعهــا واحتجاز عشــرات الحافلات 
المحملة بالمشــاركين، فشــل جيش الاحتلال في منع آلاف آخرين 
من الوصول إلى إريحا والمشــاركة في المهرجــان الوطني الذي 
أقيم فيها مســاء أمس، وبحضور دولي ورسمي فلسطيني واسع 
تعبيرا عن الرفض القاطع لضم أراض من الضفة لدولة الاحتلال 
وإصرار الشعب الفلســطيني على مواصلة المقاومة حتى إسقاط 
هذا المخطط وتحقيق الاســتقلال. وشــارك في المهرجان رئيس 
الوزراء محمد اشتية، ووزراء واعضاء اللجنتين المركزية لحركة 
»فتح« والتنفيذية لمنظمة التحرير، وقياديو الفصائل، وعشرات 

الشخصيات الوطنية والاعتبارية، إضافة الى ممثلين عن المجتمع 
الدولي، وعلى رأســهم مبعــوث الأمم المتحدة لعملية الســلام 
نيكولاي ميلادينوف، وممثل الاتحاد الأوروبي، وقناصل الدول 
الأجنبية، بمن فيهم القنصل البريطاني العام، والسفير الصيني، 
والســفير الأردني، حيث ألقى كل منهم كلمــة تؤكد موقف بلاده 
الرافض لخطة الضم. إلى ذلك وفي ســياق المحاولات الاحتلالية 
لإيجاد موطئ قدم لليهود في الأقصى، أكد الشــيخ عكرمة صبري 
خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة 
القدس، أن دائرة الأوقاف الإسلامية بدأت تفقد سيطرتها بشكل 
تدريجي على إدارة المســجد الأقصى المبارك، وخاصة في المنطقة 
الشــرقية التي يقع فيها باب الرحمة. وحذر الشــيخ صبري في 

تصريح صحافي من خطورة الوضــع في الأقصى، محملًا الدول 
العربية المســؤولية لأنها تخلت عن القدس والأقصى، وشجعت 

الاحتلال من خلال التطبيع معه على مواصلة جرائمه.
وأوضــح أن الاحتلال كان يخطط لتحويل بــاب الرحمة إلى 
كنيس يهودي، لكن إعادة فتحه قطعت الطريق على ذلك، وهو ما 
دفع الاحتلال لإبعاده شخصيا عن الأقصى، مع عشرات المرابطين 

الذي أصروا على إبقاء مصلى باب الرحمة مفتوحا للمسلمين.
وشــدد رئيس الهيئة الإســلامية العليا على أنــه من واجب 
دائرة الأوقاف أن تمارس حقها، وتمنع قوات الاحتلال من تجاوز 
حدودها، معتبرا إجراءات الاحتلال عدوانا سافرا على الأقصى، 

وهي تؤكد على الأطماع المبيّتة لدى الاحتلال ضد المسجد.

حكومــة  بحثــت  وكالات:  ـ   عواصــم   ■
»الوفاق« الليبيــة المعترف بهــا دوليا مع وفد 
امريكي آخر المســتجدات العســكرية والأمنية 
والجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في ليبيا. 
جــاء ذلك في بيان أصــدره المكتب الإعلامي 
لرئيس حكومة الوفاق فايز الســراج على موقع 
فيســبوك الإثنين. وقــال البيان إنــه في إطار 
التشــاور وبحث تطورات الأوضــاع في ليبيا، 
اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطنــي القائد الأعلى للجيش الليبي الســيد 
فايز الســراج أمس الإثنين في مدينة زوارة مع 
قائد القيادة العســكرية الأمريكيــة في أفريقيا 
)أفريكوم( الجنرال ستيفن تاونسند، والسفير 
الأمريكي لدى ليبيا الســيد ريتشــارد نورلاند 
اســتعرض  البيان«  وأضاف  المرافــق.  والوفد 
الاجتماع آخر المســتجدات العسكرية والأمنية 
والجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، 
كما تم خلاله بحث التنسيق المشترك بين حكومة 
الوفاق وأفريكوم فــي محاربة الإرهاب وضرب 
فلوله في إطار التعاون الاستراتيجي بين دولة 

ليبيا والولايات المتحدة الامريكية«.
وكانت الولايات المتحــدة الأمريكية، أعلنت 
أمس الإثنين، معارضتها لأي شــكل من أشــكال 
التصعيد العســكري في ليبيــا، مطالبة بوقف 
النار واســتئناف المفاوضات. جاء ذلك  إطلاق 
في بيان لمجلس الأمن القومي الأمريكي، نشــر 

على »تويتر«.
»تعــارض  واشــنطن  أن  البيــان  وأفــاد 
بشــدة التصعيد العســكري في ليبيا على كل 
الجوانب، وتطالب الأطراف بوقف إطلاق النار، 

واستئناف المفاوضات فورا«. 
من جهة أخرى جــددت المفوضية الأوروبية 
دعوتها الأطراف فــي ليبيا لإنهاء العنف هناك، 

وإيقاف الأنشطة العسكرية.
جاء ذلك على لسان بيتر ســتانو، المتحدث 
باســم المفوضية ، في مؤتمر صحافي، رداً على 
ســؤال حول تصريحات الرئيس المصري، عبد 

الفتاح السيسي، بالتدخل العسكري في ليبيا.
وأضــاف ســتانو أن تصريحــات الأطراف 
الخارجية مؤخراً حــول ليبيا، والعنف المتزايد 

هناك، مثير للقلق.

وفي ســياق متصل بحث وزيــر الخارجية 
الليبي محمد الطاهر سيالة مع نظيره السعودي 
فيصل بن فرحان آل ســعود، مسألة رفض عقد 
اجتمــاع »غير عادي« حول بــلاده في الجامعة 
العربية كان مقررا الثلاثاء.جاء ذلك في تغريدة 
نشــرتها الخارجية الليبية الإثنين عبر حسابها 

الرسمي في موقع »تويتر«.
وقالــت الخارجيــة إنه »بعــد الاطلاع على 

مشــروع قرار مقدم مــن مصر، نرفــض للمرة 
الثانيــة عقد جلســة غير عادية حــول ليبيا«.
ولفتت إلــى أن »دعوة الانعقاد مخالفة للمادة 5 
الفقرة 10 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة«، 

دون توضيح مزيد من التفاصيل.
ومســاء الأحد، جــددت ليبيــا رفضها عقد 
اجتماع وزاري طارئ لجامعــة الدول العربية، 

حول الأوضاع في البلاد.  )تفاصيل ص 9(

القاهرة ـ »القدس العربي«
من تامر هنداوي:

رفض وزير الخارجية المصري، ســامح شكري، 
تصريحات نظيــره الإثيوبي غيدو أندارغاشــيو، 
التي قال فيهــا إن »مصر لجأت إلــى مجلس الأمن 

هروباً من التفاوض« حول أزمة سد النهضة.
وقال شــكري في بيان مقتضب نشــرته صفحة 
وزارة الخارجيــة علــى »فيســبوك«، إن بــلاده 
انخرطت في المفاوضات بحســن نية على مدار عقد 
كامل، موضحاً اســتعداد مصر الدائم للتفاوض من 

أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع.
وأعلــن تحديه لإثيوبيا باســتئناف المفاوضات 
فوراً حالة إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم 

الملء الُأحادي. وأكد أن الحكومــة المصرية لم تهدد 
بعمل عسكري، وســعت لحل سياسي، وعملت على 
إقناع الشــعب بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد 

لتحقيق أهدافها التنموية.
في الموازاة، قال وزير الري الســوداني ياســر 
عباس، الإثنين، إن بلاده ســتقدم »حلولا متوازنة 
ومنصفة« في حال أقدم مجلس الأمن على مناقشــة 

ملف سد النهضة الإثيوبي، بناءً على طلب مصر.
وأوضح في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية 
الرســمية، أنه »إذا قرر مجلس الأمن عقد جلســة 

لمناقشة الأمر )السد(، فالسودان جاهز ومستعد«.
وأكد أن بلده »ليس جاهزا ومستعدا فقط لعرض 
موقفــه من قضية ســد النهضة، لكــن أيضا لتقديم 
حلول يراها متوازنة ومنصفة لكل الأطراف«، دون 

أن يوضحها.

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، 
أمس الإثنين، اســتجابة الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي »المدعوم إماراتياً« لطلب وقف إطلاق النار 

الشامل. 
وأوضح المتحدث باســم التحالف، العقيد تركي 
المالكي، في بيــان نقلته وكالة الأنباء الســعودية 
الرســمية، أنه تقرر عقد اجتماع )لم يحدد موعده( 
بين الجانبين في المملكة. وأشــار إلــى أن الاجتماع 
»ســيبحث المضي قدما فــي تنفيذ اتفــاق الرياض 

بشكل عاجل«. وأشــار المتحدث باسم التحالف في 
البيان ذاته، إلى أن هــذه الخطوة جاءت في ضوء 
التطورات الأخيرة في جزيرة ســقطرى ومحافظة 

أبين في حنوب البلاد.
 وطالب التحالف بـ»إعادة الأوضاع إلى طبيعتها 
في جزيرة ســقطرى، ووقف إطــلاق النار في أبين 
وتجنب التصعيد فــي كل المحافظات اليمنية بما في 

ذلك التصعيد الإعلامي«.
 ولفت إلى أن »التحالف ســيقوم بنشر مراقبين 
علــى الأرض فــي أبين لمراقبــة وقف إطــلاق النار 

الشامل وفصل القوات«.

■ تونــس ـ رويترز: اندلعــت مواجهات عنيفة 
أمــس الإثنين بــين محتجــين غاضبــين يطالبون 
التي  التونســية  والشــرطة  والوظائف،  بالتنمية 
أطلقــت قنابل الغاز المســيل للدمــوع لتفريقهم في 
مدينــة تطاويــن في جنــوب البلاد، فــي تصعيد 

للاحتجاجات التي بدأت الأحد.
ويطالب مئات المحتجين الحكومة بتطبيق اتفاق 
ســابق يقضي بتوفير تمويل ومشاريع لامتصاص 
البطالــة في المنطقــة، وهي من أعلــى المعدلات في 
البلاد بحوالى 30 في المئــة مقارنة بالمعدل الوطني 

الذي يبلغ 15 في المئة.
وبعــد نحو عقد مــن الزمن مــن الإطاحة بحكم 
الرئيس الســابق زين العابدين بــن علي، لا تزال 
الدولة الواقعة في شــمال أفريقيــا تكافح من أجل 

توفير فرص للشــباب العاطلين في المناطق المهمشة 
مثل تطاوين. وقال إسماعيل صمدية وهو من سكان 
تطاوين »الوضع خطير في المنطقة. أرى من شــباك 
بيتي قوات الشــرطة تطلق الغاز بشــكل عشوائي 
وتلاحق الشــبان وســط الأحياء والأنهج .«وقال 
شــاهد آخــر إن أعداد أفــراد الشــرطة كبير، وإن 
متظاهرين بالمئات يلقون الحجارة ويغلقون الطرق 

احتجاجا على التهميش والبطالة.
ويردد المحتجون الغاضبون شــعارات »الرخ لا 
)أي لن نتنازل(« و»نريد حقنا في التنمية والشغل«.
وبدأت الحركــة الاحتجاجية فــي تطاوين منذ 
2017 حين عطل المحتجون بشــكل كامل إنتاج الغاز 
والبترول في الولايــة التي توفر حوالى 40 في المئة 

من إجمالي إنتاج البلاد من الغاز والبترول.

مهرجان أريحا ينعقد بمشاركة دولية واسعة ورغم معوقات الاحتلال

رئيس الهيئة الإسلامية الأعلى: أوقاف القدس تفقد سيطرتها على مصلى »باب الرحمة«

واشنطن والاتحاد الأوروبي يعارضان »التصعيد«... والخارجية الليبية تبحث رفض اجتماع الجامعة

لقاء مغلق بين السراج والسفير الأمريكي وقائد »أفريكوم« لبحث »آخر المستجدات العسكرية«
السودان سيقدم »حلولا متوازنة ومنصفة« إذا بحث الملف في مجلس الأمن

مصر تتحدى إثيوبيا للعودة للتفاوض حول سدّ النهضة

السعودية تعلن وقف إطلاق نار شامل
بين الحكومة والانتقالي في جنوب اليمن

تونس: مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين يطالبون بالوظائف

متظاهرون ليبيون في ساحة الشهداء في العاصمة طرابلس يحتجون على تصريحات حول التدخل في ليبيا بالدوس على صور الرئيس المصري وولي العهد الإماراتي والرئيس الفرنسي

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات: 
مشــهدان نــكآ أمس جــراح الســوريين وهــزا الضمير 
الإنســاني، طبيب ســوري من زمــرة النظام مــن المفترض 
أنه أقسم على شــرف المهنة وخدمة الإنســان والتفاني من 
أجل شــفائه تتهمه الســلطات الألمانية بتعذيب قاسٍ ومقزز 
للمســاجين حتى الموت، فيما المشــهد الآخر بدا أكثر قساوة 
حيث يتعرف أهالي معتقلين ســوريين ويكتشفون من خلال 
صــور »قيصر« أن فلــذات أكبادهم قد قتلــوا تحت ضربات 

أسواط جلادي النظام في السجون السرية.
فقد أُوقف طبيب سوري في ألمانيا متّهم بضرب معتقل حتى 
الموت في بــلاده عام 2011، في وقت يلعــب القضاء الألماني 
دوراً متناميــاً في الملاحقــات ضد تجاوزات نظام دمشــق. 
وأعلنت النيابة الفدرالية الألمانية المكلفة بالملفات الحساسة، 
في بيان الإثنين أنه تم توقيف علاء .م. في 19 حزيران/يونيو 

في مقاطعة هسن بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي 
تحقيق ألماني، ووُضع قيد التوقيف الاحتياطي. 

والطبيــب متهم بارتــكاب »جريمة ضد الإنســانية« عبر 
تعذيب متظاهر حتى الموت في 2011 في ســجن ســري تابع 
لأجهزة اســتخبارات نظام الرئيس الســوري بشار الأسد 
فــي حمص. وعمــل علاء كطبيــب في أحد ســجون أجهزة 
الاستخبارات العسكرية حيث يشــتبه بأنه قام اعتباراً من 
23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بتعذيب العديد من المساجين 
بينهم رجل اعتقل لمشاركته في تظاهرة ضد النظام السوري. 
وقالت النيابــة الفدرالية إنه »بعد »جلســة تعذيب« أصيب 
)المعتقــل( بنوبة صرع، طلب بعدها ســجين آخر من حارس 
إبلاغ طبيب«. وتابعــت »بعد وصوله قــام المتهم الذي كان 
حاضــراً بصفته طبيبــاً، بضرب المعتقل فجــأة بأنبوب من 
البلاســتيك«، مضيفاً »حتى بعد وقوعه، استمر علاء. م. في 
ضــرب الضحية وركله. وفــي اليوم التالــي تدهورت حالة 

المعتقل الصحية بشكل كبير«.
 وأضافت »بعــد أن طلب معتقلون آخــرون رعاية طبية، 
وصل المتهم مجددا وهذه المرة برفقة طبيب آخر في السجن، 
وقام الاثنان اللذان كان كل منهما يحمل أنبوباً بلاســتيكياً، 
بضرب المعتقل الذي بات ضعيفاً، ولم يعد قادراً على الســير 
بمفرده، إلى أن فقد وعيه«. وقالت »قام عدد من الحراس بلف 

الضحية ببطانية وأخذوه، وتوفي الضحية بعد ذلك«. 
وغادر علاء. م. ســوريا منتصف عــام 2015 ووصل إلى 
ألمانيا على غرار مئات آلاف الســوريين آنــذاك عندما فتحت 
المستشــارة الألمانية حــدود بلادها أمامهــم، ومارس الطب 

هناك. 
وفي التحقيق الذي أجرته وسيلتا الإعلام، روى طبيبان 
زميلان له أنه كان يتفاخــر بإجرائه عملية جراحية لمعارض 
جريح مــن دون تخدير. وقالا إنه رشّ الكحول على الأعضاء 
التناسلية لمعارض آخر كان في سيارة إسعاف، قبل إشعالها. 

وتحدث شــاهد آخر عن الضربــات التي وجههــا إلى رجل 
مصاب بالصرع أُرغــم خصوصاً على وضع حــذاء في فمه. 
وتقــود ألمانيا التي لجأ إليها أكثر من 700 ألف ســوري خلال 
تسع ســنوات، الدعاوى في التجاوزات المنسوبة إلى نظام 

دمشق.
وفي هذا الصدد، استمعت »القدس العربي« لشهادة أدلى 
بها طبيب كان يعمل في مستشــفى حمص العســكري، تؤكد 
تورط أطباء بتعذيــب المعتقلين، من بينهــم الطبيب الموالي 
للنظام علي حســن، الــذي ظهر مؤخراً في مستشــفى المزة 
العســكري )601( بصورة إلى جانب أســماء الأسد، عقيلة 
رئيس النظام الســوري بشار الأســد، التي اختارت العلاج 
من مرض سرطان الثدي في المستشفى السيئ الصيت والذي 

يطلق عليه بعض الناشطين )المسلخ البشري(.
وفي صدمة كبيرة أخرى مني بها مواطنون سوريون، وهم 
يتعرفون علــى أقارب لهم قتلوا تحــت التعذيب، بعد إعادة 

تداول صور لآلاف المعتقلين في ســجون النظام الســوري، 
سرّبها العسكري المنشق الملقب بـ»القيصر« عام 2014. 

وضجــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي بمنشــورات 
وتغريــدات لمواطنين ســوريين قالوا فيها إنهــم عثروا على 
صور أقربائهم بين صور الضحايا تحت التعذيب، بعد إعادة 
نشرها على عدد من المواقع السورية المعنية بحقوق الإنسان. 
وحققــت الروابط والصفحات التي أعادت نشــر الصور 
عشــرات الآلاف من الزيارات، حيث باتت مــلاذ العديد من 
الســوريين لمعرفة مصيــر أقرباء لهم، غيبتهــم المعتقلات أو 
فقدوا منذ سنوات، بينهم شيوخ وأطفال.  ووصل عدد الصور 
التي سربها »قيصر« من السجون والمعتقلات الأمنية إلى أكثر 
من 55 ألف صورة. وتُظهر الصــور المتداولة جثث الضحايا 
وعليها آثار تعذيب وحشــية، كالصعق بالكهرباء، والضرب 
المبرح، والحرمان من الطعام، وتكسير العظام، وفقء الأعين، 

واقتلاع الأظافر، وغيرها.  )تفاصيل ص 4(

توقيف طبيب لاجئ في ألمانيا بتهمة ارتكاب »جريمة ضد الإنسانية« بتعذيبه سجناء في حمص

اكتشاف سوريين مقتل أبنائهم بعد نشر صور »قيصر« يعيد فتح ملف المآسي وانتهاكات جلادي النظام
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

بهدف تأمين معاشات الموظفين وتمويل المشاريع الاستثمارية

العراق: اتفاق الحكومة والبرلمان على اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي 
بغداد ـ »القدس العربي«:

تتجه الحكومــة العراقية ومجلس النواب الاتحادي، 
إلى التوجه صــوب الاقتراض، الداخلي والخارجي، من 
البنوك والجهات المالية الدولية، لســدّ العجز الكبير في 
الإيرادات المالية للدولة العراقية، على خلفية الانخفاض 

الحاد في أسعار النفط العالمية.
ويعتمــد العراق علــى أكثر من 90  المئــة على النفط، 
في تمويل موازناته المالية الاتحادية، وســط غيابٍ شبه 
تام لبقيــة القطاعات »غيــر النفطية«، وأيضاً الفســاد 

المستشري في عموم مفاصل الدولة.
اللجوء  إلــى  واتفقت الحكومــة والبرلمــان، أخيراً، 
للاقتــراض كأحــد الحلول لضمان تســديد معاشــات 
الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية، فضلًا 
عن تمويل المشــاريع المتوقفة، يرافق ذلك ورقة »إصلاح 
اقتصادي« تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الوقت المتبقي 
من عمرها، غير أن أي إجراء حكومي بهذا الشأن يحتاج 

إلى موافقة مجلس النواب.
على هذا الأساس، حددت رئاسة مجلس النواب، يوم 
غدٍ الأربعــاء موعداً لعقد جلســة التصويت على قانون 

الاقتراض الداخلي والخارجي.  
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، 
أمس، أن »رئاســة مجلس النواب وجهت لعقد جلســة 
الداخلي  الاقتــراض  قانــون  مشــروع  على  للتصويت 
والخارجي يــوم الأربعاء الموافق 24 حزيــران/ يونيو 

الجاري الساعة الواحدة ظهرا )بالتوقيت المحلّي(«.  
فــي الأثناء، أكــدت اللجنــة المالية النيابيــة، إعداد 
الحكومــة لورقــة إصلاحات شــملت ترشــيد النفقات 

وتعظيم الإيرادات.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار للوكالة الرسمية، إن 

»الحكومة أعدت ورقة إصلاحات شملت ترشيد النفقات 
وتعظيم الإيــرادات، فيمــا قدمت اللجنــة المالية ورقة 
مقترحات أخرى للإصلاح المالي وســيتم دمج الورقتين 

في اجتماع مشترك للخروج برؤية موحدة«.
وأوضح أن »مســألة المســاس بالرواتب، تم حسمها 
بعدم الموافقة عليها«، لافتاً إلى أن »وزير المالية قدم رؤية 
كاملة للوضع المالــي ولا خيار لاســتمرار دفع الرواتب 

سوى بالاقتراض«. 
وأضاف: »عملنا على صياغة قانون اقتراض خمســة 
مليــارات دولار قرض خارجي و15 ترليــون دينار )12 
مليارا و500 مليون دولار( قرض داخلي هو لحل الوضع 
العــام خلال الشــهرين الحاليــين لحين تقــديم الورقة 

الإصلاحية أو ارتفاع أسعار النفط«.
وكانت اللجنة الماليــة النيابية، قــد بحثت مع وزير 
المالية، علي عبد الأمير علاوي، الســبت الماضي، الأزمة 
الاقتصاديــة وقانون الاقتــراض، فيما أكــدت أن لدى 
الحكومة الكثير من الحلول والخطوات، التي تســهم في 

زيادة موارد الدولة ورفد الموازنة.
وفي إقليم كردســتان العراق، أعلــن مجلس الوزراء 
هناك، اتخــاذ عدد من القــرارات التــي تخص الوضع 
الاقتصادي في الإقليم، بينها استقطاع نسبة من رواتب 

الموظفين والدرجات الخاصة.  
وذكرت حكومة الإقليم في بيــان، أن »مجلس وزراء 
إقليم كردســتان عقد برئاســة رئيس مجلــس الوزراء 
مســرور بارزاني، جلســة خاصة عبر نظــام مؤتمرات 
الفيديو )الفيديــو كونفرانس( بمشــاركة نائب رئيس 

مجلس الوزراء قوباد طالباني«.    
وأضاف البيان أن »الاجتماع استهل بتسليط الضوء 
على الوضع المالي الراهن والمســاعي الحثيثة للحكومة 
لتأمــين الرواتب في إقليم كردســتان، وذلك اســتكمالًا 

لسلسلة الاجتماعات التي عقدها مجلس الوزراء بهدف 
تأمين المســتحقات الماليــة لجميع من يتســلم دخلًا من 
الحكومة )مــن يتقاضون الرواتب(، عن طريق دراســة 
جميــع الاحتمالات والفــرص وبما يناســب الإيرادات 
الحالية لوزارة المالية والاقتصاد في ظل العجز الواضح 
في النفقات والمستحقات المالية نتيجة تأخر إرسال جزء 
من حصة الإقليم مــن قبل الحكومة الاتحادية، بالإضافة 
إلى التبعات المالية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا 

وتراجع أسعار النفط«. 

وضّعٌ مالي عصيب

وعبّر مجلس وزراء الإقليم، حسب البيان عن »خالص 
تقديره لجميع الذين يتقاضون الرواتب لصمودهم تحت 
وطأة الوضع المالي العصيب، وبالأخص الأطباء وكوادر 
وزارة الصحة الذيــن يكافحون الفيروس عند الخطوط 
الأمامية، وكذلك قوات الآســايش وقوى الأمن الداخلي 

وقوات البيشمركه«.
وقرر »تمويل نســبة 79  في المئة مــن نفقات الرواتب 
والمســتحقات المالية لمســتلمي الرواتب فــي الوزارات 
والهيئــات والجهات غيــر المرتبطة بوزارة ورئاســات 
الإقليم ومؤسســاته كافــة«، على أن »توزع نســبة 21  
في المئة غير الممولة على منتســبي الــوزارات والهيئات 
والجهات غير المرتبطة بوزارة بشــكل عادل مع مراعاة 

الحدود العليا والدنيا للمستحقات«.
وأكدت الحكومة الكردســتانية »صرف المســتحقات 
المالية بنســبة 100 في المئة لذوي الشــهداء والمؤنفلين 
والســجناء السياســيين وذوي الإعاقة والاحتياجات 
الخاصــة وكل من يتســلم راتباً أقل مــن 300 ألف دينار 
)250 دولاراً(«، مشــيرة إلى »صرف نســبة 50  في المئة 

فقط من المستحقات المالية لجميع المكلفين بالخدمة العامة 
وأصحاب الوظائــف العليا والدرجــات الخاصة، بدءاً 
من رئيس الإقليــم ورئيس الحكومــة ورئيس البرلمان 
ونوابهم وأعضاء البرلمــان والوزراء ومن هم بدرجاتهم 
الــوزارات والذيــن هم بدرجاتهــم وأصحاب  ووكلاء 
الدرجات الخاصــة وأعضاء مجلس القضــاء ومحكمة 
التمييز وجميع القضــاة وأعضاء الادعاء العام، والذين 
يتســلمون رواتب واســتحقاقات الدرجة )أ( و )ب( من 
المــلاك العام والعســكري ومجلس أمــن الإقليم وجهاز 

الآسايش وقوى الأمن الداخلي«.
وشــددت حكومــة الإقليــم، علــى وزارة الماليــة 
والاقتصاد »إصدار التعليمات اللازمة لتســهيل تنفيذ 
هذا القــرار«، معتبرة إن »الآلية المذكورة في هذا القرار 
إجراء مؤقــت ويطبق فقط على الراتــب الحالي الذي 
يوزع«. وحثّت أيضــاً الوزارات والجهات غير المرتبطة 
بــوزارة والرئاســات والمؤسســات كافة فــي إقليم 
كردســتان على »تنفيذ هذا القــرار بموجب التعليمات 
التي ســتصدر تباعاً من وزارة الماليــة والاقتصاد، مع 
مراعاة الإجراءات الوقائية لوزارة الصحة عند توزيع 

الرواتب«.
وأكدت علــى توجيه اللجنة العليــا للمحادثات مع 
الحكومة الاتحادية للتوصل إلــى »اتفاق بهدف تأمين 
المستحقات المالية لإقليم كردستان«، فضلًا عن »الإيعاز 
إلى الوزارات والهيئات المعنية لاتخاذ ما يلزم لتطبيق 
قانون الإصلاح رقم )2( لسنة 2020 والذي يدخل حيز 

التنفيذ بدءاً من بداية شهر تموز )يوليو( 2020«.
سلســلة الإجراءات التي اتخذتهــا حكومة الإقليم، 
واجهت رفضاً سياسياً من قبل حزب »الاتحاد الوطني 
الكردســتاني«، الذي وقف بالضد من المساس برواتب 

الموظفين.

وقال ميران محمد، عضو المكتب السياســي للاتحاد 
الوطني الكردســتاني، في تصريح لإعلام حزبه، »إننا 
في الاتحاد الوطني الكردستاني لم نتوقع أن تصدر عن 
حكومة إقليم كردستان قرار خفض رواتب الموظفين«، 
مبينــاً أن »الاتحاد الوطني الكردســتاني طالب خلال 
بيانه قبل أيــام، وبوضوح، الإســراع بتوزيع رواتب 
موظفي اقليم كردســتان، ابتداء مــن وزارات الصحة 

والبيشمركه والداخلية، وليس خفض الرواتب«.

رفض خفض الرواتب

وزاد بالقول: »الاتحاد الوطني الكردستاني يرفض 
وبشكل قاطع قرار خفض الرواتب«، لافتا الى »مناقشة 
القرار خلال اجتماع مقبل للاتحاد الوطني الكردستاني 
واتخاذ الخطوات المناســبة«، مرجّحاً في الوقت عيّنه 
»تبليغ الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكردستاني، 

بخطوات منع خفض رواتب الموظفين لاحقا«.
كذلك، عبّر اتحاد معلمي كردستان، أمس الإثنين، عن 
اعتراضه على تأخر الرواتب، مشيراً إلى قلقه من قرار 

حكومة الاقليم بتخفيض المرتبات.
وقــال عبدالواحد أحمد، نائب رئيــس الاتحاد، في 
مؤتمر صحافــي، إن »الاتحاد يعبر عــن قلقه من قرار 
حكومة الاقليم في خفض رواتــب موظفي الحكومة«، 
معربــا عن أمنياتــه، فــي »ألا يؤثر هــذا التعديل في 
الرواتب على الوضع المعيشــي للملاكات التدريسية، 

وأن تكون هناك عدالة في تخفيض الرواتب«.
وطالــب، الحكومة »في الإســراع بصــرف رواتب 
الملاكات التدريســية للمدة التي مضت«، مشيرا إلى أن 
»أغلب الملاكات التدريسية تعتمد على رواتب الحكومة 

واستمرار تأخرها يوثر على أوضاعهم المعيشية«.

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أقــرّت وزارة الصحــة العراقية، أمس 
الإثنــين، قــرب دخــول العــراق مرحلة 
»الذروة« لتفشــي وبــاء كورونا، مجددة 
تأكيدها أن »لا علاج« حتى الآن للفيروس.

 وذكرت في إيجــاز صحافي أمس، إنها 
حرصــت على »الاســتمرار في سياســة 
التواصــل الدائم مــع أهلنــا وأحبتنا في 
العــراق لاطلاعهم على آخر المســتجدات 
لجائحة كورونــا، والتقييم المســتمر من 
وزارتنا للموقف الوبائي في العراق ودول 

الجوار«.
الماضية  الأيــام  »شــهدت  وأضافــت: 
تصاعدا غير مسبوق في أعداد الإصابات، 
مما يشير الى قرب دخول الوضع الوبائي 
في مرحلة الذروة للتفشــي، وما تشــكله 
من خطــر كبير علــى المواطنــين وضغط 
على المنظومة الصحية والتي لم تأخذ من 
الاهتمــام الكثير خلال الحقــب الماضية«، 
مبينة أن »مستوى التزام بعض المواطنين 
بالتعليمات الصحية لازال دون المســتوى 
الذي يــوازي الموقــف الوبائــي الخطير 
الــذي يمر بنــا، والذي يقتضــي الالتزام 
الكامــل بتعليمــات التباعــد الاجتماعي 
ولبس الكمامات لكافــة المواطنين لتجنب 
الآثــار الكارثية التي يمكن أن تنشــأ عن 
الاستمرار بالاستهانة أو الاستخفاف بتلك 

التعليمات«.
وانتقدت، »المنشورات التي تشوش على 
الرأي العام«، معتبــرة إياها أنها »تبعدنا 
جميعا عن هدفنا المشــترك في الســيطرة 
على الوباء وتخفيــف أثاره الكارثية على 
المواطن العراقي، وهذا يتطلب من الجميع 
المســاهمة في الجهــد الوطنــي للتوعية 
والتبصير بالوبــاء والمخاطر الناتجة عن 
وطرق  الصحية  بالتوصيات  الالتزام  عدم 
الوقايــة من المرض«. وأشــارت أيضاً إلى 
تعرض أعداد متزايدة من الملاكات الطبية 

والصحية والإدارية إلى الإصابة بالمرض، 
»مع نزيف مستمر بالأرواح الطاهرة«، مما 
يهدد تماسك واستمرارية جهود خط الصد 

الأمامي.
الصحية  فرقنــا  »لازالــت  وأضافــت: 
متعددة  خروقات  وجــود  ترصد  الرقابية 
كما في إقامة تجمعات بشــرية كبيرة مثل 
حفلات الأعراس ومجالــس العزاء داخل 
المناطق الســكنية، مع ضعــف الاجراءات 
الرادعــة بحــق المخالفين داخــل المحلات 
والأسواق ووســائط النقل«، مشيرة إلى 
إن دوائرها »تعمل بالموازنات التشــغيلية 
الاعتياديــة وفــق نســبة ) 12/1 ( مــن 
موازنتها الســنوية بــدون أن تضاف أي 
الموازنة  اقرار  مبالغ إضافية بســبب عدم 

العامة للدولة لحد الآن«.

ومضت بالقول: »تهــدف خطة وزارتنا 
إلــى اســتيعاب الأعــداد المتصاعدة من 
الحالات المرضية في إنشاء مراكز علاجية 
من  الوبــاء  مرضى  بعــلاج  متخصصــة 
والمجتمعية،  الدينية  الفعاليات  دعم  خلال 
ولكنهــا تصطــدم بتحديات كبيــرة منها 
الطبية والصحية والإدارية  الملاكات  توفر 
الكافيــة في ظــل الضغط الشــديد على 
المنظومــة الصحيــة وتوقــف التعيينات 
للأطباء والمــلاكات الصحيــة والإدارية، 
وشــحة التخصيصــات الماليــة وغيرها 

بسبب عدم اقرار الموازنة«.
»فيروس  إن  إلــى  الــوزارة  ونوّهــت 
كورونــا لا يوجــد له عــلاج أو لقاح لحد 
الآن فــي كافــة دول العالم، ومــا يتداول 
من أخبار عــن أدوية ولقاحــات إنما هي 

تجارب علاجية ذات نتائــج جزئية، ومع 
ذلك تسعى وزارة الصحة إلى مواكبة ذلك 
من خلال تحديــث البرتوكــول العلاجي 
للمرضى وفق أســس علمية تضمن سلامة 
الأســاس  بالدرجــة  للمرضــى  الــدواء 
وفاعليته وجــدواه العلاجية، وبناء على 
الدول  كافــة  على  الــوزارة  انفتحت  ذلك 
التي ثبــت فيهــا نجاعة بعــض الأدوية 
فــي مراحلها الأولية للاســتفادة منها في 
تخفيــف ألم المرضــى ومســاعدتهم على 
تخطي المراحل الصعبة من المرض، وكذلك 
إنتاج  علــى  الوطنية  الصناعة  تشــجيع 
بعض الأدوية التــي يمكن أن تكون مفيدة 
للمرضى وفــق آليات تصنيعيــة معتمدة 

تضمن سلامة ومأمونية الدواء«.
وجددت تأكيدها أن »الخيار الوحيد لنا 

الجميع  التزام  هو  الوباء  على  للســيطرة 
بالتباعــد الاجتماعــي ولبــس الكمامات 
وخاصة  الشــخصية  بالنظافة  والاهتمام 
غســل اليدين باســتمرار، وعدم الخروج 
مــن المنــازل إلا للضــرورة القصــوى«، 
موجهة نداءً إلى الأجهزة الصحة والأمنية 
والقضائيــة لـ»اتخــاذ كافــة الإجراءات 
الصارمــة حمايــة لأرواح المواطنــين من 
خطر الوباء، وإيقاف سلســلة انتقاله من 
خلال تنفيذ التعليمات الصادرة عن لجنة 

الصحة والسلامة«.
 وزير الصحة، حســن التميمي، أمس، 
أكد أن تصاعد أعــداد الإصابات بفيروس 
كورونا في العراق يشير إلى دخول البلاد 

مرحلة وبائية خطيرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي له، حيث 
جدد التأكيــد أن لا علاج لفيروس كورونا 
حتى الآن، وتصاعد الإصابات بالفيروس 
يشــير إلى مرحلة وبائيــة خطيرة، مبينا 
أن وزارة الصحــة تكثــف جهودهــا من 
بفيروس  المصابين  أعداد  اســتيعاب  أجل 
كورونا. وأضاف أن الوزارة تسعى لإنجاز 
مستشفيات سريعة سعة 400 سرير، لافتا 
إلى أن »نسبة الشفاء في العراق بلغت 45  

في المئة والوفيات 35 في المئة«.
 وأوضح أن »وفيات كورونا في العراق 
بلغت 27 حالة لكل مليون شــخص، فيما 

بلغ في الدول المتقدمة 250«.
العراقيــة  الصحــة  أفــادت  وأمــس، 
إصابات  و808  وألف  وفاة،   67 بتســجيل 
بالفيروس، إضافة إلى تعافي 850 مريضا.

وأوضحــت الــوزارة، فــي بيــان، أن 
إجمالي الإصابات ارتفع إلى 32 ألفا و676، 
منها ألف و167 وفاة، و14 ألفا و785 حالة 

تعاف.
في الشأن ذاته، أعلنت فرقة الإمام علي 
القتاليــة المنضوية في »الحشــد«، أمس، 
دفن أكثر من 1100 جثمان لمتوفين بفيروس 
كورونــا بعد دفــن 71 متوفيــا جديدا في 
مقبرة وادي الســلام الجديــدة بالنجف 

خلال  24 ساعة الماضية.

العراق يدخل مرحلة »ذروة« تفشي الوباء

بغداد ـ »القدس العربي«:

علــى الرغــم مــن العقوبــات التي 
تصل  والتي  النافــذة  القوانين  فرضتها 
إلى حد أخذ الأطفال من  ذويهم، مازالت 
ظاهــرة العنف ضد الطفــل تتفاقم، فقد 
ســجلت المحاكم العراقيــة 1606 دعوى 
طبقا  الماضي،  العام  خلال  الشــأن   بهذا 
القضاء  لمجلــس  رســمية  لإحصائيــة 
الأعلى، بغض النظر  عن تلك التي بقيت 
خلــف الأبــواب المغلقة ولم تســجلها 
المحاكم بســبب »قلة الوعــي القانوني 
يرى  الاجتماعيــة«.  وفيما  والأعــراف 
قاض متخصــص بالعنف الأســري أن 
العقوبــات الواردة فــي القوانين كافية 
لردع هذه  الظاهرة، يؤكد خبير قانوني 
الحاجة إلى تشــريع موحد خاص يلائم 

الأعراف العراقية. 
الأسري،  العنف  محكمة  قاضي  وقال 
في جانب الرصافة من العاصمة العراقية 
بغداد، علي كمال، حســب تقرير نشره 
الاتحادية،  القضائيــة  الســلطة  إعلام 
إن »تعنيــف  الأطفــال يأخــذ صــورا 

متعــددة منها الإهمــال والضرب فضلا 
والنفســية  الجســدية  الاعتداءات  عن 
 والجنســية المختلفة التــي تمارس ضد 
الأطفال من قبــل ذويهم أو ممن هم على 

رعايتهم سواء  كان الأب أو غيره«. 
 وتابــع أن »الآونة الأخيرة شــهدت 
وسائل  وتناقلت  الظاهرة  لهذه  انتشارا 
التواصــل  الاجتماعــي وكافة وســائل 
الإعلام صــورا وفيديوهات لاعتداءات 
علــى الأطفال فــي مناطــق مختلفة  من 

البلاد«.  
والتشــريعي  القانوني  الموقف  وعن 
ذكــر أن »قانــون العقوبــات رقم 111 
لســنة 1969  المعــدل، وكذلــك قانــون 
رعاية الأحداث العراقــي قد تناولا أهم 
العقوبات بهذا الخصوص، إذ أكد  قانون 
رعاية الأحداث على عقوبة سلب الولاية 
من الأب أو الأم في حــال تعرض الطفل 
للإساءة  أو الاعتداءات، فضلا عن كون 
السلطة  المختصة  للمحكمة  ترك  القانون 
الواسعة في تقدير متى  وكيف يتم ذلك«. 
وأضاف أن »جميع العقوبات المشــار 
إليهــا فــي القوانين النافذة هــي كافية 

وملائمة وكفيلة للحد  من انتشار حالات 
المصدر  ووفــق  الأطفال«.   ضــد  العنف 
»هناك ممارســات تتم مــن خلال إجبار 
الأطفــال على الأعمال وهم دون  الســن 
إلى أن  القانونيــة، وتجــدر الإشــارة 
هناك تطبيقات كثيرة تشــهدها المحاكم 

العراقية تخضع  لرقابة جهات الطعن«. 
ولفت إلــى أن »هــذه الظاهرة تترك 
على الطفل المعنّف آثارا ســيئة ســواء 
كانــت على ســلوكه أو  نفســيته جراء 

الخوف والقلق الذي يتعرض له«. 
ذكر  التميمي  علــي  القانوني  الخبير 
أن »هنــاك ضمانــات  لحقــوق الأطفال 
موجــودة فــي الاتفاقيــات الدوليــة، 
والعراق أحد البلــدان الموقعة على تلك 
الاتفاقيــات،  فضلا عن كون الدســتور 
العراقــي اقتبــس بعض مــواده في ما 
يخص حماية الطفولة لاســيما  المادتين 

29 و30 من تلك الاتفاقيات«. 
وأضــاف أن »هناك قوانــين متعددة 
لحمايــة الطفولــة مثل قانــون رعاية 
الأحــداث والذي  قســمهم إلــى أطفال 
عقوبات  وأوجب  عاما،   18 دون  وصبية 

على الولي أو أي شخص يقوم  بتعذيب 
الأطفــال، اضافة الى أن قانــون رعاية 
القاصريــن رقــم 97 لســنة 1980 الذي 
تطرق فــي  بعض مــواده الــى حماية 
حقوق الطفــل وكذلك الحال بالنســبة 
لقانون العمل رقم 35 لســنة 2015  حيث 
حماية  مسألة  الى  فقراته  بعض  اشارت 

حق الطفولة«. 
وأوضح  أن »قوانــين أخرى أوجبت 
لمحاكمــة  مختصــة  محكمــة  تواجــد 
الأحداث بحيث لا  يجوز توقيف الحدث 
سرية  الجلســة  تكون  وأن  بالمخالفات، 
حفاظا على حــق الحــدث، إضافة إلى 

 تدابير وأحكام الضم وحقه بالميراث«. 
وانتقد، »تبعثر التشــريعات والمواد 
إلى  إضافة  الطفولــة،  بحماية  الخاصة 
أن بعــض  القوانــين صــدرت منذ دهر 
طويل ولا تنســجم مع تعقيدات الحياة 
والتطــور فــي مجــالات  التكنولوجيا 
الحياة  وتشعبات  الاقتصادي  والوضع 

وصعوبتها«. 
وأكــد على »ضرورة تشــريع قانون 
)حماية الأســرة من العنف( وصياغته 

الأعراف  مــع  تنســجم  صياغة  حديثة 
العراقية والشــريعة الإسلامية وبعيدة 
المأخوذة من  القوانين  عن الاقتباســات 
الأجنبية، لأن كلمــا كان القانون عراقيا 
كان ســهل التطبيــق ويضمــن حقوق 

الطفولة وفقا  للقيم العراقية«. 
بدورها، ذكــرت الباحثة الاجتماعية 
»العنــف  يعرف  إن  العبــادي  نضــال 
اصطلاحاً هو اســتخدام القوة بطريقة 
غير قانونية، أو التهديد باستخدامها من 
أجل  التسبّب بالضرر والأذى للآخرين، 
على  الاجتماع  علــم  في  العنف  ويُعرّف 
أن اللجــوء إلى الأذى  مــن أجل تفكيك 

العلاقات الأسرية«. 
وأضافــت أن »للعنــف تأثيــرا على 
للطفل  والعصبيــة  النفســية  الحالــة 

المعنف«.
التعــرض  »اســتمرار  أن  ورجحــت 
للعنف لمــدة طويلة، في فتــرة الطفولة، 
العصبية  يُحدث خللا دائمياً في  الألياف 
في المخ، التي تتشــكل في أثناء العقدين 
الأولين من حياة الإنسان، وهو ما يُحتمل 

 أن يدفع الشخص إلى الانتحار«. 

القضاء العراقي يسجل أكثر من 1600 دعوى
 بشأن العنف الأسري ضد الأطفال العام الماضي

وزير خارجية العراق: 
سياستنا الجديدة تستند إلى خلق 

علاقات متوازنة مع دول الجوار
■ بغــداد ـ د ب أ: أكد وزير الخارجية العراقي، 
فؤاد حســن، أمــس الإثنــن، أنّ سياســة بلاده 
الجديــدة تســتند إلى خلــق علاقــات متوازنة مع 

جميع دول الجوار.
وأشــاد في اتصــال هاتفــي تلقّاه مــن نظيره 
الفرنســيّ جان إيف لودريان، بدور فرنســا الُمهِمّ 
فــي مُقارَعة تنظيمــات داعش الإرهابيّــة، والدعم 
الُمقــدّم إلــى القــوات الأمنيّــة العراقيــة من خلال 

التدريب، والمساعدات اللوجستيّة الأخرى.
 ودعــا الوزيــر العراقــي، حســبما أفــاد بيان 
للخارجيــة العراقيــة علــى صفحتهــا فــي موقع 
التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« إلــى ضرورة 
استمرار العمل معاً لدحر تهديدات تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وأكّــد حســن أن مــن الواجــب علــى الــدول 
الأخرى احترام ســيادة العراق، واتباع مبدأ عدم 
التدخل، وحلّ المشــاكل عن طريق الحوار، مؤكدا 
أنّ الحوارات ستســتمرّ مع حلف الناتو حول آليّة 

العمل الُمشترَك في محاربة داعش.
مــن جانبــه، أكّد لودريــان دعم بلاده لســيادة 
العراق، مُشيراً إلى أهمّية تقديم الدعم في تحقيق 

الاستقرار الإقليميّ بالمنطقة.
الحــوار  بجولــة  الفرنســي  الوزيــر  وأشــاد 
الاســتراتيجيّ الأولــى التــي جــرت بــن بغــداد 
وواشــنطن، وما تضمّنت من الاتفــاق على حفظ 
ســيادة العــراق، واســتقلاليّة القــرار العراقــيّ، 
مُشــدّداً على ضرورة إبعاد العراق عن أيّ توترات 

بالمنطقة.
وتطرّق الوزير الفرنسيّ إلى ضرورة دعم العراق 
اقتصاديّــاً والعــودة إلى قــرارات مؤتمــر الكويت 
المتعلقــة بإعادة الإعمار، وتفعيل تلك القرارات لكي 
تتمكّن الدول التي شــاركت في المؤتمر من تنفيذ ما 
وعدت به فــي هذا الإطــار، مُؤكّداً اســتمرار بلاده 
بتقديم الدعم في شــتى المجــالات خُصُوصاً إعادة 

بناء الاقتصاد العراقيّ.

الجيش العراقي يعلن ثالث مراحل
 عملية عسكرية لملاحقة فلول »الدولة«

■ بغــداد ـ الأناضول:  أعلن العراق، أمس الإثنــين، إطلاق ثالث مراحل 
العملية العسكرية لملاحقة فلول تنظيم »الدولة الإسلامية« في بؤر تواجده، 

شمال وشرق البلاد. 
ووفق بيان لقيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، »تبدأ المرحلة 
الثالثة من الحملة العســكرية لملاحقــة فلول تنظيم داعــش الإرهابي، في 

محافظات صلاح الدين وكركوك )شمال( وديالى )شرق(«. 
وقال البيان إن »الحملة العســكرية تستهدف تطهير وتفتيش مناطق في 
محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى، وسامراء 

في محافظة صلاح الدين، وكركوك«. 
وأوضح أن »الحملة العسكرية انطلقت بمشاركة قوات الجيش والشرطة 
الاتحادية والشرطة المحلية والحشــد الشعبي، وبإسناد جوي من مقاتلات 

ومروحيات عسكرية عراقية ومقاتلات التحالف الدولي بقيادة أمريكا«. 
وأضاف البيان أنها »تســتهدف تمشيط مســاحة 4 آلاف و853 كلم مربع، 
بغرض تفتيشها وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار 
داعش ورفع المخلفات الحربية ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق«. 

وفي 12 فبراير/شــباط الماضي، بدأت العملية العسكرية »أبطال العراق« 
لملاحقة فلول داعش، فيما أطلق رئيس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 

المرحلة الثانية منها في 2 يونيو/حزيران الجاري. 
وتأتي العملية العســكرية، عقب زيادة وتيرة هجمات مســلحين يشتبه 
بأنهــم من تنظيم »الدولة«، لا ســيما في المنطقة بــين كركوك وصلاح الدين 

وديالى، المعروفة باسم »مثلث الموت« في البلاد. 
وأعلن العراق عــام 2017 تحقيق النصر على »الدولة« باســتعادة كامل 
أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مســاحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 

 .2014
إلا أن التنظيــم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واســعة بالعراق 

ويشن هجمات بين فترات متباينة. 

من عمليات التعقيم في محافظة ميسان
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

رفــض وزيــر الخارجيــة المصري، ســامح شــكري، 
تصريحــات نظيــره الإثيوبي غيدو أندارغاشــيو، التي 
قال فيهــا إن »مصر لجــأت إلى مجلس الأمــن هروباً من 

التفاوض«، حول أزمة سد النهضة.
وقال شــكري في بيان مقتضب نشــرته صفحة وزارة 
الخارجيــة علــى »فيســبوك«، أن بــاده انخرطت فى 
المفاوضات بحســن نية علــى مدار عقد كامــل، موضحاً 
اســتعداد مصر الدائــم للتفاوض من أجــل التوصل إلى 

اتفاق يحقق مصالح الجميع.
وأعلن تحديه لإثيوبيا باستئناف المفاوضات فوراً حالة 

إعانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الُأحادي.
وفي حــوار مع وكالــة الأنباء الأمريكية »أسوشــيتد 
برس«، أعلن شكري أن مسؤولية مجلس الأمن في قضية 
ســد النهضة هي معالجــة تهديد وثيق الصلة بالســام 
والأمن الدوليين، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي 

تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد
وبين أن مصر مصرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، 

ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية.
وأكــد أن الحكومة المصريــة لم تهدد بعمل عســكري، 
وســعت لحل سياســي، وعملت على إقناع الشــعب بأن 
إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية.

وزاد لم تقم مصر مطلقًا على الإطاق خال الســنوات 
الســت الماضية أبدًا بالإشارة بشــكل غير مباشر إلى مثل 

هذه الاحتمالات..
وتابــع في حالة عدم اســتطاعة مجلــس الأمن إعادة 
إثيوبيــا إلى المفاوضات وبدء ملء الســد ســتجد مصر 
نفســها أمام وضع عليها التعامل معه، وستكون صريحة 

وواضحة للغاية تجاه الإجراء الذي ستتخذه.
ولفت إلى الطلب المصري لمجلس الأمن قائا إن المجلس 
عليه تحمل مسؤولياته والتدخل من أجل منع إثيوبيا من 
ملء سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق بين الدول الثاث 

مصر والسودان وإثيوبيا.
ولفــت إلــى أن عملية ملء ســد النهضة مــن الجانب 
الإثيوبي دون الوصول لاتفاق ستعد خرقا لاتفاق المبادئ 

الُموقع في عام 2015.
ودعا مجلس الأمن القومي الأمريكي والاتحاد الأفريقي 
للمســاعدة من أجل الوصول إلى صفقــة تراعي مصالح 

الدول الثاث.
وتابع: مصر أظهرت المرونة والقدرة على التفهم خال 
أكثر من مناسبة، قائلًا ولكني لا أستطيع القول إن الجانب 

الإثيوبي كان يمتلك نفس الإرادة السياسية.
ووصف شــكري تصريحات أندارغاشــيو والتي قال 
فيها إن باده ســتتجه إلى ملء سد النهضة حتى وإن لم 
يتم التوصل إلى اتفاق بـ»المخيبة«، مشــيرًا إلى التصعيد 

العمدي للعداء الذي حملته تصريحات الوزير الإثيوبي.
وتابع أن ملء ســد النهضــة دون الوصول إلى اتفاق، 
حسب ما قاله الوزير الإثيوبي، سيبرهن على رغبة أديس 

أبابا في التحكم بتدفق المياه الواصلة لمصر والسودان. 
وبين أن أي صفقة مســتقبلية حول مشــاركة حصص 
المياه في النيل يجــب أن تضع في الاعتبــار بأن إثيوبيا 

لديها مصادر أخرى للمياه غير نهر النيل.
واختتم كامه بالقول إن الوصول إلى اتفاق حول سد 
النهضة ممكن، لكنه لفت لضــرورة أن تتم المفاوضات في 

إطار من حُسن النية.
والأحــد، قال أندارغاشــيو، فــي مقابلــة متلفزة، إن 
الشكوى المصرية لدى مجلس الأمن تأتي في إطار سياسة 

الهروب من الحوار والتفاوض. 
وكانــت الخارجيــة المصرية أعلنت في بيــان الجمعة 
الماضية، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بشأن »تعثر« 

مفاوضات السد قبل أيام.
ودعت، في خطاب آخر الســبت الماضي، إلى تســريع 

مناقشة طلبها في المجلس.
وأوضحت الخارجيــة المصرية، الجمعــة، أن القاهرة 
طلبت من مجلس الأمن »التدخل بغرض التوصل إلى حل 
عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ 
أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص 

التوصل إلى اتفاق«.
وعلــى مــدار 7 أيــام، كان آخرهــا الأربعــاء، جرت 
مفاوضات فنية، عبر دوائر تلفزيونية، بين الدول الثاث، 
بحضــور مراقبين مــن الاتحاد الأوروبــي ودولة جنوب 
أفريقيا والولايات المتحدة، غير أنها لم تتوصل إلى نتيجة 
أو اتفاق مشــترك حول قواعد ملء وتشغيل السد، وسط 
اتهامات متبادلــة بين مصر وإثيوبيا حول المتســبب في 

العرقلة.
وتعثــرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والســودان، 
على مدار السنوات الماضية، وســط اتهامات متبادلة بين 
القاهرة وأديس أبابــا بالتعنت والرغبــة بفرض حلول 

غيــر واقعية. وتتخوف القاهرة من تأثير ســلبي محتمل 
للســد على تدفق حصتها الســنوية من مياه نهر النيل، 
البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل الســودان 

على 18.5 مليارا، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تســتهدف 
الإضــرار بمصالح مصــر، وإن الهدف من بناء الســد هو 

توليد الكهرباء بالأساس.

قال إن مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلام والأمن الدوليين

شكري: مستعدون للعودة للتفاوض إذا تراجعت إثيوبيا عن الملء الأحادي لسد النهضة

وزير الخارجية المصري سامح شكري

القاهرة ـ »القدس العربي«:

دخل مساء أمس الإثنين عمال وموظفو 
فندق غرانــد نايل تاور المملوك للشــركة 
المصرية الســعودية للتنمية الســياحية، 
اعتصاماً مفتوحاً، داخل الفندق، احتجاجا 
علــى عــدم صــرف الإدارة لرواتبهم عن 
شــهري أبريــل/ نيســان ومايــو/ أيــار 
الماضيين، واعتراضا على محاولة استغال 
الإدارة لأزمــة وباء كورونا المســتجد في 

تخفيض أجور العاملين.
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، 
وهــي منظمــة حقوقيــة مصريــة مهتمة 
بشــؤون العمــال، إن الإدارة أعلنت أنها 
ســتصرف رواتب العمال الذين يتقاضون 
مرتبات حتى مبلــغ 2000 جنيه ما رفضه 
العمال متمســكين بصرف كامــل المرتبات 

للجميع.
العمال  بــين  العاقة  تشــهد   : وتابعت 
والإدارة فــي غرانــد نايل تــاور توترات 
كبيرة منذ  أبريل/ نيسان 2015، حيث نظم 
العاملون وقتها وقفة احتجاجية للحصول 
على مســتحقات مالية مــن الأرباح كانت 
الإدارة ترفــض منحهم إياهــا، بالإضافة 
أمضوا  الذين  العاملين  بتثبيت  مطالب  إلى 
الفندق،  داخــل  العمل  مــن  أعوام  ثمانية 

عقده  الــذي  الجماعي  الاتفــاق  وتنفيــذ 
العاملون مــع الإدارة بذلك، وتنفيذ الحكم 
القضائي الــذي كان العاملون قد حصلوا 
عليه في عام 2006، والذي يقضي بأحقية 
العاملــين في نصيــب مالي من نســبة الـ 
12٪ خدمة والذي لم تكن الإدارة تصرفه 

لهم في الفترة من 2002 إلى 2006.
يذكر أن فندق غرانــد حياة قد تم بيعه 
في عام 1992م وكان يعمل به 1200عامل تم 
تقليصهم إلى 850 عاما منذ أن آلت ملكيته 
إلى الشــركة المصرية الســعودية للتنمية 
السياحية، والمملوكة لمستثمرين سعوديين 
ومصريين منهم الشيخ عبد العزيز إبراهيم 
تتحجج  الإدارة  كانــت  الذي  الإبراهيمي، 
به دائماً في عدم صرف المســتحقات المالية 

للعمال.
إلــى ذلك، رصــدت »الشــبكة العربية 
عشــرة  الإنســان«،  حقــوق  لمعلومــات 
احتجاجــات خــال الفترة  مــن 1 حتى 
15 يونيــو/ حزيــران الجــاري، منهــا 4 
احتجاجات عماليــة ومهنية، إلى جانب 6 

احتجاجات اجتماعية.
وأضافــت أن مــن أهــم الاحتجاجات 
في هــذه الفترة بدء ما يقــارب 300 عامل 
للغزل؛  ســيتكور  بشــركة  العاملــين  من 
اعتصاماً مفتوحاً في مقر الشركة في مدينة 

الإسكندرية، شــمال مصر، يوم 14 يونيو/ 
حزيــران الجــاري، كما قــرروا الإضراب 
التصاعدي عــن الطعــام، احتجاجًا على 
تخفيــض أجــور العاملين بالشــركة إلى 
50٪ مــن الأجــر الأساســي، وتجاهــل 

أصحاب وإدارة الشركة لمطالبهم«.
وأوضحت أن هذه الفترة تميزت بلجوء 
الانتحار كوســيلة  إلى  الموظفين  اثنين من 
لاحتجاج بســبب عاقــات العمل، حيث 
أقــدم  محمد.ر.ح 56 موظف ســابق، على 
الانتحار شــنقاً في مدينة 15 مايو جنوب 
القاهرة يوم 5 يونيــو/ حزيران الجاري، 
بسبب أزمة مالية طاحنة، دخل على أثرها 
في حالة نفســية ســيئة بســبب إصابته 
بمرض في المخ وفشــله في عاج نفســه، 
كمــا حاول موظف الانتحار بإلقاء نفســه 
من أعلى عقار في منطقة السيدة زينب في 
محافظة القاهرة، يــوم 2 يونيو/ حزيران 
العمل،  الجاري، بسبب نقله تعســفيا من 
ونجحت أجهزة الأمــن في إنقاذه وإقناعه 

بالعدول عن الانتحار.
وشــهدت هــذه الفتــرة احتجاجــين 
العلمي،  والبحــث  التعليــم  قطــاع  فــي 
واحتجاجات متنوعة شملت قطاع )الغزل 
والنســيج، والتجارة والأمن، والرياضة، 

والإسكان والموظفين في الحكومة(.

عمال فندق مملوك لشركة سعودية ـ مصرية
يعتصمون بسبب تخفيض الرواتب

الخرطوم  ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

كشــف وفد الحكومة الســودانية لمفاوضات الســام، 
عــن تلقيه دعــوة رســمية من وســاطة دولــة الجنوب 
لحضور جلســة حوار، اليوم الثاثاء، عبر تقنية »الفيديو 
كونفرنس« مع الوفد المفاوض للحركة الشــعبية ـ شــمال 
بقيادة عبــد العزيز الحلــو، بعد توقــف دام لنحو أربعة 
أشهر، فيما أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك 
»تواصله شــبه اليومي« مع عبد الواحد نور رئيس حركة 
تحرير الســودان بغية »الوصول إلى رؤى مشتركة حول 

شكل السام النهائي«.
وقال عضو مجلس الســيادة، محمد الحسن التعايشي 
لـ»القدس العربي«: »تلقى وفد حكومة السودان لمفاوضات 
الســام دعوة رسمية من وســاطة دولة جنوب السودان 
لحضور جلســة حوار عبــر تقنية »الفيديــو كونفرنس« 
حول وقف العدائيات وبحث القضايا الإنسانية ومواصلة 

الحوار حول إعان المبادئ«.
وتابــع »تؤكد حكومة الســودان جاهزيتهــا وحرصها 
لمواصلة الحوار وكسر جمود التفاوض مع الحركة الشعبية 
ـ شــمال، ســعياً للوصول إلى ســام عادل وشامل يعالج 

قضايا الحرب والسام في السودان«.
يشــار إلى أن الحكومة الســودانية والحركة الشعبية 
ســبق وأعلنتا وقف العدائيات من جانب واحد، لكنهما لم 
توقعا اتفاقا مشــتركا لوقف العدائيــات، الأمر الذي يقود 
لتشــكيل فرق عمل مشــتركة لمراقبة الاتفاق وفتح الممرات 

الآمنة.
جدير بالذكر أن وفد الحركة الشعبية، قيادة الحلو، كان 
عاد إلى جوبا الإثنين 8 يونيو/ حزيران 2020  والتقى لجنة 
الوساطة لمفاوضات الســام السودانية برئاسة المستشار 

توت قلواك مانيمي حول استئناف التفاوض.
 وقال كبيــر المفاوضــين للحركة الشــعبية عمار أمون 
دنا للوساطة التزامنا و إرادتنا السياسية القوية  يومها »أكَّ
لمواصلة التفاوض للوصول إلى إتفاق ســام شامل وعادل 

يُخاطب جذور المشكلة وينهي الحرب في السودان«.
ومن جهــة أخرى، نقل مصــدر رفيع فــي مكتب رئيس 
الــوزراء عبــد الله حمدوك عــن الأخير قولــه لـ»القدس 
العربــي«: »نحن في مجلــس الوزراء نعمــل ونضع جل 
اهتمامنا بتحقيق الســام، وفي هــذا الخصوص أنا على 
تواصل شبه يومي وبشــكل جاد مع الذين هم خارج المنبر 
من قــادة حــركات الكفاح المســلح مثل عبــد الواحد نور 
وأيضــا مع عبد العزيز الحلو الــذي تحدثت معه أول أمس 
في قضايا كثيرة، وفي الوقت نفســه نحن متواصلون مع 
كل قادة الكفاح في الجبهة الثورية للوصول ســام شامل 

ومستدام«.  وتابع »هناك فهم مغلوط يتم الترويج له مفاده 
أن مجلس الوزراء بعيد عن ملف الســام، وهذا الأمر غير 
صحيح، نحن متواصلون مع قادة الكفاح المســلح ونعمل 
بتناغم كبير في كل المســتويات وفي مجلس الوزراء قدمنا 
أوراقا ومساهمات يســير التفاوض عليها الآن، حيث قدم 
يوســف الضي وزير الحكــم المحلي أوراقا مهمة في شــأن 
الحكم، كما قدم ووضع وزيــر الدفاع الراحل الفريق جمال 
عمر أوراقا عن الترتيبات الأمنية، وتشارك وزارة المالية في 
قضايا الثروة والاقتصاد، وهناك السفير عمر مانيس لديه 

مساهمة عن إعادة التوطين«. 
وكان حمدوك تســلم مذكرة من ممثلي عــدد من لجان 
المقاومة الذين زاروه في مكتبه،  تتعلق بالســام وقضايا 
الحكــم المحلي. وقد عبرت المذكرة عــن حاجة الباد الآنية 
للســام باعتباره القضية الأهم ولضرورة تحقيق السام 
الاجتماعي عبر الحوار المســتمر وإقامــة منصات اعامية 

للتبصير به.
وقال بيان مجلس الــوزراء، إن اللقــاء بحث القضايا 
الملحة ومنها الغاء والتضخم وندرة الســلع الاستهاكية، 
إضافــة إلى الأزمة الصحيــة ووباء كورونــا وتفاقم هذه 

الأزمات في الولايات.
وأشــاد حمدوك بدور لجان المقاومة مؤكداً على السعي 
المشــترك والجهود الدؤوبة التي شــهدتها الفترة الماضية 
لتحقيق الســام. وقال »ما يجعل الثورة تحقق أهدافها هو 

ما تقوم به لجان المقاومة في مختلف بقاع السودان، كما أن 
مذكرة الســام من اللجان تمثل برنامج عمل متكامل فضاً 
عن تمثيلها لأهداف الثورة مما يستلزم العمل على تحقيقها، 

خاصة وأن الثورة ليست حدثاً بل عملية مستمرة«.
كما أشــاد بوضوح الرؤية والمعرفة العميقة بالقضايا، 
وقال »يجب أن لا تسمح لجان المقاومة لقوى الثورة المضادة 
بزرع الإحباط أو بأن يبثوا الشعور بعدم تحقيق إنجازات، 
وهندسة السام هي فكرة طُرحت من قبل الحكومة وتقوم 
على متابعتها الــوزارات المختلفة ولا توجد خطوط حمراء 
في عملية الســام، إذ يجب أن توضع كل المشــكات على 

طاولة الحوار«.
وعبر عن سعادته بالمقترحات التي قُدمت حسب البيان 
وقال » نحــن مهتمون بمقتــرح مجالس المحليــات وقيام 
انتخابات محلية، والحكومة هي حكومة الشــعب وجاءت 
بعد ثــورة عظيمة يتضاءل أمامها دور الأشــخاص«، لافتاً 
إلــى أن عمل لجــان المقاومة يجــب أن يكون عبــر النظر 

الاستراتيجي للقضايا.
وشــدد ممثلون من لجان المقاومة علــى أن المذكرة التي 
تقدموا بها هي وثيقة شــاركت فيها تنسيقيات مختلفة من 
لجــان المقاومة وتنتظــر مزيداً من التوقيعــات والالتفاف 
حولها، وأنها تضمنت قضايا النزاعات والحواكير وغيرها 
مــن القضايا، وأشــارت إلى أهمية قيام مفوضية الســام 

وبقية المفوضيات المستقلة للقيام بمسؤولياتها. 

حمدوك يؤكد اتصاله المستمر مع عبد الواحد نور للوصول إلى سلام شامل

استئناف التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح الحلو اليوم
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلنت الســلطات 
السودانية، أمس الإثنين، وصول 440 من رعاياها 
علــى متن 10 حافــات، بعد أن كانــوا عالقين في 
مصر، منــذ مارس/ آذار الماضــي، ضمن تداعيات 

جائحة »كورونا«.
مجلس  عضوا  العائديــن  اســتقبال  في  وكان 
»الســيادة« الانتقالــي، صديــق تاور وعائشــة 
موســى، في مجمع »مصعــب بن عمير« )ســكن 
حســب  الخرطوم،  العاصمة  جنوبــي  طابــي( 

الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.
وذكرت الوكالة أن عودة هؤلاء العالقين جاءت 
بمبادرة من نادي رجال الأعمال الســوداني )غير 

حكومي(.
وقال رئيس النادي، زاهر صديق البشــير، إن 
10 حافات وصلت الســودان وعلــى متنها 440 

شخصا. 
وأعرب عن استعداد نادي رجال الأعمال للتكفل 
بالاستضافة والإعاشة والرعاية لمدة خمسة عشر 
يومــا للعائدين )مــدة الحجــر الصحي الخاص 
بالفيروس(. وأضاف البشــير أن رحات العالقين 

ستأتي تباعا من مصر.
وأعلنت الخرطوم، الأحد، عودة 952 سودانيا، 
كانوا عالقين في عدة دول، على متن ســبع رحات 

جوية.
مواطنيها  عدد  الســودانية  الســلطات  وتقدر 
العالقين فــي دول عديدة على خلفيــة »كورونا«، 

بأكثر من 10 آلاف.
وحتــى الإثنــين، بلــغ إجمالي عــدد إصابات 
»كورونا« في الســودان 8 آلاف و698، بينها 533 

وفاة، و3 آلاف و460 حالة تعافٍ.

عالقو كورونا: عودة 440 سودانيا من مصر

مظاهرة تطالب بتوفير الخبز والوقود
 شمالي السودان

■ الخرطوم ـ الأناضول: نظم عشــرات المحتجين في الســودان، أمس الإثنــين، مظاهرة احتجاجية 
للمطالبة بتوفير الخبز والوقود، شمالي الباد.

ووفق شــهود عيان أغلق محتجون ســودانيون أحد المداخل الرئيســية بمدينة عطبرة )شــمال( 
احتجاجا على نقص الخبز والوقود.

وقال الناشط السياسي بال الســجاد إن المتظاهرين أغلقوا مدخا رئيسيا في منطقة خليوة، شمال 
مدينة عطبرة )شمال( قبل أن يضرموا النيران في إطارات السيارات.

وأوضــح أن المحتجين يطالبون بتوفير الخبز والوقود، كما أن مدينة عطبرة تعاني انقطاعا في خدمة 
المياه. كمــا تداول مغردون على منصات التواصل الاجتماعي، تســجيات ومقاطع مصورة لعشــرات 
المتظاهرين يــرددون هتافات تتحدى قوات الأمن، أبرزها »الترس ده ما بتشــال )لن يزاح من مكانه(. 

الترس ده وراه )خلفه( رجال«.
وتعــد عطبرة إحدى رمزيات الثورة الســودانية التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشــير 
)1989 ـ 2019(، إذ اســتبقت المــدن في ديســمبر/كانون الأول 2018، بأولى الهتافــات المناهضة لنظام 
البشــير.  وتأتــي احتجاجات عطبرة قبل نحو أســبوع من دعــوة تجمع المهنيين الســودانيين )قائد 
الحراك الاحتجاجي(، لتنظيم مليونيــة في 30 يونيو/حزيران الجاري، لم تحظ بتوافق عام بين القوى 

السياسية. 
وقال »تجمع المهنيين السودانيين« في وقت سابق، إن الهدف من تنظيم المظاهرة هو »تحقيق السام، 

واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإصاح قوى الثورة، وإعادة هيكلة القوات النظامية«. 
وهياكل السلطة الانتقالية المنتظر اســتكمالها في السودان تتمثل في تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل 

المجلس التشريعي، وتكوين المفوضيات المستقلة.
وبدأت في الســودان، في 21 أغســطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شــهرا تنتهي بإجراء 
انتخابات، ويتقاســم خالها الســلطة كل من الجيش وتحالف »قوى إعان الحريــة والتغيير«، قائد 

الاحتجاجات الشعبية. 

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قالت صحيفة »الغارديــان« البريطانية في عددها 
الصادر أمس الإثنين، إن عائــات المعتقلين المصريين 
في ســجن طرة ســيىء السمعة تخشــى على حياة 
أبنائها الســجناء من انتشــار فيــروس كورونا في 
داخله.  ومجمع طرة جنــوب القاهرة يحتوي ثمانية 
سجون على الأقل وفيه قسمان تشدد الحراسة عليهما 
وحســب فإن عائات الســجناء أكــدت أن إعان 
الحكومة عن مواجهة كورونا، مجرد كام وإجراءات 

تجميلية.
وبينت منى سيف شــقيقة عاء عبد الفتاح المعتقل 
منذ أيلول/ســبتمبر »الأمور متقلبة منذ منع الزيارات 

في آذار/مارس«. 
وزادت  الســلطات قيدت إمدادات المــواد المطهرة 
للأيدي والصابــون الذي توفره عائات الســجناء 

وفشلت بحمايتهم من العدوى. 
وتابعت »يســمح لكل العاملين في طرة الذهاب كل 

يوم لبيوتهم والعودة مما يجعلهم عرضة للعدوى«. 
ووفق »الغارديان«، تم قطع الاتصال بين السجناء 
والعالــم الخارجي بعد منع الزيارات، ولكن العائات 
وناشــطين يقولون إن أجــزاء من بنايتــين وجزءا 
من القســم الأمني المشدد تســتخدم لحجر المصابين 

بالفيروس من السجناء. 

وطالب تحالف من منظمات حقوقية بداية الشــهر 
الحالــي الحكومــة المصرية بنشــر معلومــات حول 
عدد الســجناء الذين أصيبــوا بكورونا. وتصاعدت 
المخاوف بعد وفاة سيد أحمد حجازي، الشهر الماضي 
الذي عمل في المجمع الواسع. ومات في سيارة عائلته 
حيث كانت تحاول العثور على مستشفى لعاجه من 

فيروس كورونا.
 وفي 11 حزيران/يونيو قالت عائلة ياســر الباز، 
الكندي الجنســية والمعتقل في طرة إنه بدأ يعاني من 
أعــراض كورونا، بعد وفاة معتقــل عمره 42 عاما في 

العنبر نفسه متأثرا بالفيروس. 
وبعد يومين، أعلنت »المفوضيــة المصرية للحقوق 
والحريات« عن وفاة ســجين عمره 51 عاما بســبب 

كورونا في 13 حزيران/يونيو. 
وحاولــت وزارة الداخلية المصريــة التعتيم على 
وفــاة حجازي بداية الشــهر الحالي. وقامت بنشــر 
لقطــات عن الجهــود لمواجهــة الفيروس مشــفوعة 
بمؤثرات صوتيــة لموظفين تم فحصهم وســجناء تم 
أخذ عينات منهم فيما قــام موظفون بمابس صفراء 

بتطهير مداخل السجن.
ووفــق الصحيفة مصــر تتعامل اليــوم مع زيادة 
نســبية بفيروس كورونــا. وقال مســؤول إن العدد 
قد يكون عشرة أضعاف المســتويات الرسمية. وبعد 
ســنوات من الاتهامات بالإهمال الطبي داخل ســجن 
طرة، يعتقد المراقبون أن الإزدحام داخل السجون هو 

التربة المناسبة لانتشار المرض.

 ورفضت الســلطات المصرية الإفراج عن المعتقلين 
لمنع انتشــار العدوى. وبنت مصر منذ عام 2011، 19 
ســجنا جديدا بســبب الزيادة في حــالات الاعتقال 

وسجن آلاف الأشخاص بدون محاكمة. 
وهناك حوالى 60.000 سجين في السجون المصرية، 
حســب أرقام منظمة »هيومن رايتس ووتش« والتي 
تقوم إن عدم توفر العناية الطبية هي أمر عادي. وقام 
محمد سلطان، السجين السابق في طرة بنشر لقطات 
تظهر التدهور في أوضاع السجن رغم المحاولات التي 

تقوم بها الحكومة من زيارات مرتبة للصحافيين. 
الرئيس المصري الســابق محمد مرسي في  ومات 
قاعــة المحاكمة بعــد اعتقاله في طرة الــذي اعتبرته 
الأمم المتحدة تعذيبــا. وفي أيار/ مايــو مات المخرج 
السينمائي شادي حبش) 24عاما( وكان ثالث سجين 

يموت في زنزانته. 
العلــوم السياســية فــي الجامعة  وقال اســتاذ 
الأمريكية في القاهرة، حســن نافعــة الذي أفرج عنه 
في شهر آذار/مارس بعد ســتة أشهر بدون محاكمة » 
يعتمد معظم الســجناء على الــدواء الذي توفره لهم 

عائاتهم«.
وبين الذي اعتقل في طــرة أن بعض الزنازين فيها 
40 شــخصا »فلو كانت هناك حالة واحــدة إيجابية 
من كورونا، فإنه سينتشــر بشــكل ســريع إلى بقية 

الزنازين«. 
وزاد: »ينام السجناء معا ويأكلون معا ويحتشدون 

معا في غرفة لا يتجاوز طولها 10 أو 15 مترا مربعا«. 

»الغارديان«: مخاوف من انتشار كورونا بين سجناء طرة في مصر
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

بعد توالي الانشقاقات عن هيئة تحرير الشام 
التي تقودها »جبهة النصرة«، وتوسّع الخلل في 
نســيجها وتهديد بنيتها الأمنيــة والاقتصادية، 
اعتقلــت »هيئة تحرير الشــام« صبــاح الاثنين 
القيادي الســابق لديهــا »جمال زينيــة« الملقب 
بـ«أبي مالــك التلي« والذي كان يشــغل منصباً 
بارزاً في »مجلس الشــورى« قبل انشقاقه عنها، 
وذلك بعد محاصرة منزله في ريف إدلب شــمال 

غربي سوريا.

خلفية التوتر 

ووفقاً لمصادر مطلعة لـ«القدس العربي«، فإن 
التوتر بين »تحرير الشــام« و«أبــي مالك التلي« 
يعــود إلى  خــاف مالــي، حيث »انشــق التلي 
عن التنظيــم وبحوزته مبلغ مالــي ضخم يقدر 
بـ20 مليون دولار، رفض تســليمه للهيئة، إبان 
انشقاقه الأول، ثم  تقديمه الاســتقالة فيما بعد، 
حيث حاولت الهيئة الاستحواذ على المبلغ المالي، 
وإرضاءه بجزء منه، إلا أن التلي رفض العرض، 
مؤكــداً أن المبلغ خاص به وبفصيله الذي جاء به 
من ريف دمشــق، وخاصة بعدمــا اعترض على 
سياســة هيئة تحرير الشــام وإهمالها في بعض 

الملفات الإدارية«.
وقــال المرصــد الســوري لحقوق الإنســان 
ومصادر مطلعة، إن قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير 
الشــام، حاصرت صباح الاثنين منــزل القيادي 
الجهادي البــارز »أبو مالك التلي« في ريف مدينة 
إدلب، واعتقلتــه بأمر من القائــد العام لتحرير 

الشام »أبو محمد الجولاني«.
وكان »التلي« قد انشق عن هيئة تحرير الشام 
في الســابع من نيســان/أبريل الفائت من العام 
الجاري، وشكل جماعة جهادية وانضم إلى غرفة 
عمليات »فاثبتوا« مما يعرف عن أبو مالك رفضه 
لاتفاقات الروسية – التركية حول منطقة »خفض 
التصعيد«، وهو ما أكده بنفسه في تشرين الأول/

أكتوبر من العام 2018. ووفقاً للمرصد فإن جمال 
زينية وهو الاسم الحقيقي للتلي، كان قد اختطف 
راهبات معلولا في ريف دمشــق، قبــل أن يطلق 
ســراحهن في آذار/مارس 2014 بموجب اتفاقات 
وصفقة تقاضى خالها مبالــغ مالية طائلة، فيما 
فقد أبو مالك التلــي نجله بعملية اغتيال في ريف 
إدلب، حســب مصــادر المرصد الســوري في 25 

تشرين الأول/أكتوبر عام 2017.
وقــد أعلن »التلي« في الســابع من  نيســان/

إبريل الفائت استقالته من »هيئة تحرير الشام«، 
عازياً الســبب إلــى »جهله وعــدم علمه ببعض 
سياســات الجماعة أو عدم قناعته بها«، حســب 
بيان نشــره على حســابه الخاص عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
أعلنت مجموعات عســكرية عدة في الـ 16 من 
الشــهر الجاري، تحالفها ضمن غرفة عســكريّة 
أطلق عليها اسم »فاثبتوا«، وأبرز هذه المجموعات 
»لواء المقاتلين الأنصار« الــذي يقوده »أبو مالك 
التلّي« و »تنســيقية الجهاد« التــي يقودها »أبو 
العبد أشداء«، و«جماعة أنصار الإسام« و«جبهة 
أنصــار الديــن« و«تنظيم حــراس الدين« وهي 
فصائل وتشكيات انشــقت عن »تحرير الشام« 
بعــد فــك ارتباطها بتنظيــم القاعــدة، وتعرف 
الشــام، ونــصّ بيان  بمخالفتهــا لهيئة تحرير 
التأســيس على أنّ الغرفة جاءت لـ »دفع صيال 
المعتدين وكســرِ مؤامرات المحتلــين«. ولم يمض 

ســوى عشــرة أيام على تشــكيل غرفة عمليات 
»فاثبتــوا« حتى اعتقلت الهيئــة ثاني قيادي من 
الغرفة »أبو مالــك التلي )الشــامي(« وذلك بعد 
اعتقــال »أبو صــاح الأوزبكي« يــوم الخميس 

الماضي.
وحســب مراقبين وخبــراء فإن »مــا يخيف 
الجولاني هو اجتماع المــوارد المالية التي بحوزة 
أبو مالك التلي والموارد الإيديولوجية التي تتمثل 
بحراس الدين كونها مازالت مســتقطبة لمن أراد 

نهج القاعدة والقتال خارج راية الجولاني«.
الباحث في شؤون التنظيمات الجهادية عرابي 
عرابــي اعتبر فــي حديث مع »القــدس العربي« 
أن انشــقاق شــخصيات ذات كاريزميا وحضور 
في الهيئة يشكّل هاجسًــا لديها، وتمثل هذا الأمر 
بالانتقاد العلني الذي قام به »أبو العبد أشــداء« 
والذي رفــض سياســات الهيئة، مــا دفعها إلى 
اعتقاله قرابة أربعة شــهور، ومع اشتداد المعارك 
أفرجت عنه، وكذلك حدث بخــروج »التلي« أولًا 
وعودته إليها فيما بعد، ثم إعان استقالته لاحقاً، 
وبينما كانت شــخصيات من الهيئة تؤكد عودته 
إليها، أعلن »التلي« تشكيل لواء جديد والخروج 
عن هيئة تحرير الشــام، والانضمــام إلى غرفة 

عمليات »فاثبتوا«. 

رسائل مختلفة

تشــكيل هذه الغرفة، وفقــاً للمتحدث، يبعث 
برسائل مختلفة موجهة إلى الأطراف كافة، ولعل 
أهم تلك الرسائل ما يؤكد على استقاليّة مكونات 
الغرفــة، حيث لم تنخرط مجموعات »تنســيقية 
الجهاد« التي يقودها »أبو العبد أشداء«، و«لواء 
المقاتلين الأنصار« الــذي يقوده »أبو مالك التلّي« 
بالتنظيمات والمجموعات الســابقة التي شــكّلت 

غرفة »وحرّض المؤمنين« أواخر عام 2018. وإنما 
اكتفــت بالتحالف، عوضا عــن الاندماج الكامل، 
وذلك من أجل إيجاد مساحة لمنافسة هيئة تحرير 
الشــام، حيث تســيطر الهيئة على الملف الإداري 
فــي المنطقة، وبالتوازي مع ذلــك فإنها ترغب في 
إظهار قدرتها على إدارة الملف العســكريّ وضبط 

تفاصيله.
 إلا أن الغرفــة الجديــدة »ســتتيح لمكوّناتها 
الميليشيات  مواجهة  في  أكبر  ومساحةً  استقاليّة 

الإيرانيــة وحلفــاء النظام، وســتكون مظلة لمن 
يرغب في الانشقاق عن الهيئة«.

وهــو ما يؤرق قيــادات هيئة تحرير الشــام، 
ويوسّع الخلل في نسيجها ويهددها فعلياً، حيث 
أوضح عرابــي أن »هذه النقطة الأخيرة تشــكل 
تهديــداً للهيئة من ناحية، نظــراً لكاريزما بعض 
القيــادات المحليين والمهاجريــن الذين ينضمون 
للغرفة ويتركون الهيئــة، ومن ناحية أخرى فإن 
هذه القيادات ســتدفع عناصرهــا والمقربين منها 

لانشــقاق أيضاً، وهذا يوسّــع الخلــل في بنية 
الهيئة من ناحية ويهددها أمنيــاً واقتصادياً من 
القيادات هو الســبيل  ناحية أخــرى«. فاعتقال 
المتــاح حالياً أمــام هيئة تحرير الشــام، التي لا 
ترغب بالانجرار إلى قتال مــع الفصائل الأخرى 
التي تنافســها وتسعى لتشــكيل تكتات أخرى، 
كما أن الاعتقال سيدخلها في مفاوضات طويلة مع 
الشــخص المعتقل لكي لا يؤثر على باقي الفصيل 

ويتبعه في خياراته.

»خاطف راهبات معلولا في حوزته 20 مليون دولار«

»هيئة تحرير الشام« تعتقل أحد أبرز قياداتها المنشقين عنها للاستحواذ على أمواله في إدلب

أنطاكيا - »القدس العربي«:

 تتجه أنظار الشارع في السويداء جنوباً، نحو المفاوضات 
القائمة بين النظام الســوري ووجهاء من المدينة ذات الغالبية 
الدرزيــة، حول إطــاق ســراح المعتقلين، وســط ترقب حذر، 
وأجواء من القلق تســود الأوســاط المحلية .وأبلغت مصادر 
مطلعة »القدس العربــي«، بأن النظام قــام بتحويل المعتقلين 
الذين اعتقلهم في المظاهرات خال الأسبوعين الماضيين، إلى 
ســجن الســويداء المركزي، تمهيداً لإطاق ســراحهم، مقابل 

وقف كل أشكال التظاهر.
وأوضحت أن النظام يشترط على المتظاهرين التعهّد بعدم 
التظاهر مجدداً، قبل الإفراج عن المعتقلين، مشيرة إلى تجميد 
التظاهرات اســتجابة لمطالب وجهاء الســويداء، لتوفير بيئة 
مناســبة لتهدئة الأوضاع الأمنية، والحيلولة دون انفجارها، 
أخــذاً بالنظر اســتقدام النظام تعزيزات أمنية، ونشــرها في 

مركز المدينة.
 وكانت المظاهرات الأخيرة، قد تعرضت لهجوم من أجهزة 
أمــن النظام، وشــهدت اعتقــال متظاهرين، قبــل أن تتوقف.
ووثقت »الشــبكة السورية لحقوق الإنســان«، اعتقال قوات 
النظام لعشــرة من ناشــطي الحراك الشــعبي في السويداء، 
مشــيرة إلــى وجــود مــا لا يقــل عــن 2172 معتقاً مــن أبناء 

المحافظة في سجون قوات النظام.
وقــال الصحافي نــورس عزيز، من الســويداء، إن توقف 
التظاهــرات المرحلــي لا يعني وقــف الحراك الثوري بشــكل 
دائم، وإنما يرتبط الوضع الحالي بتطور ملف المعتقلين، لافتاً 
إلى حالة من الانقسام تسود أوساط الحراك الثوري، بشأن 

الاســتجابة لوقــف التظاهــرات. وأكد في حديثــه لـ«القدس 
العربــي«، أن المفوضات يتولاها وجهاء محليون من محافظة 
الســويداء، ورئيس فرع حزب البعث في المدينة، مشــيراً إلى 

عدم تدخل الفصائل المحلية في المفاوضات.
وفي تفســيره لما يبدو حياداً من جانــب الفصائل المحلية، 
قــال عزيز:«الفصائــل تدعي أنهــا غير مســتعدة للتدخل في 
مســألة خافيــة محليــة، حيــث تعتبــر الفصائــل أن الذيــن 
تهجموا علــى التظاهرات المناوئة للنظام من أبناء الســويداء 
أيضاً«. وتابع قوله: بالإمــكان القول بأن الحراك الثوري في 
الســويداء يعيــش مرحلة خذلان مــن الطبقــة الدينية المحلية 
)مشــايخ العقل الــدروز(، ومن الفصائل المحليــة، وحتى من 
بقية المحافظات الســورية، فالمتظاهرون كانــوا يعولون على 
خــروج تظاهرات فــي المحافظات الســورية علــى اختافها، 

وذلك لتوسعة رقعة الاحتجاجات.
مشــهد كهذا، قد يؤشــر إلى نجاح النظام السوري في وأد 
الحراك الثوري في الســويداء، لكن مصدر ثانيــاً من المدينة، 
أكــد لـ«القــدس العربــي« أن توقــف التظاهرات، هــو مرحلة 
مؤقتة، وقال طالباً عدم الكشــف عن هويته، إن تعنت النظام 
في إطاق ســراح المعتقلين، سيعطي مبرراً لعودة التظاهرات 
بزخم أكبر، وخصوصاً أن هناك حالة من الاســتياء الشعبي 
نتيجة الجوع والشعور بالقلق من التمدد الإيراني في جنوب 

سوريا.
مــن جانب آخر، لمح المصدر إلى تدخل الروس في موضوع 
المفاوضــات، وقــال: »من الواضــح أن تعنت النظــام يُغضب 
روسيا، التي تســعى إلى تهدئة الجنوب السوري الذي يبدو 

أنه على صفيح ساخن، وقابل لانفجار«.

وأشــار المصدر، إلــى »الغضب الشــعبي والمظاهرات التي 
تشــهدها محافظــة درعــا، نتيجــة تدبيــر النظــام الســوري 
لحادثة استهداف الحافلة العسكرية، السبت، في ريف درعا 
الشــرقي، الحادثة التي أودت بحياة تسعة عناصر من اللواء 
الثامن، التابع لـ«الفيلق الخامس« المدعوم من روسيا، وقال: 
إن »النظــام اســتهدف هــؤلاء معاقبــة لهــم لانضمامهم إلى 

الفيلق الخامس«.
  وبالعــودة إلــى تظاهرات الســويداء، فقد أكدت دراســة 
صــادرة عن »مركــز حرمــون للدراســات«، بعنــوان »حراك 
الســويداء: الثــورة لا تــزال حيــة«، أن التظاهــرات الأخيــرة 
الإيرانيــين  وحلفائــه،  الســوري  النظــام  برحيــل  المطالبــة 
والروس، كانت رســالة واضحة ومباشــرة للنظام السوري 
ومناصريــه أولًا، وإلــى المجتمــع الدولــي أيضــاً، مفادها أن 
النظــام الســوري الذي طالما ادعــى حماية الأقليــات، أصبح 
خطراً عليها، وبات رحيله شرطاً للحياة، فالحملة التي حملت 
شعار »بدنا نعيش« تنطوي على معنى واضح بأن هذا النظام 

يقود الباد إلى الموت.
وأضافت الدراســة التي اطلعــت عليها »القــدس العربي« 
أن »هــذه الرســالة يفهمهــا نظــام الأســد جيــداً، ويخــاف 
مــن تداعياتهــا، ولطالمــا تعامــل مــع التظاهــرات والوقفات 
الاحتجاجيــة التــي حدثــت فــي الســويداء بمســتوى عنف 
أقل، قياســاً بالعنف الذي مارســه ولا يزال تجاه المحافظات 
الســورية الأخرى، بفعل حذره الشــديد من تداعيات أي عمل 
عنفي شــديد الأثر ضد أهالي السويداء التي تعرف بمستوى 
عــالٍ من الترابط العائلــي، وبخصوصية واقعهــا، اجتماعياً 

ودينياً، المربك لأي تحرك أمني غير مدروس«.

مفاوضات بين النظام السوري ووجهاء محليين لإطلاق سراح المعتقلين
مقابل وقف التظاهرات في السويداء 

وزير سوري محذراً الأغنياء:
لستم في مأمن من الفقراء

دمشق – »القدس العربي« 

 من كامل صقر: 

حذّر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية طال البرازي من خطر 
فقدان ذوي الدخل المحدود الذين يمثلون السواد الأعظم من المواطنين لأمنهم الاجتماعي، وقال 
إن الأغنياء لن يكونوا بمأمن في حال وصل المواطن بمعاناته إلى حدود حاجته لرغيف الخبز.
وقال خال لقائه مع التجار في غرفة تجارة دمشــق: إن الناس متأثّرة بالوضع المعيشــي 
ولهم متاعبهــم، ومن عليه أن يحلّ هذه المتاعب )نحن وأنتــم( وقصد الوزير بذلك )الحكومة 
والتجار(، ولذلك يجب أن يكون هناك انتقاد للعمل الحكومي، وعندما نســمع أي صوت انتقاد 
فهــو صوت حق، وعلينــا أن نتحمله. أما التجــار فهم الطبقة التي تحمــل العمل الاقتصادي 
والدخل الجيد يجــب أن يكون لهم دور مجتمعي، فأنتم الأكثر قــدرة على التدخّل في الوضع 
المعيشــي، وهذه مســؤولية حقيقية يجب ترجمتها إلى واقع، تحاشياً – على الأقل – لأي خلل 
بالأمن الاجتماعــي، لأن هذا الخلل – إن حصل – فإنه يصيــب الجميع، وعندما يصل المواطن 
بمعاناتــه إلى حدود حاجته إلى رغيف الخبز فهذا يعنــي أن الأغنياء قد أصبحوا في خطر... 
وهذا ما يجب أن لا يحصل، فالمســؤولية الاجتماعية هنا، هي أيضاً مســؤولية اقتصادية، بل 

وسياسية في حالات الحرب.
ويأتي حديث الوزير الســوري فــي ظل موجة غاء كبير ضرب أســعار المــواد الغذائية 
والاستهاكية مع تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ومع دخول قانون العقوبات 

الامريكية«قيصر« ضد سوريا حيز التنفيذ منتصف حزيران الجاري.
وحول مسألة مكافحة التهريب أشــار البرازي إلى أبعاد ومضاعفات المواد المجهولة المصدر 
التي تأتي تهريباً من دول الجوار، وذلك على الصعيدين الاقتصادي والصحي، مؤكداً أن هناك 
مواد منها تؤذي الصحة العامة بشكلٍ كبير، وأحياناً تكون مسرطنة ومؤذية تُحدث مضاعفاتٍ 
خطيرة، أما اقتصادياً فبين أنها تشــكّل اســتنزافاً للقطــع الأجنبي، وتُشــكّل تهديداً حقيقياً 
للصناعة الوطنية، معتبراً أن التعاطي مع الســلع مجهولة المصدر المهرّبة جريمة، ولن نسكت 

عليها.
واعترف الوزير البرازي بوجود إشكالات حقيقية بمسألة سعر صرف الدولار، وقال: »نحن 
نعرف أن هناك أبعاداً ضارة لتذبذبات ســعر الصرف، وندرك أن ما يهم أي تاجر بالنهاية هو 
استقرار سعر الصرف، ويمكنني القول اليوم بأننا اتجهنا نحو مرحلة هبوط الدولار وتحسن 

في وضع الليرة، وسعر الصرف سوف يستقرّ قريباً«.

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 يبــدو أن عدم وجــود خلفية سياســية وفق 
الرواية الرســمية الأردنية لسلســلة التحقيقات 
المالية المتعــددة والمتنوعة التي تنمو.. لا يشــكل 
ضمانة أكيــدة لعدم حصول تداعيات سياســية 

الطابع.
الملف المتدحرج، مثاً عندما تعلق الأمر بقرارات 
حجــز مالي على ذمــة تحقيقات، يؤثــر في ملف 
الانتخابــات من حيــث التوقيت، ويمنع بســبب 
شــمول عائات شــخصيات برلمانية بارزة دورة 

استثنائية كانت مطلوبة للبرلمان.
ذلك الجزء من الكلفة السياســية الذي تتحمله 
الباد، أغلب التقدير أن الدولة تعرفه، لا بل يمكن 
القول إنها تجازف به مقابــل قيمة أرفع لها عاقة 
-حســب مربع القرار- بالشفافية المالية، وببقاء 
أســئلة الفســاد والتجاوز عالقة دون حسيب أو 

رقيب.
حتى عندما تنفي الحكومة الخلفيات السياسية، 
لا يمكن لومهــا؛ لأنها تتعامل مــع حقائق ووقائع 
ووثائق وأرقــام. لكن هــذا النفي يؤكــد أحياناً 
قواعد وجود لعبة سياســية تقتضيهــا المرحلة، 
ترسم فيها الاعتبارات والأولويات ليس فقط على 
أســاس خارطة التموضع الداخليــة، ولكن أيضاً 
على أســاس بوصلة الإقليم والتطورات الدولية، 
وحصرياً تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث 
زحام من المقترحــات والأفكار أقل كلفــة وتأثيراً 
يؤثر في مجريــات الأمور، وأحيانــاً في مصالح 

الدولة العليا.
سياســياً ووطنياً وإعامياً، تخوض الحكومة 
الأردنية معارك عدة في الوقت نفسه. فمن جهة.. 
كورونــا وتداعياتها، ومن جهــة أخرى متطلبات 
البقــاء دون الخطــر الكبيــر وبائيــاً، ومن جهة 
والمالي،  الاقتصادي  الاســتعصاء  أولويات  ثالثة 
ورابعــة.. بوصلــة التعايش مــع موجات صفقة 

القرن ومشروع الضم الإسرائيلي.
المالية  التحقيقــات  مســألة  تدار  آخر،  بمعنى 
ضمن حزمة لا يســتهان بها من التقاطعات، فكلفة 
الرواتب الشــهرية على الخزينة تبلغ نحو نصف 
مليار دينار، وكلفة إدامــة القطاع العام وخدماته 
للشــعب تحتاج إلى مئة مليون دينار أخرى، هذا 
بعد تجميد النشــاط في الإنفاق الرأسمالي، وبعد 
أن مالت بوصلة الدولة بوضوح شــديد في بادية 
ظهور أزمة كورونا إلــى حماية المواطن والأرواح 
بدلًا من عوائــد الضريبة والنشــاط الاقتصادي 
على الخزينــة، التي قدرت بعشــرات المايين من 

الدولارات.
مثــل هــذا التغييــر الكبيــر فــي الخارطــة 
والاعتبارات يجعل خيار استعادة مال الدولة، إن 
أمكن وفي المســاحات المحتملة وزراعة أسس أكثر 
شفافية في المسألة المالية، اتجاهاً سياسياً بامتياز 
لا يعبر فقط عن رغبة المؤسسات الدولية المانحة، 
بل يعبر أيضاً عن عدم وجــود خيارات، لا بل عن 
خيار »وجودي« بالنسبة للدولة وليس الحكومة 
فقط، يحاول تجنب اللجوء إلى وصفة الحكومات 
الأسهل، مثل رفع الضريبة والأسعار، ويتجه نحو 
تفعيل ذراع القانون في مراقبة وماحقة ومتابعة 
المال المهدور، وعلى أســاس واحد فقط ســمعته 
»القدس العربي« فــي أروقة القرار المختص، وهو 
عدم وجــود بدائــل حقيقية مع تفعيــل منظومة 

التكافل الاجتماعي في إطار القانون.
والحديث هنــا بطبيعة الحال عــن عدم توفر 
هوامش للقبول بما كان يحصــل في الماضي على 
صعيد الســخاء الضريبي والإعفــاءات وصرف 

النظر عن التهرب الضريبي.
والحديث أيضاً عن تحقيقات رســمية قانونية 
يحســم فيها القضاء وليس الســلطة التنفيذية، 
وعن ضرورة اللعب مالياً بقواعد نظيفة بعيداً عن 
حركة الأموال غير الشرعية أو الغسيل والكي بكل 
تصنيفاته، حيث ســمعة النظام المالي والمصرفي 

وقطاع الاستثمار البنيوي على المحك .
 علــى الأقل، هــذا ما يقوله المســؤولون خلف 

الســتارة في تفسير الاضطرار للوقوف على عتبة 
المالية،  المنافســة الاقتصادية والشفافية  تكريس 
إلــى جانب تأســيس قواعــد في إطــار القانون 
للتعامل مع المال والاســتثمار، الأمر الذي يفســر 
خشونة وغاظة بعض التحقيقات والمداهمات في 
بعض المفاصل، فالخيار وجودي، وهذا ما يقال في 
الغرف المغلقة. والباد لا تســتطيع المجازفة برفع 

الضرائب والأسعار على المواطنين .
 والخطة المالية والحكوميــة لها عاقة بتعزيز 
النمو الاقتصادي على أســاس منهجية ضريبية لا 
تتعلق بالجباية من صغــار المكلفين، بل تلجأ إلى 
أســاس فكرة الضريبة في العالــم، وهي ضريبة 
الدخــل على الأثريــاء والميســورين تجنباً لرفع 
ضريبة المبيعات التي تختص بالفقراء والبسطاء 

بالعادة.
يريد مطبخ القرار اليوم وقف الهدر بالمال العام، 
وهي مســألة أصبحت أقرب إلى تهمة تشير إليها 
بيانات المؤسســات المانحة وتحرشات المعارضين 
في الخارج البائســة وتشــغل الحراك والشارع. 
لكن هــذه الإرادة تصطــدم بوقائــع النميمة في 

الصالونات السياسية .
وليس صحيحــاً أن المواجهة في ســياق ملف 
تحقيقيات المال المتدحرج تخلو من كلفة سياسية، 
فالحديث فــي النهاية عن مراكز قــوى في الواقع 
المالي والاقتصادي والتجاري، لديها »مخالب« في 
الإعام البديل وأحياناً الموتور، وقدرات مفترضة 
وتم تســمينها وتغذيتها عبر سلســلة طويلة من 
التقديرات البيروقراطية وحتى الأمنية أحياناً في 

الماضي.
ما يبدو عليه مشــهد الأردن اليــوم هو مفارقة 
خاصة بكلفة سياســية بالتأكيد، فالدولة تريد أن 
توقف السخاء والكرم، وقرت تحت ضغط الأزمة 
المالية الخانقة، بعد فيروس كورونا وفتح أعينها 
فجــأة، ببعض الاتجاهات. وذلــك بطبيعة الحال 
لا يعجــب المتضررين، ويبــرز أحياناً بوســائل 
وتقنيات يمكن ببساطة تسجيل الماحظات ضدها 

أو عليها.

الأردن عندما يفقد »السخاء الضريبي« ويتوسع في تحقيقات المال: 
الاتجاه إجباري والكلفة سياسية دائماً

 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

على الرغم مــن كل التحذيرات من تســخير 
القضاء لغايات سياسية، ادّعى مفوض الحكومة 
المعاون لــدى المحكمة العســكرية القاضي فادي 
عقيقي على الناشــطة الموقوفــة كيندا الخطيب، 
فــي جرم التعامل مــع العدو ودخــول الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة والتعامل مع جواســيس 
وأحالها  لمصلحته  والمتعاملين  الإسرائيلي  العدو 
مع الملــف إلى قاضي التحقيق العســكري الأول 
بالإنابة القاضي فادي صوان، وطلب استجوابها 

وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقها.
من  مقرّبين  إعاميــين  من  تســريبات  وكانت 
حــزب اللــه تحدّثت عــن اتهامــات وُجّهت إلى 
كيندا بدخول الاراضي الفلســطينية المحتلة من 
الأردن، وبتســهيل تعامل أحــد الصحافيين مع 
الإسرائيليين ومســاعدته على الظهور الإعامي 
على إحدى القنــوات الإســرائيلية، إضافة إلى 
الحديث عن »عاقة غرامية تربط الخطيب بأحد 
الأشــخاص في فلســطين المحتلة«، وأنها كانت 
»تتلقى مبالغ من المال لقــاء الخدمات التي كانت 

تقدّمها«.
فــي المقابــل، نفّذ ناشــطون وأقــارب كيندا 
ورفاقها، اعتصاماً أمام مقرّ المحكمة العسكرية في 
المتحف، تضامناً مع الناشــطة الخطيب وغيرها 
من الناشطين الذين تعرّضوا للتوقيف. وطالبوا 
بإطاق ســراحها  واعتبارها موقوفة سياســياً 
وذلك  للســلطة،  المناهضة  تغريداتهــا  بســبب 
وسط إجراءات أمنية مشــدّدة فرضتها الشرطة 
العسكرية وفرقة مكافحة الشغب في قوى الأمن 
الداخلــي عند مداخــل المحكمة العســكرية وفي 
محيطها. ورفض بندر، شقيق كيندا، تهمة العمالة 

لشــقيقته، مشــدداً على أن »عكار ليست أرضاً 
للعمالة بل هي منبع ورافد للجيش اللبناني«.

وترافق الادّعــاء على كيندا مع مواقف رافضة 
بشكل قاطع لقيام نظام أمني يتحكّم بكل مفاصل 
الدســتور واتفاق  السياســية، خارقــاً  الحياة 
الطائف على مســتوى الحريــات. واعتبر »لقاء 
ســيدة الجبل« و«حركة المبــادرة الوطنية« »أن 
ماحقة الإعاميين والمدوّنين والناشــطين ليست 
مخالفة للدســتور فحســب، إنما هــي محاولة 
الأمني  النظام  ممارسات  لاستعادة  كاريكاتورية 
في ايام ترنّــح الوصاية الســورية. كما أن قمع 
الحريات حالياً يؤشــر إلى عجز النظام وتهافت 
خطابه السياســي القائم على وهــم »الممانعة« 
ما جعل الحريات الخطر الاكبــر عليه، فلجأ إلى 
تسخير القضاء بدلًا من ان يكون سلطة مستقلة 
لحماية الحريــات وخصوصاً حرية التعبير التي 

نص عليها الدستور«.
إلى ذلك، جال عضوا »تكتل الجمهورية القوية« 

النائبان جورج عقيص وفادي ســعد على بعض 
المراجع المعنيــة بالتوقيفات التــي زادت مؤخراً 
وطالت عدداً من الناشطين السياسيين على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وأعربا »عن تخوّف التكتل 
من قمع الحريات والمســاس بالدســتور الضامن 
لحرية التعبير«، وطالبا »بتطبيق أحكام القانون 
وماحقة كل المخالفين والفاسدين والمعتدين على 
الملــك العام والخــاص، والإعراب عن الخشــية 
مــن الانتقائيــة في الماحقــات لكبــت الصوت 
المعــارض« .والتقــى النائبان ممثلــة المفوضية 
السامية لحقوق الانســان التابعة للأمم المتحدة 
رويــدا الحاج ووزيــرة العدل مــاري كلود نجم 
عقيص  ولفت  الانسان،  لحقوق  الوطنية  والهيئة 
إلى »أننا نشــهد فــي الفترة الأخيــرة توقيفات 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  لناشــطين  عدة 
بحجة ارتكابهم جريمة القدح والذم او التشــهير 
بحق مراجع ومقامات دســتورية«، مشــدداً على 
»أن تكتــل الجمهورية القوية لا يشــجع خطاب 
الكراهية والشــتيمة ولكن في الوقت نفسه يصرّ 
على أن يبقــى لبنان واحة لحرية التعبير والراي 
وألا يكــون هناك توقيف احتياطي لاي شــخص 
يرتكب جريمة القدح والذم«. وأكد ســعد أنه »من 
غير الطبيعي ممارسة أســاليب الترهيب من قبل 
الأجهزة الأمنية على كل من يعبّر عن رأيه وكأننا 
نعيش في دولة بوليســية«. ورأى »أننا قادمون 

على دولة بوليسية لن يقبل اللبناني بها«.
وعلى مواقع التواصل، سُــجّلت حملة تضامن 
مع كيندا، وكتب رافي إدريــس »ما ذكرته بعض 
الصحافــة من تفاصيــل عن زيــارة متعددة لها 
ولشــقيقها إلــى إســرائيل، وتجنيدهما لصالح 
الموســاد، أشــبه بالأفام«، وأضاف »أن قضية 
سريّة ودقيقة كهذه ليس بمقدور صحافي معرفة 
تفاصيلها. يتضح أن ما كُتب وقيل عنها أقرب إلى 

التلفيق الساذج«.

شقيقها رفض تهمة العمالة و»الجمهورية القوية« متخوّف من قمع الحريات

القضاء اللبناني يدّعي على كيندا الخطيب
بالتعامل مع إسرائيل وناشطون يصفون الاتهام بـ »الأفلام«

كيندا الخطيب

راهبات معلولا بعد الإفراج عنهن
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 أشــارت صحيفة »نيويورك تايمز« إلــى الثغرات التي 
أدت إلى الهجوم الإرهابي الذي نفذه ســعودي في قاعدة 
عســكرية أمريكية نهاية العام الماضــي. وقالت في تقرير 
أعده كل من مايكل لافورجيا وإريك شــميدت إن المســلح 
الذي قتل 3 من زملائــه في فلوريدا لم يكن مرتبطًا بتنظيم 
»القاعدة« ولم يستلهم عمليته من الإنترنت فحسب بل كان 
يمثل نوعاً من الإرهاب الذي من الصعب اكتشــافه بشكل 

يعطي صورة عن إرهابي غير متفرغ.
وأشــار الكاتبان إلى تصريحات الرئيس دونالد ترامب 
في البيت الأبيض حيث تعهد أمام كاميرات الإعلام باتخاذ 
نهــج يبعد »الإرهاب الإســلامي الراديكالي« عن الولايات 
المتحدة. وأكد ترامب أن المواطنين الأمريكيين ســيفرحون 
بالنتيجة، حيث أشــار إلى الأوامر التي اتخذها وضرورة 
القيام بعملية تدقيق شديدة وصارمة في منح التأشيرات. 
إلا أن التدقيق الصارم لم يوقف الملازم أول محمد الشمراني 
من فتح النار في قاعدة بينساكولا في فلوريدا حيث قتل 3 
متدربين على الطيران وجرح 8 آخرين قبل أن يطلق نواب 
الشــريف النار عليه ويردوه قتيلًا. وكان الحادث واحداً 
من سلســلة هجمات داخل القواعــد الأمريكية التي دفعت 
المســؤولين الأمريكيين للاعتراف بوجــود خلل في طريقة 

النظر والتدقيق وتعهدوا القيام بإصلاحات. 

فشل أمريكي - سعودي

ولكــن تحقيــق »نيويورك تايمز« كشــف عــن الخلل 
والفشــل في عملية اختيار والتدقيق فــي ملفات الطلاب 
العســكريين الدوليين ومراقبتهم، حتــى بعد تطوير نظام 
تدقيق متقدم بعد هجمات أيلول/ســبتمبر 2001. ويكشف 
التحقيق أن فشــلًا في عمليــة التدقيق الأمنــي الأمريكي 
والســعودي حدث في كل خطوة قبل أن يصل الشــمراني 
إلى أمريــكا وينفذ عمليته. وشــمل تحقيق الصحيفة على 
مراجعة للوثائق ومقابلات مع مسؤولين أمريكيين حاليين 
وسابقين وأقارب وأصدقاء الشمراني. وتقول الصحيفة إن 
المخابرات السعودية فشلت في اكتشاف المؤشرات الأولية 
للتطــرف لدى محمد الشــمراني وحياته علــى الإنترنت 
والتي ربما منعت اختياره وحرمته مــن التقديم لبرنامج 
التدريب العسكري في أمريكا. وفشل نظام التدقيق الأمني 
الأمريكي والذي تديــره وزارة الخارجية والبنتاغون بما 
لديهما مــن فرصة للاطلاع على ملفات الاســتخبارات في 
الكشف عن ميول الشــمراني المتطرفة، بما فيها نشاطاته 
المثيرة للقلق على منصات التواصــل الاجتماعي المرتبطة 

بالأيديولوجياالمتطرفة.
كما لم تتم متابعة الشمراني حال وصوله إلى أمريكا بناء 
على برنامج التهديد الداخلي الذي تم تطويره بعد الهجوم 
في قاعدة فورت هود في تكســاس عام 2009 وقاعدة نيفي 
يارد في واشنطن عام 2013. والسبب هو أنه لم يتم توسيع 
البرنامج ليشــمل الطلاب الأجانب. وكان الشــمراني على 

اتصــال مع »القاعدة« قبل عامين مــن وصوله إلى الولايات 
المتحدة وظــل كذلك حتى ليلة تنفيــذ العملية. وقال مارتن 
ريردون، الضابط المتقاعد من مكتــب التحقيقات الفدرالية 
)أف بي آي( »لقد حدث الخطأ« وقال الضابط الذي عمل في 
مجال مكافحة الإرهاب وكلف بالعمل في السفارة السعودية 
في واشنطن إن هناك حاجة لتخصيص موارد أكبر والتدقيق 
فــي المتدربين الأجانب »وهو أمر أعتقد أن على وزارة الدفاع 
وغيرها من فروع وكالات الحكومة عمله«. وتشير الصحيفة 
إلى أن السبب الرئيسي وراء عدم اكتشاف ميول الشمراني 
المتطرفة هو أنــه يمثل نوعاً جديداً مــن الإرهابيين. فهو لم 
يطلب منه القيام بمهمة وتنفيذهــا من البداية حتى النهاية 
ولا اســتلهم أو تأثر بأفكار ونشــاطات الجهاديين الدعائية 
علــى الإنترنت. فهو يشــبه المتعهد الشــخصي الذي وجه 
نفسه بنفسه وساعده بقوة فرع تنظيم »القاعدة« في اليمن.

مرونة تكتيكية 

ويعلق كولين بــي كلارك من مركز صوفان في نيويورك 
»ربمــا تحول المتعهد الشــخصي الذي يعتمد على نفســه 
النهــج الأكثر شــعبية لأنه يســمح بمرونــة تكتيكية من 
جانب المهاجم ويعطيه مســاحة واســعة للنجاح«. وفي 
شهادات من أفراد عائلة الشمراني قالوا فيها إن حلمه كان 
تعلم الطيران. وولد في قرية زراعية صغيرة ونشــأ قرب 
الإحساء ليس بعيدا عن شركة النفط السعودية الضخمة 
)أرامكو( في المنطقة الشــرقية. وانتقــل والده إلى المنطقة 
للعمل في مطار محلي وترفع ليصبح مســؤول أمن. وأبدى 
الشمراني في صغره جدية أكثر من نظرائه. وكانت عائلته 
متدينة لكنها ليست متشددة كما يقول المحقق المتقاعد قلاط 
بن مدشــوش والذي يعيش في جنوب السعودية ويعرف 
العائلة. وفي تقرير داخلي للحكومة السعودية أعدته بعد 
فترة قصيرة من العملية فقد بدأ الشــمراني نشاطاته على 
تويتر عــام 2014 ولم يكن يتجاوز الرابعة عشــرة. وركز 
في تلك الفترة على الشــعر والقرآن. وبعد ثلاثة أعوام بدأ 
بمتابعة رموز دينية ســعودية مثل عبــد العزيز الطريفي 
وإبراهيم الســكران المعتقلان منــذ 2016 بالاضافة لرموز 
دينية أردنية و كويتية. وأصبحت أفكار الشمراني متشددة 
حسب التقرير السعودي. وفي عام 2015 حصل أول اتصال 
له بتنظيم »القاعدة« في شبه الجزيرة العربية، وهو الفرع 
اليمني الذي درب وأعد ما عرف بـ »مفجر الســروال« عمر 
فاروق عبد الله. ولا يعرف كيف اتصل الشمراني بها ومن 
اتصل به. ولم يتعرف المحققون الأمريكيون على اتصالات 
الشمراني بـ »القاعدة« إلا بعد أشــهر من العملية وبعدما 
مرر محققــو أف بي أي المعلومات الــواردة على واحد من 

هاتفي »أيفون« للمنفذ. 
وانتقل الشمراني لتحقيق حلمه بأن يصبح طيارا عندما 
قبل في ســلاح الجو الســعودي الذي يعتبر سلاح النخبة 
في الجيش. وبــدأ التدريب في قاعدة الملــك فيصل الجوية 
في الرياض. ويقول شــقيقه عبد الله الشمراني »كان يحلم 
منــذ طفولته بأن يصبح طيارا وعمل بجهد كبير« لكي يحقق 
الحلم. ولو تم اكتشاف نشاط الشمراني على الإنترنت لحرم 
من فرصة التدريب كطيار، ولكنه دخل الكلية وتفوق وأصبح 

عام 2017 واحداً من طالبين تم اختيارهما من دفعته مع عدد 
المئات الذين رشــحوا ليحققوا حلمهم الكبير وهو التدريب 
في الولايات المتحدة. ويقول شــقيقه عبد الله »كان معجبا 
بالقــوة الأمريكية ومغرما بالجيش«. وعــادة ما يقوم قادة 
الفرق بترشــيح المتدربين لبرامج التدريب حيث يرســلون 
الترشــيحات لوزارة الدفاع. و كـ«مرشــح محتمل« كان من 
المفترض أن يتم فحص ودراســة ملف الشــمراني وتقييمه 
من قبل المخابرات الســعودية قبل تنســيب اسمه. ولم يكن 
للسلطات الســعودية منفذ لهاتف الشمراني كما أف بي أي، 
وكان عليهم في هذه المرحلة معرفة بحساب الملازم الشمراني 
على تويتر وأنه كان يتابع الرموز الدينية الســعودية ممن 
ينظر إليهم كمتطرفــين. وقال كلارك في مقال نشــره موقع 
»ويســت بوينت لمكافحة الإرهاب« »ظهر في حســابه اسمه 
الأول والأخير بالعربية وارتبط بعدد من المنشــورات التي 

كشفت عن كون الحساب مرتبط بالشمراني ويديره«.
ويرى بروس ريدل، المحلل السابق في سي آي إيه والزميل 
في معهد بروكينغز إن »حقيقة عدم اكتشــاف الســعوديين 
لهذه الثغرة في عملية الفحــص الأمني وتداعياتها أبعد من 
هجوم واحد نفذه ضابط ســعودي فــي الولايات المتحدة«. 
وأضــاف »كل التدقيق الأمني فــي العالم لن يكــون له أثر 
لو كانت الوزارة الســعودية المســؤولة عــن الأمن نائمة«. 
وأضاف »القاعدة اخترقت الجيش الســعودي بينما وزارة 
الداخلية لم تكن واعية بهذا«. ولم تعلق الســفارة الأمريكية 
في واشــنطن على التقرير رغم مطالــب الصحيفة المتكررة. 
وبعدمــا مررت الســعودية ملف الشــمراني نقل في صيف 
2017 إلى القسم القنصلي في السفارة الأمريكية في الرياض 
لإتمام إجراءات التأشــيرة. وتم فحص معلومات الملازم في 
القسم الخاص في وزارة الأمن الوطني المتخصصة في عملية 

التدقيق والتي تعمل في السعودية منذ هجمات 11/9. 
وقام مســؤول في القنصلية باســتخدام جواز ســفره 

وصورتــه لفحصهما بناء على قاعــدة البيانات بما في ذلك 
التعرف علــى الوجه وبنــاء على بنك المعلومــات الضخم 
المتوفر لدى الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهويات الإرهابيين. 
وفي العادة ما يؤدي البحث إلى معلومات تمنع المرشــح من 
الحصول على تأشــيرة سفر. ولكن مسؤولي السفارة الذين 
لا يســمح لهم بطرح أســئلة أو البحث عــن معلومات أعمق 
حول المرشحين فشلوا في فحص نشــاطات الشمراني على 
منصات التواصل الاجتماعي. والمشــكلة هــي أنه كان يقدم 
طلب تأشيرة دبلوماســية عبر برنامج تدريب خاص كجزء 
من عقود أســلحة تقــدر بمليارات الدولارات. فقد اشــترت 

السعودية أسلحة وبرامج تدريب بقيمة 45 مليار دولار.

»بدأ العد التنازلي«... »أمة شر«

ورغم البرقيات التي أرسلتها الخارجية بناء على أوامر 
ترامــب إلى الســفارات الأمريكية حــول العالم بمضاعفة 
الفحــص إلا أن الأوامــر تطبق علــى تأشــيرات الهجرة 
للدبلوماسيين. وحصل الشمراني على تأشيرة دبلوماسية 
)إي( تســمح له بالتحــرك ما بين الســعودية والولايات 
المتحدة. ولم يعثر مســؤولو البنتاغون الذين تلقوا طلبه 
قبل أســبوعين من بداية التدريب ما يثير الشــك. ووصل 
الشــمراني في 17 آب/أغســطس 2017 إلى قاعدة لاكالاند 

الجوية في سان أنطونيو- تكساس.
وبعــد شــهرين أرســل المفتش العــام لإعــادة إعمار 
أفغانســتان تقريرا حذر فيه من المخاطــر الأمنية الناجمة 
عن المتدربين الأجانب. لكن شــيئاً لم يحــدث. وعند هذه 
النقطة حقق الشمراني لنفســه موقعاً مهماً لم يحلم به أي 
جهــادي. ولم يكن برنامج الفحص المشــدد الذي بدأت به 
البنتاغون بعد هجوم فورت وود ونيفي يارد ينطبق على 
الطلاب العســكريين الأجانب وعددهم 5000 مرشح منهم 

850 سعودياً.
وأثناء إقامته في الولايات المتحدة استخدم الشمراني 
هواتف نقالة مربوطة بالشــبكات الأمريكية لكي يظل على 
تواصل مــع تنظيم »القاعدة« في اليمن مما يطرح أســئلة 
حول الرقابــة الأمنية على شــبكات الهواتــف المحمولة. 
وكانت تأشــيرته الدبلوماسية تســمح له بالتحرك بدون 
مشــاكل. وعاد إلى الســعودية أثناء العطلة ثــم عاد إلى 
الولايات المتحدة في شــباط/فبراير 2019 لمتابعة دراسته 
في قاعدة بينســاكولا. وفي تموز/يوليو حصل الشمراني 
على رخصة صيد والتي اســتخدمها لشـــراء مســـدس 

غلـوك.
وفي 11 أيلول/ســبتمبر 2019 نشر رسالة مشفرة على 
وسائل التواصل قال فيها »بدأ العد التنازلي«. وفي الشهر 
نفســه كتب وصيته مستخدماً تطبيق نوتس وأرسلها إلى 
قادة القاعدة. وفي عيد الشــكر زار النصــب التذكاري لـ 

11/9 في نيويورك.
وظل منشغلًا فيما تبقى لديه من وقت باستكمال خطته. 
واختــار بناية 633 مــن القاعدة لكي تكون المســرح وهي 
البناية التي مرت منها أجيال من الطيارين. وقال كريستوفر 
أي وري، مديــر »إف بــي آي«: »لقد واصــل اتصالاته مع 
تنظيــم »القاعدة« حتــى النهاية وفي الليلة نفســها التي 
قام بها بإطلاق النار«. وفي الليلة نفســها عرض فيلم قتل 
جماعي مــع مجموعة من الســعوديين وصبــاح 6 كانون 
الأول/ديسمبر واصل نشاطه على منصات التواصل وكتب 
أن الولايات المتحدة هي »أمة شــر«، وحمل مسدسه وذهب 
إلى بناية التدريب وبدأ يطلق النار حيث استمر الهجوم 15 
دقيقة. وقتل فيه كلًا من جوشوا كاليب واتسون /23 عاماً/ 

والمتدربين كاميرون سكوت وولترز ومحمد سامح هيثم.

توبيخ للسعوديين

وبعــد أيام من العمليــة علق وزير الدفاع مارك إســبر 
البرامج التدريبية لـ 852 عسكرياً ســعودياً في الولايات 
المتحدة وحددها بمحاضرات فــي الفصول وأمر بمراجعة 
للطــلاب الأجانب فــي القواعد العســكرية. وكان تعليق 
التدريب لمئات السعوديين بمثابة توبيخ خاصة أن دونالد 
ترامب حــاول الدفاع عن الحكومة الســعودية وتحميلها 
المســؤولية في عدد من القضايا. وحتــى قبل الهجوم كان 
الكونغــرس يقوم بجهــود لتعليق صفقات الســلاح إلى 
الســعودية بســبب حرب اليمن ومقتــل الصحافي جمال 
خاشــقجي. وأعلن وزير العدل وليم بار في كانون الثاني/

ينايــر أن الشــمراني تصرف لوحــده. وتم ترحيل 21 من 
المتدربين السعوديين بعد ظهور أدلة عن علاقتهم بمنظمات 
متطرفة. ثم أعلن إســبر بعد أســابيع عن عمليات تدقيق 
للطلاب الأجانب فــي الأكاديميات العســكرية الأمريكية. 
وبناء على القواعد الجديدة سيتم إرسال أسماء المرشحين 
قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة حتى يكون لديها الوقت 
الكافي للنظــر في ملفاتهــم. وأمرت البنتاغــون بمراقبة 
إضافية للســعوديين في الولايات المتحدة وكلفت عسكرياً 
بمهمة عقيــد القيام بالمهمــة. وتم وضع قيــود على طرق 

حصول الطلاب الأجانب على الأسلحة.

صحافة 
عالمية

قتل في الحادث 3 متدربين على الطيران وجرح 8 في قاعدة بينساكولا في فلوريدا عام 2019

»نيويورك تايمز«: لماذا فشلت الأجهزة الأمريكية والسعودية
في كشف الشمراني قبل هجومه الإرهابي في القاعدة العسكرية؟ 

الرئيس الأمريكي فقد ثقته في زعيم المعارضة الفنزويلية

»إكسيوس«: ترامب لم يفرض عقوبات على الصين بسبب المصالح التجارية 
»لوفيغارو«: لهذه الأسباب 
زيارة قيس سعيد لباريس

لها أهمية كبيرة بالنسبة له 
 باريس - »القدس العربي«

من آدم جابر:

في تقرير في عددها الصادر الاثنين عن الزيارة التي 
يقــوم بها الرئيس التونســي قيس ســعيد إلــى باريس 
والتــي تعد الأولــى له إلــى فرنســا وبلــد أوروبي منذ 
توليه الســلطة؛ قالت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية إنه 
بالنســبة للرئيس التونســي، فإن هذه الزيارة هي ذات 
أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات الثنائية مع باريس التي 

تعد الشريك الاقتصادي الأول لتونس.
كمــا اعتبــرت الصحيفــة أن الزيارة مهمة جــداً على 
صعيد السياســة الداخلية التونســية بالنسبة للرئيس 
قيــس ســعيد، لاثبــات أنــه هــو ســيد الدبلوماســية 
التونسية، في الوقت الذي يبدو  فيه أن راشد الغنوشي 
رئيــس البرلمان وزعيم حركة النهضة يتدخل في مهامه، 
كما تحدثت عــن ذلك مؤخراً عدة تقاريــر داخل وخارج 
تونس. وأيضــاً، رأت لوفيغارو أن هذه الزيارة تشــكل 
فرصــة للرئيس التونســي، الذي وصفته بـــ »المبتدئ/ 
عــديم الخبــرة«، للظهــور علــى المســرح الدبلوماســي 
الدولي؛ مذكّرة هنا، بأن ســلفه الرئيس الراحل الباجي 

قائد السيسي كان محنكاً في العلاقات الدولية.
وأوضحــت أن قيــس ســعيد يبــدو منشــغلًا أكثــر 
بالسياســة الداخليــة، لكــن ذلــك لــم يمنعه مــن القيام 
بعملية »تنظيف« على مســتوى الســلك الدبلوماســي، 
تمثلت خاصة إقالة وزير الخارجية الســابق والســفير 
والقنصل العام التونسيين لدى باريس بشكل مفاجئ. 
وأشــارت لوفيغارو إلى أن هذه الزيارة إلى فرنسا، هي 
ثالــث زيارة فقط لقيس ســعيَد منذ توليه الســلطة، بعد 
تلــك التي قادته إلى ســلطنة عمــان في ينايــر/ كانون 
الثانــي الماضي بمناســبة وفــاة الســلطان قابوس، ثم 
إلــى الجزائــر في الشــهر الموالي. ولم يشــارك أســتاذ 
القانــون الدســتوري الســابق فــي أي قمــة دولية منذ 
توليه الســلطة؛ مما ترك المجال مفتوحاً لخصومه، وفق 

الصحيفة الفرنسية.

قال موقع »إكســيوس« إن الرئيس دونالد ترامــب تردد في فرض 
عقوبات على أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني عقاباً لهم على القمع 
الذي مارسوه ضد مســلمي الإيغور. وفي مقابلة أجراها معه جوناثان 
ســوان في مكتبه البيضاوي، قال ترامب إن ســبب تــردده في فرض 
عقوبات، كان خشية من أن تتأثر المحادثات الجارية مع بكين في صفقة 

للتجارة.
وفي ردٍ على ســؤال حول ســبب التردد في فــرض العقوبات التي 
أعلنــت عنهــا وزارة الخزانة ضد المســؤولين والكيانــات في الحزب 
الشــيوعي الصيني والتي لها علاقة باعتقال مسلمي الإيغور في إقليم 
تشنجيانغ، شــمال غربي الصين، أجاب: »حســنا، كنا وسط محادث 
صفقة تجاريــة كبيرة. وحققت صفقة كبيرة، واشــتروا بضائع بقيمة 
250 مليار دولار، وبالمناسبة لقد اشتروا الكثير وربما شاهدته«. وتابع 
ترامب: »عندما تكون وســط التزامات يصعب أن تبدأ فجأة في فرض 
عقوبات، وقمنا بعمل الكثير وفرضت تعرفة على الصين وهي أسوأ من 

أي عقوبات يمكن أن تفكر فيها«. 
ولكــن نقاد الرئيس عبّــروا عن إحباطهم لعدم اســتخدامه قانون 
ماغنتسكي لمعاقبة المســؤولين الصينيين في أســوأ انتهاكات لحقوق 
الإنســان نشــهدها في هذا العصر. ورد ترامب بأنه وقّــع على قانون 
سياســة حقوق الإنســان للإيغور لعام 2020 يوم الأربعاء. والقانون 
هــو محاولة من الكونغرس للضغط على ترامــب لمعاقبة الصين. ودعا 
الصقور فــي الكونغرس مثل الســيناتور ماركو روبيــو إدارة ترامب 
لمعاقبــة المســؤولين الصينيــين المرتبطــين بمعســكرات الاعتقال في 

تشنجيانغ.

قانون ماغنتسكي

وقال ترامب: »عندما تقول قانون ماغنتســكي، فلا أحد ذكره بشكل 
محدد بالنسبة للصين«. ولو »ســألني أحد لنظرت في الأمر« .. »لكن لا 
أحد ســألني ولم يطلب مني اســتخدام قانون ماغنتسكي. ولو سألني 
أحد لدرســته وحتى الآن لم يســألني أحد«. وفي كتابه عن فترته في 
البيــت الأبيض، قال مستشــار الأمن القومي الســابق جون بولتون، 
إن ترامب أعطــى ضوءًا أخضر للرئيس الصيني شــي جينبينغ لبناء 
معســكرات الاعتقال الجماعية، وهي اتهامات ينفيها ترامب. وأشــار 
الموقع إلى العقوبات التــي فرضتها إدارة ترامب في أيلول/ ســبتمبر 
2019 ضد 21 مؤسسة حكومية و16 شــركة صينية يعتقد أنها متورطة 
في اضطهاد الإيغــور. وفرضت الخارجية الأمريكيــة قيوداً على منح 
تأشيرات لمسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني لهم علاقة بمعسكرات 
الاعتقال. وفرضت الخارجية قيودا على اســتيراد المواد التي تنتج من 

خلال العمالة القسرية للإيغور.
ونفى ترامب أن يكون قد ســأل الرئيس الصينــي في لقائه معه في 
قمة العشــرين في بوينس آيــرس عام 2018 عن مســاعدته في الفوز 
بانتخابات 2020، قائلًا: »لا، قطعاً.. كل ما قلته لكل شخص نتعامل معه 
وليس الرئيس شــي، هو أننا نريد تجارة مع هــذا البلد. ونريد تجارة 
كبيرة مع هذا البلد«. وبالمناســبة »فما هو جيد للبلد جيد لي« و«ما هو 
جيد للبلد جيد للانتخابات« و»تذكر عندما أتعامل معه فالغرفة مزدحمة 
بالناس، ونحن في غرفة كبيرة، ولن أقول أشــياء كهذه. ولن أريد قول 
شــيء كهذا. ولا أعرف إن كان هذا خطأ ولكنني هل ســأقول أمراً كهذا؟ 

لن أقوله ولن أقوله في غرفة مليئة بالناس«.وســأل سوان ترامب عن 
الموقف من فنزويلا، خاصــة زعيم المعارضة خوان غوايدو، فأجاب أنه 
ربما فكر في مقابلة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وربما تشــير 
تصريحاته إلى أنه يعيد النظر في اعترافه بغوايدو كرئيس شرعي بعد 
فشــله في الإطاحة بمادورو. وقال ترامب عن لقاء الرئيس الفنزويلي: 
»قد أفكــر في هذا… مادورو يريــد لقائي ولا أعــارض اللقاءات، ومن 
النادر ما اعترضت على اللقاءات«. و»دائما أقول لن تخســر إلا القليل 

في اللقاءات، وفي هذه المرحلة رفضتها«.

ترامب – مادورو

وألمح ترامب إلى أنه لم يعد يثق في غوايدو الذي فشل في السيطرة 
على الحكومة الفنزويلية، رغم ما حظي بــه من دعم أمريكي وعدد من 
الدول الأخرى. وعندما ســئل إن كان نادماً على اســتماعه لمدير أمنه 
الســابق جون بولتون بشــأن غوايدو، أجاب ترامب: »لا بالتحديد« 
ولكنه مضى قائلًا: »ربما عشــت بالقرار وبدونــه، لكنني بقوة ضد ما 
يحدث في فنزويلا«. وقال إن تفكيــره في الاعتراف بغوايدو جاء لأنه 
منتخــب »لم أكن مع الفكرة، ولكنني قلت هنــا من يدعمها وهناك من لا 
يدعمها ولم يكن لدي مشــكلة، ولم تكن ذات معنى بطريقة أو بأخرى«. 
ولو التقى ترامب مع الرئيس الفنزويلي فإنه ســيربك سياسة إدارته 
التي استثمرت الكثير في غوايدو خاصة وزير الخارجية مايك بومبيو، 

ونائب الرئيس مايك بنس.وفي آذار/ مارس، أعلن وزير العدل بيل بار 
عن توجيه اتهامات لمادورو في جرائم تتعلق بالمخدرات. وأشار البيان 

إليه بالرئيس السابق لفنزويلا.
ويرى مســؤول أن تصريحات ترامب تشير إلى قضية فنزويلا التي 
كانت مهمة في العامين الأولين من رئاســة ترامب. ففي عام 2017 اتصل 
مادورو مرتين بالبيت الأبيض وعبر عن اســتعداده لمقابلة ترامب. ففي 
مرة اتصلت الســفارة الفنزويلية في واشنطن بهاتف البيت الأبيض، 
وفي المرة الثانية جاء الطلب من خلال رســالة. وعبّر مادورو علناً عن 
رغبة في لقاء الرئيس ترامب. وقال المســؤول إن المسؤولين في الإدارة 
الأمريكية خافوا في الفترة ما بين 2017 و 2018 من مقابلة ترامب لرئيس 
فنزويلا. وعبّر ترامب عن عدم ممانعته لمقابلة مادورو عام 2018، ولكنه 
عاد وكرر أن كل الخيارات على الطاولة في التعامل مع فنزويلا بما فيها 

العمل العسكري.
وقال بولتون في كتابه »الغرفة التي حدثت فيها الواقعة« أن ترامب 
نظر لغوايدو كشــخص ضعيف مقارنة مع مــادورو. وبحلول الربيع 
بدأ ترامب يصف غوايدو ببتيتو أوريك الفنزويلي في إشــارة للمرشح 
الديمقراطي الذي خرج من ســباق حزبه. و«لم تكن مســاعدة، ولكنّه 
صورة عن ترامب الذي قام بدون اعتبار بتشــويه من حوله، حيث بدأ 
يلومني على فشل المعارضة بالتخلص من مادورو«. وفي اللقاء، وصف 
ترامب مستشاره السابق بالمجنون، وربما كان أغبى شخص على وجه 

الأرض لدعمه المستمر للحرب على العراق.

ترامب وغوايدو في لقاء سابق

الشمراني منفذ الهجوم الإرهابي على القاعدة الأمريكية

الرئيس التونسي قيس سعيد
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شؤون عربية وعالمية

بمشاركة دولية واسعة

الفلسطينيون ينظمون فعالية مركزية حاشدة في أريحا في مواجهة الضم

فعاليات سياسية فلسطينية داخل أراضي 48 
تدعو لتصعيد التصدي للمخطط الصهيوني

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تظاهر العشــرات من اليهــود والعرب ونواب المشــتركة في 
القدس المحتلة أمس ضــد مخطط الضم، الــذي وصفته النائبة 
إيمان خطيب - ياســن بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي من 
شأنه تكريس الاحتلال وجذوره، فيما قام وفد عن حزب التجمع 
الوطني الديمقراطي بزيارة لمنطقة الأغوار الفلســطينية، داعيا 
لتصعيد الرد الفلســطيني فــي البلاد والعالم لإفشــال المخطط 

الاستعماري الإسرائيلي.
وفي المظاهرة التي شاركت فيها منظمة "نساء يصنعن السلام" 
ومجموعات ضد الضم قالت عضو الكنيســت خطيب ياسن إن 
"سياسات الترحيل وسلب الأراضي من أصحابها هي نفسها ضد 
أبناء شــعبنا أينما وجد وتقودها نفس الزمرة العنصرية ولا بد 

ان يتم إيقافهم عاجلا ام آجلا". 
كمــا دعت الجبهة الديمقراطية للســلام والمســاواة لتصعيد 
النضال ضــد الاحتلال والضــمّ، وأكدت أنّ تكريــس الاحتلال 
وتعميق الاســتيطان والانتقال إلى نظام أبارتهايد رســمي هو 
كارثة ليس فقط للشــعب العربي الفلســطيني، بل للشــعب في 
إسرائيل أيضًا، وبأنّ مفتاح الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة 

هو كنس الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كافةً.
وأكدت أنّ الموقف السياســي هذا هو الفيصــل وهو المحكّ في 
بناء تحالفات ديمقراطية واسعة ضد الاحتلال والفاشية، داعية 
جميع القوى الفاعلة في الشــارعن اليهودي والعربي، لا سيما 
مركبــات القائمة المشــتركة ولجنة المتابعة العليــا، إلى تصعيد 
النضال المشــترك ضد الاحتلال والضمّ باعتباره شرطًا جوهريًا 
لأي تقدّم حقيقي فــي قضايا المســاواة والديمقراطية والعدالة 

الاجتماعية.
 وفــي هذا الإطار بحثت الســكرتارية جملة مــن الاقتراحات 
لإقامة أنشــطة ميدانية إضافية ضد الاحتلال والضمّ، يُعلّن عنها 

لاحقًا.
 وفي ســياق متصل قام وفد عن التجمع الوطني الديمقراطي 
داخل أراضي 48  يضــم النائبن مطانس شــحادة وهبة يزبك، 
وأعضاء المكتب السياسي وشخصيات قيادية ناشطة، وأعضاء 
عن الحزب، بجولة ميدانية واســعة في منطقة الأغوار الشمالية 

الفلسطينية، المهددة بـ "الضم".
 وأكد أن الضم يعني فرض الســيادة الاسرائيلية عنوة وفق 
"صفقة القرن" مما يعني مصادرة الأرض، ومن ثم تجميع السكان 
في مناطق تشــبه الغيتوهــات، والتضييق عليهــم، ومصادرة 
ثرواتهم ومقدراتهــم الطبيعية، وحرمانهم من أبســط مقومات 

الحيــاة، منوها أن ذلك يمثــل العنجهية والصلــف الصهيوني، 
والقضــاء علــى أي احتمال لإقامة دولة فلســطينية مســتقلة، 

وتقويض كافة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال.
وأوضحــت النائبة يزبك لـ "القدس العربي" أن الجولة هدفت 
إلى الاطلاع على واقع الحال وتفاصيل المعيشة، والتحديات التي 
تواجهها القرى والتجمعات الفلســطينية في الاغوار، من حصار 
وإغلاق ومصادرة للأرض، والحرمــان من البناء، بالإضافة إلى 
ســرقة المياه الجوفية والتخريب المتعمــد للمحاصيل الزراعية، 
منوهة ان الوفد اســتهل جولته في قرية العــن البيضاء، حيث 
كان في اســتقبالهم محافظ طوباس، يونــس العاصي وصالح 
حكواتي، مســاعد رئيس لجنــة التواصل في منظمــة التحرير، 
ورئيس المجلس المحلي مصطفــى فقها، وعدد ومن وجهاء القرية 
وكادر من محافظة طوباس، الذين رافقوا الوفد في مجمل زياراته 
فــي القرى. كما وقام الوفد بزيارة المركز الطبي في عن البيضاء، 
والاطــلاع على أحوال المركــز، ومن بعدها المجلــس القروي في 
بردلــة، حيث التقــى برئيس المجلس زايد صوافطــة، وعدد من 
الموطنن، حيث اســتمع الوفد هناك الى شــرح مستفيض حول 
التحديــات والتضييق عليهم من قبل قــوات الاحتلال، وبعدها 
انتقل الوفد في جولة لمنطقة البقيعة الزراعية، التي تمثل نموذجًا 
ناجحًا للمزارع الفلســطيني، والاســتماع للمزارعن والأهالي، 
الذين أكدوا على التشبث بالأرض والجاهزية للتصدي لمحاولات 

الضم.
واختتــم الوفــد زيارتــه لمحافظة طوبــاس بلقــاء في مقر 
المحافظة، تم فيه تداول وجهات النظر حول ســبل دعم المواطنن 
للصمود على أرضهم، مؤكــدًا على أهمية تصليب وتعزيز الموقف 
الفلســطيني، من خلال الحفاظ على وحدانيــة تمثيله، والعمل 
ســريعًا على تعزيز وتطوير دور منظمــة التحرير كمظلة جامعة 
للكل الفلسطيني، والعمل على إنهاء الانقسام، وتبني برامج عمل 

في إطار المقاومة الشعبية.
كما قالت يزبك إنــه تم التوافق أيضا علــى العمل على فضح 
السياســات الاسرائيلية، من خلال إرسال وفود شعبية الى دول 
العالم المؤثرة في الســاحة الدولية. موضحة أن الوفد  شدد في 
ختام الجولة على أهمية التواصل والتنســيق والعمل المشترك، 

للتصدي لصفقة القرن ومشروع  الضم الإحلالي.
وعبر المحافظ عن تقديره لهذه الزيــارة "وثمّن عاليًا الجهود 
الكبيرة التي يقوم بها حزب التجمع الوطني الديمقراطي خاصة، 
وأهلنا في الداخل عامة، وطالب بتكرار هذا النشــاط وتطويره 
في ســبيل الاســتفادة من تجربة الأهل في الداخل في مواجهة 

مخططات الاحتلال العنصرية والتمييز".

رام الله ـ »القدس العربي«:

الضــم  مخطــط  لمواجهــة  الفلســطينية  التحــركات  ضمــن 
الإســرائيلي، الذي في حال نفذ ســيطال مساحات واسعة من 
الأراضي الوقفية، بحثت وزارة الأوقاف وهيئة مقاومة الجدار، 

سبل حماية تلك الأراضي الواقعة في منطقة الاغوار.
وجــاء البحث مــع اقتــراب موعد تنفيــذ مخطــط الضم في 
بدايات من الشــهر المقبــل، وذلك خلال لقاء جمــع وكيل وزارة 
الأوقاف والشــؤون الدينية حســام أبــو الــرب، ورئيس هيئة 

مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف.
وتطرق اللقاء إلى بحث ســبل حماية الأراضــي الوقفية في 
المناطــق المهددة مــن قبل قوات الاحتلال فــي الأغوار، وخاصة 

بعد مساعي الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ خطة الضم.
كما تم بحث مساعي الحكومة لتثبيت وتعزيز صمود أهالي 

المناطــق المهددة بالمصــادرة، وخاصة الوقفية تجــاه إجراءات 
الاحتلال الاستيطانية والتوسعية.

وأكــد أبــو الــرب خــلال اللقاء الــذي عقد فــي مقر الــوزارة 
الأوقــاف، أن التمســك بــالأرض يعــد "واجبــا وطنيــا ودينيا 
وأخلاقيا وتاريخيا". وقال "شــعبنا لن يتخلى عن ذرة من تراب 
فلســطين، وإنه صاحب الحق، وإن الاحتلال والاســتيطان إلى 

زوال".
وفــي الســياق أكــد رئيــس مقاومة الجــدار، أن اســتهداف 
الأغــوار ينــدرج ضمــن خطــة إســرائيلية واضحة تهــدف إلى 

محاولة "فرض واقع جديد".
وأكد عساف أن جميع مشاريع التهويد الإسرائيلية "لن تثني 
الفلســطينيين عن مواصلة دفاعهم عــن أرضهم، ولن يرضخوا 
لسياسة الأمر الواقع"، مضيفا "مهما بلغت الهجمة الإسرائيلية 

الشرسة بحقنا فسنواصل الصمود".

»الأوقاف« و»مقاومة الجدار« 
تبحثان حماية الأراضي الوقفية في الأغوار

جنرالات إسرائيليون في الاحتياط ينضمون للمعارضة

»الليكود« يهدّد »أزرق ـ أبيض«: إما الضم أو الانتخابات
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

قالت صحيفة "يســرائيل هيوم" أمس إن رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامــن نتنياهو فوجئ  بحجم 
معارضة حزب "أزرق - أبيض" برئاسة وزير الأمن 
بيني غانتس لمخطط  الضمّ، وإنه أنذر شركاءه في 
الائتلاف الحاكم إما فرض السيادة على مناطق في 
الضفة الغربيــة المحتلة أو الذهاب لانتخابات عامة 

مبكّرة.
 وقالت الصحيفــة التي تعتبر بوقا لنتنياهو إن 
قــادة "أزرق - أبيض" كانوا يخفــون معارضتهم 
لمخطــط الضم رغم زيارة رئيســه بينــي غانتس 
للبيــت الأبيض فــي مطلع العــام الحالي وإعلان 
موافقتــه على "صفقة القرن" بعــد لقائه بالرئيس 

دونالد ترامب الذي دعاه وقتها لزيارة واشنطن. 
وتابعت الصحيفــة "أدرك نتنياهو كم أن "أزرق 
- أبيض" بعيد عن مخطط الضمّ قبل شهرين خلال 
مفاوضات الائتلاف بن الطرفن، لكنه مصممّ على 
فرض السيادة بعدما صارت مشروع حياته، وهو 
بصفتــه رئيس الحكومة وصاحــب أطول مدة في 
الحكم منــذ 1948 يريد أن يترك إرثا سياســيا له 

يكون مكسبا مسجلا على اسمه". 
ونوهــت أن نتنياهو "نجح خلال المفاوضات مع 
"أزرق - أبيض" أن يفــرض عليه بندا يضمن عدم 
وجود حق النقــض "الفيتو" لغانتــس على قرار 

الضمّ بخلاف بقية قرارات الحكومة". 
أغلبية  يملــك  نتنياهو  أن  الصحيفــة  وتوضح 
لصالح الضمّ داخل حكومته لكنه يخشــى عندئذ 
من فرملتــه من قبــل الولايات المتحدة، مشــيرة 
الى أن هناك مخاوف من معارضة حزب "شــاس" 
الشــرقين(  الحريديم  المتزمتن/  المتدينن  )حزب 
الذي ألمح لذلك بقولــه قبل أيام إن الضمّ ينبغي أن 
يتم بموافقة "أزرق - أبيض" أيضا مما يعني فقدان 
الأغلبية المطلوبــة للمصادقة على المخطط في هذه 
الحالة )بــدون دعم كل نواب كتــل اليمن الموالية 
لنتنياهو( علما بأنها تقوم الآن بفارق صوت واحد 
هو صوت الوزيــر يوعاز هندل مــن حزب "ديرخ 

ايرتس". 
وتزعم "يســرائيل هيوم" أنه بالنسبة لنتنياهو 
فهذا وضــع لا يحتمــل، وإنه لم يتخيــل أن يبقى 
المخطط الذي توقع أن يدخله التاريخ رهنا بموقف 
خصمه الأسبق حليفه الحالي الوزير يوعاز هندل 
الــذي عمل مستشــارا في مكتــب نتنياهو قبل أن 

يغادره بـ "طرقة باب".

طنجرة ضغط في حالة غليان

التقى  وكشــفت "يســرائيل هيوم" أن نتنياهو 
غانتس خــلال الأيام الأخيرة عــدة مرات من أجل 
تســوية الخلاف حول الضمّ، منوهــة أن غانتس 
يحاول الحصول على مكســب سياســي يشــترط 
الموافقة علــى الضمّ بالمصادقة علــى موازنة عامة 
لســنتن بدلا من ســنة واحدة ليقلل بذلك هامش 
مناورة نتنياهو فــي حال رغب الأخيــر بالتهرب 
من التناوب والذهــاب لانتخابات عامة عند انتهاء 

ولايته بعد نحو عامن. 
وتتابع الصحيفة حول تهديــد ووعيد نتنياهو 
الذي رشّت الإدارة الأمريكية ماء باردا على مخططه 
بعدما اشترطته بإجماع إســرائيلي داخلي عليه، 
كذلك من خلال تبادل رســائل بن ديواني نتنياهو 
وغانتــس، أوضح الأول للثانــي أنه بدون مخطط 
الضم سيكون الخيار انتخابات عامة مجددا لأنه لا 

يوجد ما هو في الوســط بن الخيارين: إما سيادة 
أو انتخابات"، منوهة أن الأســبوع الحالي حاسم 
ليس فقط بالنســبة لمستقبل الاستيطان في الضفة 

الغربية بل للحكومة وللمنظومة السياسية.
 وتضيف "في حال اشــترطت الإدارة الأمريكية 
تعاونا من "أزرق - أبيض" كشــرط لمصادقتها على 
الضمّ ســتتحول الحكومة لطنجــرة ضغط بحالة 

غليان".
 وخلصت "يســرائيل هيوم " للقول إنه "إذا كان 
غانتس يخشــى مــن مصادقة علــى موازنة مالية 
عامــة لســنة واحدة فقــط لاعتبــارات انتخابية 
تخــص نتنياهو فإن هذه مخــاوف لا مبرر لها لأن 
تهديدات نتنياهو لا يســتنتج منها أنه راغب فعلا 

بانتخابات".
يشار الى أن اتفاق الائتلاف بن " الليكود " وبن 
" أزرق - أبيض " يقضي بأن تكون معارضة  غانتس 
للضم غير ملزمة للحكومة، مثلما يقضي أنه بوسع 
نتنياهو حلّ الحكومة في الشــهور الســتة الأولى 
والذهــاب لانتخابات مع الاحتفاظ ببقائه رئيســا 
للحكومة، أما إذا تم ذلك بعد هذه المدة فيكون لزاما 
عليه التنحي لصالح غانتس ليكون رئيسا لحكومة 

مؤقتة قبيل الانتخابات العامة.

تهديدات متصاعدة

وصدرت تهديــدات مماثلة بحــل الحكومة عن 
وزيرين مقربن مــن نتنياهو، إذ قــال وزير المياه 
والتعليــم العالي زئيــف إلكن للإذاعــة العبرية 
العامة أمــس إنه في حال أحبــط "أزرق - أبيض" 
مخطّط الضمّ سيشــكّل ذلك ســببا حقيقيا لتدمير 

الحكومة. 
وبخلاف تصريحات سابقة بأن تشكيل حكومة 
وحدة جــاء من أجل مواجهة جائحــة كورونا قال 
إلكن إن الوحــدة جاءت من أجــل تطبيق الضمّ. 
وتابع "قمنا بتســويات كثيرة  مع " أزرق - أبيض" 
رغم قلة عدد نوابه وشكلنا حكومة وحدة ليس فقط 
لمواجهــة العدوى بل كي لا نفــوت فرصة تاريخية 

ونقوم بفرض سيادتنا في الضفة الغربية ".
وتبعه بذلك وزير الطاقة يوفال شطاينتس الذي 
قال في حديــث للإذاعة ذاتها أمــس إن عدم تنفيذ 
الضمّ يعني الذهــاب لانتخابات عامة. وقال زميله 
الوزيــر بلا حقيبة افــي ديختر للإذاعــة ذاتها إن 
الضم يأتي لترتيب مكانة نصف مليون مســتوطن 
أرسلتهم حكومات إسرائيل المتعاقبة بقرار رسمي، 
زاعما أن الجانب الفلســطيني غير معني بتسوية 

الصراع.

دول الخليج

في المقابل نقلت هذه الإذاعة عن مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي لشــؤون الشــرق الأوسط 
ديفيد شــينكر قوله إن واشــنطن واثقة من أن 
إسرائيل تأخذ بالحســبان مواقف دول الخليج 

في مسألة الضمّ. 
وفي تلميح حول ضرورة تحاشي ما من شأنه 
إثارة مشاكل للولايات المتحدة الغارقة بمشاكلها 
الداخليــة قال شــينكر إن إســرائيل في الماضي 
اتخذت قرارات تتعلــق بعلاقاتها مع دول عربية 
بطريقة ســليمة، وتوقــع أن تأخذ بالحســبان 
تصريحات صادرة عن ساستها من أجل الحفاظ 
على رؤيا الســلام. وتابع "طورّت إســرائيل في 
السنوات الأخيرة علاقات مهمة مع دول خليجية 
على أساس مصالح مشتركة، وليس سرا أن هذه 
قلقــة من موضوع الضمّ وكلــي ثقة أن كل طريق 

تختاره إسرائيل ســتفعله بالحفاظ على الرؤية 
الأصلية للخطة الأمريكية للسلام ".

 ليس هذا فحســب إذ يتضح أن هناك انعدام 
يقــن وخلافات داخــل حكومــة الاحتلال حول 
مخطّط  إحالة السيادة، علاوة على خلافات بن 
مكونات الإدارة الأمريكية وفق ما أكدته صحيفة 
إرجاء  مرجحة  أمــس.  الإســرائيلية  "معاريف" 
تطبيق مخّطط الضمّ نتيجــة هذه الخلافات في 
الجانبن الإسرائيلي والأمريكي، وأنه لن يطبق 
في الفاتح مــن تموز/يوليو الموعد المحدد من قبل 

نتنياهو منذ شهور. 
يشار أن أوســاطا أمنية إســرائيلية خريجة 
المؤسســة الأمنيــة تعــارض مخطــط الضــمّ 
وتحذر من تبعاته الخطيرة دبلوماســيا وأمنيا 
واقتصاديا. ويقود هــذه المعارضة عدد كبير من 
الباحثن والمسؤولن السابقن في معهد دراسات 
الأمــن القومي فــي جامعــة تل أبيب برئاســة 
الجنرال في الاحتياط عامــوس يادلن الرئيس 
"أمان"،  العسكرية  الاستخبارات  لشعبة  الأسبق 
مثلما ينشــط أيضا ضد المخطط الرئيس الأسبق 
لـ "الشــاباك" علامي أيلون علاوة على عدد من 
عريضة  وقعــوا  ممن  الاحتياط  فــي  الجنرالات 

نشرت في الصحف العبرية. 
وجــاء فــي العريضة بعنــوان بـــ "أعضاء 
الحكومــة لتنظــروا فــي عيوننا وتقدمــوا لنا 
الأجوبــة": من يحتــاج أصلا للضــم الأحادي 
طالما أنه بدون امتيازات أمنيــة؟ إن ضم منطقة 
يســيطر عليها الجيش لا توجد فيهــا أي منفعة 
لأمن إســرائيل. ما الذي برر القيام بهذه المغامرة 
التي من شأنها وقف التنسيق الأمني مع السلطة 
الفلسطينية وهو تنسيق يساهم في الحرب على 

الإرهاب وإنقاذ حياة إسرائيلين؟
كمــا حــذرت العريضة مــن انهيار الســلطة 
الفلسطينية بقرار من رئاستها أو نتيجة انتفاضة 
ضدهــا، وعندها يتعن على الجيش الســيطرة 
على كل الضفــة الغربية لمنع حركــة حماس من 
السيطرة عليها، وعندئذ ستجد إسرائيل نفسها 
الفلسطينين".  ملاين  شؤون  "إدارة  لـ  مضطرة 
كما حــذر الموقعون مــن أن الضمّ ســيعزز قوة 
حماس التي تحــاول إثبات كونهــا هي المقاومة 
الوحيدة ضد إسرائيل، منوهن لاحتمال اشتعال 

الجبهة مع غزة مجددا. 
 كما يحذرون من تبعــات الضم على التقارب 
بن إســرائيل وبن دول الخليــج "المعتدلة ومن 
إلغــاء التعاون الأمني معها. وحــذروا أيضا من  
الأردن  مع  الإســتراتيجية  بالعلاقات  المســاس 
الذي يمنح إسرائيل عمقا إستراتيجيا لا بديل له 
مقابل إيران وجهات معادية أخرى، وتســاءلوا 
هل من الســليم اتخاذ قرار بالضم بثمن انشقاق 

الشعب؟
وقالوا إن حكومة قامت تحت عنوان "الوحدة" 
عليهــا الامتناع عــن تعميق انقســام خطير في 
صفوف الإسرائيلين. وشددوا على مخاطر أزمة 
كورونا والحاجة لمواجهــة تبعاتها الاقتصادية. 
وأشــاروا الى أن كلفة الســيطرة علــى الضفة 
الغربية تبلغ مليارات ممــا يعني تعميق البطالة 

التي بلغت أصلا لحجم غير مسبوق.
وخلصوا الى التساؤل: أين مسؤولية القيادة 
السياســية؟ وتابعوا "من حق الحكومة تطبيق 
رؤيتها ولكن قبل توريط الشــعب بخطوة بالغة 
الخطورة هي ملزمة بإدارة نقاش علني شــفاف 
في المجلس الوزاري المصغر وفي الكنيســت، لأن 
من حق الجمهور الواسع أن يعرف كل شيء فهو 

الذي سيسدد الثمن في نهاية المطاف".

رام الله ـ غزة ـ» القدس العربي«

من أشرف الهور:

ايذانــا ببــدء الفعاليــات الشــعبية المناهضة 
لمخطط الضم، التي تنــذر بانفجار كبير في المناطق 
الفلســطينية، قد يقود إلى انتفاضة جديدة، نظم 
الفلســطينيون فعالية مركزية حاشدة في اريحا/ 
الأغوار، إحدى المناطق المهددة بالضم، شارك فيها 

مسؤولون كبار ودبلوماسيون أجانب.
ووصل المشاركون رغم احتجاز قوات الاحتلال 
للعشــرات من الحافلات التي تقل مشاركن بأعداد 
كبيرة إلى تلك المنطقة مع بداية صباح أمس الإثنن، 
وتوالى وصول المشــاركن حتى ســاعات العصر، 

موعد انطلاق الفعاليات رسميا. 
وشارك مسؤولون كبار من السلطة الفلسطينية 
واللجنــة المركزية لحركة فتــح واللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية، ونشــطاء أجانب 
رفضهم  على  تأكيــدا  بالفعاليات  ودبلوماســيون 

لمخطط الضم.
ولافتات  فلســطينية،  أعلاما  المشاركون  وحمل 
تندد بالاحتلال وأخرى تؤكد الرفض الفلســطيني 
لمخطــط الضم، كمــا رفعوا لافتات تنــادي بتدخل 
دولي عاجــل للضغط علــى الاحتــلال ومحاكمة 

قادته، وأخرى تدعم المقاومة الشعبية.
وردد المشاركون هتافات ضد الاحتلال، وألقيت 

في المكان العديد من الكلمات.
يشار إلى ان مخطط الضم الإسرائيلي يطال 30 
% من مساحة الضفة الغربية، ويشمل المناطق التي 
وشمال  الأغوار  ومنطقة  المســتوطنات  عليها  تقام 

البحر الميت.
وكانــت حركة فتح قــد دعت المواطنــن في كل 
محافظات الضفة، إلى "الزحف" إلى منطقة الأغوار 

للمشاركة في التجمع الحاشد.
 وبلغة جديدة لم تعهد خلال السنوات الماضية، 
هددت الحركة بتصعيد المقاومة الشــعبية لمواجهة 
المخطط لمرحلة ثانية من المواجهة، في إشــارة إلى 

العمل المسلح.
 وقال أمن سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء 
جبريــل الرجوب "هنــاك اجماع فلســطيني على 
المقاومة الشــعبية في هذه المرحلة، لكننا جاهزون 
للانتقال الى مرحلة أخرى في حال الإجماع حولها 
أيضــا". وأضــاف: "إذا حصل الضــم، فلن نعاني 

وحدنا، ولن نموت وحدنا".
وكشــف الرجوب عن خطط لعقــد اجتماعات 
قيادية على مســتويات مختلفة في منطقة الأغوار 
غدا تشمل اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
وآخــر لمركزية حركــة فتح وثالثــا للحكومة، "في 

رسالة دعم واضحة للمواطنن الصامدين هناك".
وكانــت اللجنة المركزيــة لفتح قــد أكدت على 
الموقف الفلسطيني الرافض لكل المخططات الهادفة 
لتصفية القضية الفلســطينية، وقررت اســتمرار 
الفعاليات الشــعبية وعلى كافة المســتويات وفي 
المناطق، لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية،  كل 
حيث كلّفت أمن ســرها اللواء جبريــل الرجوب، 

وعددا من أعضائها بمتابعة هذا الملف.
وفــي إطار الخطــط التي توضــع على الأرض 
لتصعيد الخطوات الاحتجاجية ضد مخطط الضم، 
والأندية  والمجالس  والبلديــات  فتح  حركة  بحثت 
والمؤسســات غرب رام الله، آليات التحرك لمجابهة 

القرار الإسرائيلي ومدى انعكاساته الخطيرة.
 وشدد عضو لجنة إقليم رام الله والبيرة، رئيس 
لجنة الطوارئ العليا غرب رام الله نعيم مرار، على 
ضرورة الاســتعداد لطبيعة المرحلة المقبلة وتهيئة 
كل الطاقات والجهود للدفــاع عن الأراضي المهددة 
بالضم والتصدي لكل أشــكال الأســرلة والتهويد 

التي تمارسها حكومة الاحتلال.
ومن المقــرر أن تتواصــل خلال الأيــام المقبلة 
لانطلاق  للتحضير  ميدانيــة  اجتماعات  سلســلة 
فعاليــات قوية ضد مخطط الضم، بدايات الشــهر 
المقبــل، حيث يتم فــي هذه الأوقــات وضع خطط 
الفعاليــات وأماكــن إقامتهــا، بما في ذلــك إقامة 

فعاليات دائمــة على الأراضي المهــددة بالمصادرة 
لصالح مشاريع الاستيطان الجديدة.

كما يتم البحث جيدا في تشــكيل "لجان حراسة 
ليلية" لحماية المناطق المهددة بالمصادرة، والبلدات 
التي تتعرض لهجمات من الجماعات الاستيطانية 

المتطرفة.
كما دعت فتح الفلسطينين المقيمن في الشتات، 
خاصة في أوروبا، الى الخروج في اتجاه السفارات 
الأمريكية والاسرائيلية، تعبيرا عن رفضهم للضم، 
فيما أكد الدكتور صائب عريقات أمن ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير، على أهمية المســيرات 
التي ســتنظم في دول العالم رفضا للضم، معتبرا 
أنهــا تحمل رســائل في غايــة الأهميــة للرئيس 
الأمريكي دونالد ترامــب ورئيس حكومة الاحتلال 
بنيامــن نتنياهو، بأنه لن يســمح لهمــا بتدمير 
القانون الدولي، كما أنها بمثابة رســالة شــعبية 
كبيرة جدا ولها أثر في اتخاذ القرار في غالبية دول 

العالم .
وجدد التأكيــد على أن الضم يهــدف لتكريس 
ديمومــة الاحتــلال، وشــطب المشــروع الوطني 
احتمال  أي  وشطب  الوطنية،  والهوية  الفلسطيني 
لإقامة دولة فلســطينية، وقال "آن الأوان لترجمة 
المواقف الدولية الرافضــة للضم وتوجيه عقوبات 

وعواقب".

وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن على المستوى 
الــوزاري غدا الأربعاء لمناقشــة ملــف الضم، قال 
عريقــات إن الاجتمــاع في غاية الأهميــة من أجل 
الوصول لمرحلة طرح قــرار في مجلس الأمن حتى 
لو كان هناك "فيتو"، وكذلك اســتمرار المشــاورات 
لعقد جلســة للجمعية العامة مــن أجل تثبيت مبدأ 

الائتلاف الدولي ضد الضم بشكل رسمي.
كذلك دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن إلى 
توجيه كل الطاقات والجهــود الى خندق مواجهة 
الاحتلال ومخططات التصفية، بما يؤدي إلى "فتح 
ساحة اشتباك وانتفاضة شعبية عارمة على امتداد 
ومســتوطنيه"،  الاحتلال  ومواقع  التماس  مناطق 
مؤكدة أن ذلــك يتطلب اســتمرار الضغط للتنفيذ 
المتعلقة  الوطنيــة  للقــرارات  والحقيقــي  الجدي 
بســحب الاعتــراف بالاحتــلال، وإنهــاء "اتفاق 
أوســلو". وأكــدت الجبهة على ضرورة المشــاركة 
الواســعة فــي الأنشــطة والفعاليــات الرافضة 

لمخططات الضم.
وفي غــزة جــددت اللجنة المشــتركة للاجئن 
رفضهــا لـــ "صفقــة القــرن"، ومخطــط الضــم 
الإســرائيلي، حيث نظمت وقفة أمام المقر الرئيسي 
لوكالــة غوث وتشــغيل اللاجئــن "الأونروا" في 
مدينة غزة، بمشــاركة ممثلن عن القوى الوطنية 

واللجنة المشتركة للاجئن، وحشد من المواطنن.

وحمــل القيادي فــي حركة حماس إســماعيل 
رضوان في كلمة له الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية 
عن هذه "الكارثــة" أمام صمت العالــم أجمع على 
جرائم الاحتلال بحق الشــعب الفلسطيني وأرضه 
ومقدســاته، مطالبــا الأمم المتحــدة بتطبيق قرار 
194 الذي نص على عودة اللاجئن الفلســطينين 
لأرضهــم التــي هجّروا منهــا والعمل علــى إنهاء 
الاحتلال، كونه يعد "حقا جماعيا وفرديا لا يسقط 

بالتقادم ولا بإجراء الاحتلال".
ودعا لاجتمــاع عاجل للإطار القيــادي المؤقت 
العامن  الأمنــاء  مســتوى  على  التحرير  لمنظمــة 
للفصائل الفلســطينية لتحقيق المصالحة، وإعادة 
بنــاء منظمة التحرير بما يضمن مشــاركة الجميع 
فيها، مشددا على ضرورة الاتفاق على استراتيجية 
القرن" وقرارات  وطنية شــاملة لإســقاط "صفقة 
الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ واسعة في الضفة 
المحتلة، كمــا دعا لتصعيد المقاومة بكافة أشــكالها 
في الضفة المحتلة، لمواجهــة الصفقة وقرار الضم، 
مطالبًا السلطة بإنهاء اتفاقيات أوسلو مع الاحتلال 

ووقف التنسيق الأمني.
التعاون  ومنظمة  العربيــة  الدول  جامعة  ودعا 
الاســلامي لدعم الموقــف الفلســطيني الرافض لـ 
"صفقة القرن" وقرارات الضم، وإيجاد شبكة أمان 

عربية للشعب الفلسطيني.

المشاركون في مهرجان اريحا
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:
لا تــزال المخاوف من اتســاع دائرة الإصابــات بفيروس 
"كورونا" ضمن الموجــة الثانية التي بــدأت بضرب المناطق 
الفلســطينية منذ نهايات الأســبوع الماضي قائمة، بتسجيل 
عشرات الإصابات الجديدة، وذلك من خلال وصول الفيروس 
لمحافظات جديدة، وهو ما دفع بالجهات المسؤولة إلى تشديد 

إجراءات الوقاية في العديد من المناطق.

أكثر من 140 إصابة

وأعلنت وزيرة الصحــة مي الكيلة، عصــر أمس الاثنين، 
تســجيل 160صابة جديدة بفيروس "كورونــا" في محافظة 
الخليــل، وبينت ان حصيلة الاصابــات ارتفعت منذ الصباح 
الــى 142 اصابــة، وان مجمل  الاصابات في فلســطين ارتفع 
الى 1170، فيما ســجلت 3 حالات تعــافٍ جديدة في محافظة 

قلقيلية، ما يرفع حصيلة حالات التعافي الى 597 حالة.
وأوضحت فــي بيان لها، أن من بــين الإصابات 21 إصابة 
في حلحول، و29 في يطــا، و3 إصابات في مدينة الخليل، و3 
إصابــات في نوبا، وإصابة في الســموع، وإصابة في تفوح، 

وإصابة في سعير، وإصابة في بيت أولا.
وقالــت إن جميع فحوصات القادمــين أول من أمس الأحد 
من جمهورية مصر العربية كانت نتائجها ســلبية، وغادروا 
إلي الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً. وبينت أن حصيلة الإصابات 
ارتفعت منذ الصباح إلى 142 إصابة، وأن مجمل الإصابات في 
فلسطين ارتفع إلى 1170. فيما سجلت 3 حالات تعافٍ جديدة 
في محافظة قلقيلية، ما يرفع حصيلة حالات التعافي إلى 597 

حالة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس 
"كورونا"، 5 منها في محافظة الخليــل، وواحدة في محافظة 
نابلــس، وأوضحت فــي تقريرها حول الوضــع الوبائي في 

فلسطين، أن مجمل الإصابات الأحد بلغ 49 إصابة.
وذكرت أن فحوص أجريت لجميع المرضى المقيمين في قسم 
الأورام في مستشفى بيت جالا الحكومي، وأنه في حال كانت 
نتائجهم سلبية فسيغادرون القسم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 

يوماً، ثم سيتم تعقيم القسم وتطهيره.
وبينــت أن نتائج جميع العينــات للمرضى المقيمين داخل 
مستشفى نابلس التخصصي والطواقم الطبية كانت سلبية، 
حيث أعيد تعقيم المستشــفى وســتتم إعادة افتتاحه اليوم 

الثلاثاء أمام الجمهور.
وبسبب تصاعد مؤشر الإصابات، تخشى طواقم الطوارئ 
في الضفة الغربية من تفشــي المرض في مناطق جديدة، عن 
طريق مخالطي المصابــين، او من خلال عمال أو أهالي مناطق 
1948، الذين يزورون المناطق الفلسطينية، والذين طلب منهم 

وقف هذه الزيارات في هذا الوقت.
إلى ذلك تواصلت أمس الإجراءات الوقائية في العديد من 
المناطق التي ســجلت فيها إصابات كثيرة بالفيروس، خاصة 
في محافظتي نابلــس والخليل، اللتين أغلقتا بشــكل كامل، 

الأولى ليومين والثانية لخمسة أيام.

استمرار تشديد الإصابات

وكان محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان قد قرر إغلاق 
المدينة بشــكل كامل، وتقييــد حركة المواطنين منذ الســاعة 
العاشــرة من مساء السبت، ولغاية الساعة الثامنة من مساء 

الإثنين المقبل، بناء على قرار رئيس الوزراء محمد اشتية.
كما قــرر محافظ الخليــل اللواء جبريــن البكري، إغلاق 
المحافظة بدءا من فجر أول من أمس الأحد، بشــكل كامل وبكل 
مكوناتها بما يشــمل كافة مناحي الحياة، باستثناء الوزارات 

رقابة مشددة على عمل مؤسسات رعاية المسنين

أكثر من 140إصابة جديدة بكورونا في الضفة 
والمخاوف تزداد من اتساع الدائرة… وتشديد الإجراءات الوقائية

التي لها علاقة بمكافحة الوباء وعدد من المرافق الضرورية، 
حيث ســيطال الأمر منع حركة المواطنين لمدة خمســة أيام. 
وأوضح وجــود 30 بؤرة وباء في المحافظــة حتى اللحظة، 
فيما لا تــزال هناك إغلاقــات مفروضة على بلــدات أخرى 
شمال الضفة، لحين إجراء فحوصات طبية لعدد من المشتبه 

بمخالطتهم أحد المصابين بالفيروس.
إلى ذلك أصدر وزيــر التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، 
قــرارات تتعلــق بتشــديد الرقابــة على عمل المؤسســات 
الايوائية، خصوصا التي ترعى المســنين والأشــخاص من 
ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنســاء والأيتام، مع 
التأكيد على استمرار منع زيارة هذه المؤسسات تحت طائلة 

المسؤولية، وذلك في ظل تفشي وباء "كورونا".
وشــدد على أن الأولوية فــي هذه الظــروف هي حماية 
النــزلاء وحفظهم ومنع إصابتهم بالمرض، لافتا إلى ان هذا لا 

يتحقق إلا بتطبيق صارم لإجراءات السلامة العامة.
كما أعلنت مؤسســة ياســر عرفات إعادة إغلاق المتحف 
أمام الجمهور، اعتباراً من الإثنين، على أن يُعاد فتحه يوم30  
يونيو/ حزيــران الحالي، وقالت إن هــذا الإجراء جاء على 
ضوء تطورات الوضع الصحي وتعليمات الجهات الحكومية 

في مواجهة تفشي جائحة فيروس "كورونا".
وتخوفا من انتشــار المــرض على نطاق واســع، كانت 
وزارة الأوقاف قد دعت رغم اســتمرار قرار فتح المســاجد، 
المواطنين كافة خاصة كبار الســن والمرضــى والأطفال الى 

الصلاة في البيوت وتجنب الاختلاط، وذلك وســط ازدياد 
أعــداد المصابين بفيروس "كورونا"، رغــم اتخاذ العديد من 
الإجراءات الوقائيــة، التي تتطابق مع البروتوكول الصحي 
العالمي في المساجد كلبس الكمامة وإحضار سجادة الصلاة 
عند صلاة الجماعــة، والتباعد، واختصــار خطبة الجمعة 

والصلاة.
في السياق، أعلنت وزارة الخارجية ارتفاع عدد الوفيات 
في صفوف الجاليات الفلســطينية في الخارج إلى 154 حالة 
وفاة، بعد وفاة اثنين في الســعودية، وأخــرى جديدة في 
مصر، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 2198 إصابة، 
بتســجيل ثلاث إصابات جديدة في تشــيلي، و 35 في قطر، 
8  في أمريكا، فيما بلغ عــدد حالات التعافي إلى  1262 حالة، 

بعد تسجيل ثمان منها في أمريكا، و 12 في  قطر.
وأفاد فريــق العمل المختــص بمتابعة أوضــاع الجالية 
الفلســطينية في الولايات المتحدة، بعدم تســجيل أي حالة 
وفاة جديدة فــي صفوف الجالية ليبقى عــدد الوفيات 63، 
وتسجيل 8 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 895، 
وتسجيل 8 حالات تعافٍ ليرتفع عدد الحالات المتعافية تماما 

الى 376.
وقالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، 
إنه تم تســجيل حالة وفــاة جديدة للمواطنــة ميمي محمد 
حفني ابو عاذرة )70 عاما( بســبب فيروس كورونا، ليرتفع 
عدد الوفيات هناك الى 8، فيما أفادت ســفارة دولة فلسطين 

لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالتي وفاة جديدة 
بصفوف الجالية للمواطنة مريم محمد الكحلوت )85 عاما(، 
والمواطن سليمان حسن أبو مصطفى )72 عاما( ليرتفع عدد 

الوفيات في صفوف الجالية هناك الى 36،

متابعة أوضاع الجاليات

وقالت إن ســفارة دولة فلســطين لدى قطر تتابع أوضاع 
الجالية للاطمئنــان عليها، بعد تســجيل 35 إصابة جديدة 
ليرتفع عدد الإصابات المؤكــدة فيها الى 482، منها 120 حالة 
أوضاعها مستقرة ولا تســتدعي العلاج في المستشفى، و 15 
حالة نشطة تحت العلاج بالمستشفى وأوضاعها جيدة، فيما 
توجد 6 حالات حرجة فــي العناية المركزة، وتم رصد تعافي 
12 حالة جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية تماما الى 337 ، 

فيما سجلت 4 حالات وفاة سابقاً.
وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا أن جهودها أثمرت 
عن البدء بعودة العالقين في تونس من أبناء الجالية المقيمة 
في ليبيا أســوة بإخوانهم الليبيين، ومــن المتوقع عودتهم 
خلال هذا الاســبوع، وتواصــل الســفارة جهودها لعودة 
العالقين في جمهوريــة مصر العربية ودولــة قطر والمملكة 

الأردنية.
وأفــادت ســفارة دولة فلســطين لدى جمهوريــة إيران 
الإســلامية أنها عادت للعمل بانتظــام وكالمعتاد، وتتواصل 

مع كافة الطلبة الفلســطينيين المتواجدين في مختلف أنحاء 
الجمهوريــة للاطمئنان علــى أحوالهم ولتقديم المســاعدة، 
وتتابــع مع الطاقم المســؤول فــي الوزارة لتســهيل عودة 
المواطنــين العالقين الى أرض الوطــن وعددهم 4، كما وتقدم 

السفارة لهم شهريا مساعدة مالية لتغطية تكاليفهم
وقالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية كازاخستان، 
إنها مســتمرة بالعمل والتواصــل الدائم مــع مكتب الهيئة 
الادارية للجالية الفلســطينية هناك، من خلال خلية الأزمة 
التي تم إنشــاؤها فــي بداية جائحــة فيــروس "كورونا" 
للاطمئنــان على الجاليــة المتواجدين فــي مختلف المناطق 
والأقاليم، والاستفســار عن أوضاعهم وتقديم المســاعدات 
اللازمة لمحتاجيها من خــلال صندوق "القدس تجمعنا" وهي 
عبارة عن مساعدات رمزية من ســلات غذائية أو ما يعادلها 

ماليا للمحتاجين.
وتواصلت الســفارة مع شــركة المقاولين العالمية "سي سي 
سي" لمتابعة الأوضاع المعيشــية والصحية للعمال والمهندسين 
والمقاولين العاملين في الشــركة من أبناء الجالية الفلسطينية، 
وقالت إنها مــن خلال تواصلهــا الدائم مع رؤســاء ومديري 
الشركة تمكنت السفارة من إجلاء العمال والموظفين والمهندسين 
الراغبين فــي العودة الى لبنان، والأردن، وفلســطين، وقامت 
وعلى نفقتها الخاصة بتسيير رحلتين الى لبنان، ورحلة أخرى 

الى الأردن وفلسطين.
وكانت الوزارة قد أعلنت المباشرة بترتيبات عودة مواطنينا 
العالقين والطلاب الفلســطينيين الموجودين في تركيا، وشمال 
قبرص، اســتناداً الــى الترتيبات والتفاهمــات التي تمت بين 
الجانبين الفلسطيني والأردني، وأوضحت الخارجية في بيان، 
أنه ســيتم البدء بتســيير الرحلات على متن طائــرات الملكية 
الأردنية من إســطنبول الى عمان بدءا من يوم 29 من الشــهر 

الحالي، على أن تلحقها رحلات أخرى حتى إجلاء الجميع.
ونبهت الطلبة الدارســين في تركيا وقبــرص التركية، بأن 
عليهم أن يكونوا متأكدين من أن جامعاتهم تســمح لهم بالسفر 
وأن يأخــذوا بعين الاعتبار احتمــالات الصعوبات في العودة 
الى تركيا، وعلى مســؤوليتهم الشخصية، وطلبت الوزارة من 
جميع المســافرين التقيد التام بالإجــراءات الصحية المطلوبة 
بما في ذلك المحافظة على المسافات والتباعد الاجتماعي ولبس 

الكمامات.
وقالت الخارجية إن الجهود ستستكمل من أجل إعادة جميع 
العالقــين في المراحــل اللاحقة، متمنية تحقيــق نفس الإنجاز 
فــي إطار حملة العالقــين من قطاع غزة ضمــن رحلات "عودة 
الأحباب"، بمجرد الحصول على الموافقــات المصرية المطلوبة، 
كما أشادت بجهود جمهورية مصر والمملكة الأردنية في تسهيل 
عودة الدفعــة الأولى من العالقين في مصــر العربية الى أرض 

الوطن.

لا أصابات جديدة في غزة

وفي غزة ذكرت وزارة الصحة أنه لم يتم إجراء أي فحص 
لعينة جديــدة خلال 24 ســاعة الماضية، وبالتالــي لم يتم 

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة في تقريرهــا اليومي، أن اجمالي عدد 
العينات التي تم فحصها للحالات المشــتبهة 057. 12 ئعينة، 

منها 11 .985 عينة سلبية، و 72 عينة إيجابية.
وأشــارت الــى أن عدد حــالات الدخول في المستشــفى 
الميداني 15 حالة مؤكدة، كمــا تم عمل خروج لـ 18 حالة، في 

حين ما زالت 38 حالة داخل الحجر الصحي في معبر رفح.
ولفتــت إلى أنه يجري منذ منتصف شــهر مــارس/ آذار 
الماضي، عمل حجر إلزامي لكل العائدين عبر المعابر في مراكز 
الحجر الخاص، لافتــة إلى أنه تم إنهاء الحجــر للعديد من 

العائدين وفق السياسة المقررة من وزارة الصحة.

إمام يؤم صلاة في مسجد شبه فارغ في مدينة الخليل 

منها فحص تأثير التفجيرات الكبيرة عليها

جيش الاحتلال يستخدم الخنازير والخراف 
والكلاب في تدريبات وتجارب طبية وعسكرية 

غزة ـ »القدس العربي«:

تبرعت دولــة قطر بمبلغ مالــي لوكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئــين الفلســطينيين "الأونــروا"، دعمــا لبرنامج هذه 

المنظمة، لتقديم  مساعدات غذائية في غزة.
جرى ذلك خــلال التوقيع علــى اتفاق بــين منظمة قطر 
الخيرية و"الأونروا" شــمل التبرع بمبلــغ مالي قدره مليون 

ونصف مليون دولار أمريكي.
وقالت "الأونروا" في بيان لها إن هذا التبرع سيمكنها من 
مواصلة تقديم المعونات الغذائية الحرجة للاجئي فلســطين 
في غزة، التي تقدمها في الوقت الحالي لحوالى مليون لاجئ 

من فلسطين في القطاع المحاصر.
وأكدت ان التبرع الجديد يعكس التــزام دولة قطر بدعم 

الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها "الأونروا".
وأعرب مــارك لاســواوي رئيــس علاقــات المانحين بـ 
"الأونــروا" عن شــكره لهذا التبــرع بالقــول "بالنيابة عن 
الوكالة، أود أن أشــكر قطر الخيرية وحكومة دولة قطر على 
الســخاء والدعم المتواصل للأونروا ولاجئي فلســطين. لقد 
قامــت قطر بزيادة تبرعها الســنوي للوكالة في الســنوات 

الماضية بما في ذلك من خلال منظماتها الإنسانية".
وأكد أن هــذا التبرع يدعم جهود منظمتــه لدعم عائلات 

اللاجئين خلال جائحة "كورونا" ويزيد من استجابة الوكالة 
الشــاملة للجائحة التي تشــمل التوصيل المنزلــي للغذاء 

والأدوية بهدف التقليل من انتشار الفيروس.
يشــار إلى أن ســكان قطاع غزة يعانون مــن زيادة في 
معدلات الفقر التي تفوق نســبتها عن 70  % فيما تتجاوزت 
معــدلات الفقر 50 %، في وقت بات فيه 80 % من الســكان 

يعتمدون على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم.
وجدير بالذكر أن "الأونروا" تعانــي من عجر مالي كبير، 
بســبب وقف الإدارة الأمريكية تقديم ما عليها من التزامات 
وتبرعات لها، منذ عام 2018، والمقــدرة بـ 360 مليون دولار 
أمريكي سنويا، وقد لجأ العديد من الدول العربية والأجنبية 
للتبرع لهذه المنظمة على مدار الفترة الماضية، في مسعى لسد 

ذلك العجز.
وتقدم خدمات منقذة للحياة لحوالى 5,6 مليون لاجئ من 
فلسطين مســجلين لدى الوكالة في أقاليم عملياتها الخمسة 
التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها 

القدس الشرقية وقطاع غزة. 
وتشــتمل خدماتها علــى التعليــم والرعايــة الصحية 
والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحســين 

المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
وحاليــا تواجه "الأونــروا" طلبا متزايدا علــى خدماتها 

بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة 
الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم، حيث يتم تمويلها 
بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية، فيما لم يقم 

الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات.
وتقــول المنظمة الدولية إنــه نتيجة لذلك فــإن الموازنة 
البرامجية لها التي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، 

تعاني من عجز كبير.
ودعــت "الأونروا" فــي بيانهــا الصحافي كافــة الدول 
الأعضاء للعمل بشــكل جماعي وبذل كافــة الجهود الممكنة 
لتمويل موازنتهــا، وكذلك برامجها الطارئة والمشــروعات 
الرئيســة، والتي تعاني أيضا من عجز كبيــر، عبر بوابات 

تمويل منفصلة.
يذكــر أن الادارة الأمريكية وإســرائيل تســعيان لإلغاء 
"الأونروا" بالكامل لإنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين الذين 
شــردوا وطرودا قســرا من أراضيهم على أيدي العصابات 

الصهيونية عام 1948.
وتأسست "الأونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من 
الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة 
والحماية للاجئين ليتمكنوا من تحقيــق كامل إمكاناتهم في 
مجال التنمية البشريةن وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل 

ودائم لمحنتهم.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــف النقاب أمــس عن اســتخدام جيش 
الاحتلال ومؤسسات أمنية الحيوانات للتجارب 
التــي تؤدي لإصابتهــا أو قتلها "بهــدف تقليل 
معاناتهــا"، وكل ذلك تحت غطاء من الســرية. 
وأوضح موقع "واينت" الإخباري أن المؤسســة 
الأمنية الإســرائيلية تقوم بتجارب على  مئات 
والماعز  والخراف  والجــرذان  والفئران  الكلاب 
والخنازير والحيوانات الأخرى من أجل تطوير 

علاجات أو وسائل قتالية.
معاناة  مســتويات  حول  ســؤال  على  وردا 
الحيوانــات تحت التجارب قالــت وزارة الأمن 
الإســرائيلية إنه يتراوح من درجــة 2 ) إزعاج 
خفيــف وعابر( حتى درجة 4 )التســبب بوجع 
ومعاناة معينة(، لكــن موقع "واينت" ينفي ذلك 
ويؤكــد أن درجة معاناة الحيوانــات أكبر وفي 
حالات كثيــرة تبلغ الإصابة بالشــلل وبالتالي 

القتل لوقف هذه المعاناة.
ورفضت المؤسسة الأمنية الكشف عن أهداف 
هذه التجارب الوحشية على الحيوانات، مكتفية 
بالقول إنها تشمل مساهمة في إنقاذ حياة البشر 

خلال مســاقات طبية يقوم بها ضبــاط أطباء. 
كما زعمــت وزارة الأمن أن التجــارب كافة تتم 
تحــت رقابة لجنــة التجارب علــى الحيوانات 
داخــل الوزارة.وينقل موقع "واينت" عن جهات 
اســتغرابها  بالحيوان  الرفق  مجــال  في  تعمل 
لاســتمرار الجيش بمثل هذه التجارب، منوهة 
لوجــود بدائــل تكنولوجية لها مثل الّمجســات 
والمشاهدة  والحراسة  الرقابة  ووسائل  الدقيقة 
التي تتيح معاينة نتائج تفجير عبوات ناســفة 

ووسائل قتالية أخرى خلال التدريبات.
 وحســب معطيات "واينت" تقوم المؤسســة 
الحيوانات  هذه  باستخدام  الإسرائيلية  الأمنية 
الشبه  بســبب  الخنزير  خاصة  مروعة  بطريقة 
بينه وبين الإنســان مــن ناحية مبنــى القلب 

وقنوات التنفس. 
ويؤكــد أن الكثيــر من هــذه الحيوانات قد 
نفق أو أصيب بشــكل بالغ نتيجة هذه التجارب 
الوحشــية التي تتم بســرية تامة تحول دون 
أي نوع مــن الرقابة والشــفافية وهي تجارب 

تعارضها منظمات حقوقية. 
وينوه "واينت" أنــه حاز على هذه المعطيات 
ســوية مع جمعية "اعطــوا الحيوانات حق أن 

تعيش" بعدمــا تقدما بطلبات رســمية لوزارة 
للمحكمة، لكن  بالتوجــه  التهديــد  الأمن تحت 
معظم الأســئلة بقيت دون جــواب بدعوى أنها 
سرية وحساسة، كالسؤال عن عدد الحيوانات 

التي قتلت أو أصيبت خلال التجارب. 
وتابــع "واينــت": "من ضمن الأســئلة التي 
لــم نتلق عليهــا جوابا هــو عــن تصدير هذه 
الحيوانات لجيــوش أخرى لتجارب مماثلة مما 
يعني تلميحــا وجود تجارة بهــذه الحيوانات 
الســؤال  المعدة لتجارب عســكرية. وعن هذه 

رفضت وزارة الأمن التعقيب بحجة الأمن".
جيــش  أن  الإســرائيلي  الموقــع  وأوضــح 
الاحتلال سبق ان أجرى تجارب على حيوانات 
لمعاينــة  نتائج الهزات الارتدادية للتفجيرات أو 

لشظايا القنابل الكبيرة. 
ويضيــف "القول إن التجــارب معدة لإنقاذ 
حياة البشــر خــلال تدريبــات تأهيــل أطباء 
تضليل  عمليــة  ســوى  ليــس  هو  عســكريين 
ومحاولــة بنــاء حاجــز من الضبــاب لحجب 

الحقيقة".
وينقــل "واينت" عــن مدير جمعيــة الرفق 
بالحيــوان الإســرائيلية قولــه إن دولا غربية 

انتقلت منذ ســنوات لاســتخدام "دمــى ذكية" 
وأدوات أخــرى بــدلا مــن الحيوانــات خلال 

التجارب البحثية والعسكرية.
يشار الى أن محكمة إسرائيل العليا سمحت 
خلال الانتفاضة الثانية باســتمرار اســتخدام 
التجــارب علــى الحيوانات من قبل المؤسســة 

الأمنية خاصة القردة والأرانب. 
حان  إنه  بالحيــوان  الرفق  جمعيــة  وقالت 
الوقــت للكشــف عما يجــري داخل منشــآت 
التجارب على الحيوانات لأن فقدان الشــفافية 
يعنــي وجــود تعذيب ومعانــاة وقتــل لهذه 
الحيوانات، داعية لوقفها واســتبدالها بوسائل 

أخرى.
بالقول إن جيش  العســكري  الناطق  وعقب 
الاحتلال قام بتجارب محدودة على الحيوانات 
مــن أجل أهداف طبيــة وتدريبــات عينية وتم 
انتقاء الحيوانــات من قبل طبيب بيطري مؤهل 

بطرية منظمة. 
في المقابل نقل "واينت " عن جهات عســكرية  
قولها إن "استخدام الحيوانات يتم من أجل منح 
الأطباء العسكريين فرصة لامتلاك مهارات طبية 

جراحية تنقذ حياة بشر".

لمساعدة السكان المحتاجين خلال انتشار الوباء

قطر تتبرع بمليون ونصف مليون دولار لـ»الأونروا«
لتقديم مساعدات غذائية لأهالي غزة

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

اســتبقت قوات الاحتلال انطلاق فعاليات الغضب 
الشعبي الفلسطيني، المنددة بمخطط حكومة الاحتلال 
لضم أجزاء واســعة من الضفة الغربية، بشن حملات 
اعتقال طالــت عددا من المواطنين مــن مناطق متفرقة، 
وواصلــت اعتداءاتها الاســتيطانية القائمة على هدم 

المنازل والمنشآت ومصادرة  الأراضي.
واعتقلــت قــوات الاحتــلال أمس الإثنــين، ثلاثة 
فلسطينيين من قرية التياسير التابعة لمحافظة طوباس 
شمال الضفة. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال 
بني عودة، إن جيش الاحتلال داهم القرية واعتقل إياد 
مثقال أبو محســن، ودحام فايز دبك، وزاهي أحمد أبو 
علي. كذلك اعتقلت قوات الاحتلال شــابين من محافظة 
طولكرم، خــلال عمليات دهم وتفتيــش طالت بلدتي 

عنبتا شرقا، وزيتا شمالا.
وطالــت الاعتقالات ثلاثة شــبان مــن مدينة جنين 
شمال الضفة. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال 
اعتقلــت الشــقيقين أحمد ومحمــد إبراهيم الشــيخ، 
والشاب وسيم جهاد نزال بعد اقتحام المدينة ومداهمة 
منازل ذويهم وتفتيشها. كذلك شنت حملات دهم لمدينة 
رام الله وسط الضفة الغربية، واعتقلت ستة مواطنين 
مــن مناطق عدة، ثلاثة منهم مخيــم الجلزون القريب، 
وهم ممدوح الرمحي، ومعاذ ســفيان الرمحي، وأحمد 

محمد زيد.
كما اعتقلت باســل البرغوثي ونجله محمد من قرية 
كوبــر، والمواطن محمــد زاهي أبو ظاهر مــن قرية أبو 
شــخيدم شــمال المدينة، خلال حملات دهم لمنازلهم، 

وترويع للسكان.
وتم اعتقــال قوات شــابين من محافظــة بيت لحم 
جنوب الضفة، وهمــا علي أبو ســرور )25 عاما(، من 
قرية واد رحــال، ومحمد أكرم طقاطقــة )27 عاما( من 
بلدة بيت فجار جنوبــا، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، 

حيث تعمدت تلك القوات تخريب محتويات المنازل.
وفي الســياق ذاته، داهمت قــوات الاحتلال منزل 
الأسير المحرر أسامة محمد طقاطقة، في بلدة بيت فجار 

قضاء بيت لحم وفتشته وعبثت بمحتوياته.
ومن البلــدة القديمة مــن مدينة الخليــل، اعتقلت 
الشــابين مهند الرجبي وعماد الأطرش، لدى مرورهما 

على حاجز  "الكونتينر".
ونصبت قــوات الاحتــلال حواجز عســكرية على 
مداخل الخليل الشــمالية، ومداخل بلــدات بني نعيم 
وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، 
ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفــي مدينة القــدس المحتلة، تواصلــت اعتداءات 
الجماعات الاســتيطانية ضد المسجد الأقصى، واقتحم 
عشــرات المســتوطنين بحماية مشــددة من شــرطة 
الاحتــلال، باحات المســجد، بعــد أن فتح لهــم "باب 
المغاربــة"، وأجروا جــولات اســتفزازية خاصة قرب 
"مصلى باب الرحمة"، الذي يخطط الاحتلال للسيطرة 
عليــه لتحويله إلــى "كنيس يهــودي"، واســتمعوا 
لشــروحات حول "الهيكل" المزعوم قبــل الخروج من 

"باب السلسلة".

وليــل أول من أمــس الأحــد هاجم مســتوطنون 
متطرفــون مواطنين من عــرب العراعــرة، في منطقة 
الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض 
لهجمات استيطانية شرسة، تهدف إلى ترحيل سكانها 
والســيطرة علــى أراضيهم، لتوســيع المســتوطنات 
الكثيرة في المنطقة، وخاصة مستوطنة معاليه أدوميم 

التي تعد من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية بإصابة محمد موسى كعابنة 
)48 عاما( بجراح متوســطة إثر اعتداء المســتوطنين 
عليه وضربه بأداة حادة على رأسه نقل على إثرها إلى 

المستشفى.
وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين على الطريق 
الواصل بين مدينتي نابلس وجنين، وقال مسؤول ملف 
الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين 
تسللوا من موقع مســتوطنة "حومش" المخلاة جنوب 
مدينة جنين، هاجموا مركبــات المواطنين على الطريق 
الواصــل بــين مدينتي جنــين ونابلــس، دون وقوع 
إصابات، لافتا إلى أن المســتوطنين وضعوا بيتا متنقلا 
داخل أراضي المســتوطنة قبل أيام، بحماية من جيش 

الاحتلال.
وكانــت ســلطات الاحتلال قــد أوقفــت العمل في 
جرافة  علــى  واســتولت  زراعية،  أراض  اســتصلاح 

)حفار(، في بلدة نحالين غرب بيت لحم.
وقال نائب رئيــس بلدية نحالين هانــي فنون، إن 
قوات الاحتلال اقتحمت منطقة ثــور الزعفران جنوب 
البلدة، وأوقفت العمل في استصلاح الأراضي، قبل أن 
تستولي على جرافة تعمل في الموقع وتحتجز صاحبها، 
لافتا إلى أن تلك القوات هددت البلدية والمواطنين بعدم 
العودة إلــى المنطقة والعمل فيها مجــددا، بحجة أنها 

تخضع للسيادة الإسرائيلية
إلى ذلك واصلت ســلطات الاحتلال توســعة شارع 
اســتيطاني يربط ما بين مســتوطنتي "بيتار عيليت" 
و"جفعــوت" ضمــن المجمــع الاســتيطاني "غــوش 

عتصيون"، في أراضي بلدة نحالين، غرب بيت لحم.
وهذه التوســعة ســتكون بعرض 10 أمتار وطول 
كيلومترين، في أراض تقع في منطقة عين فارس، حيث 
ســتؤدي إلى فصل حوالى ثلاثة آلاف دونم، سيصعب 

على أصحابها الوصول إليها.
ومؤخرا شن المســتوطنون اعتداءات على المنطقة، 
مســتغلين الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس 
"كورونــا"، وعــدم قــدرة المواطنــين علــى الوصول 
لأراضيهــم، واســتولوا علــى المئات مــن الدونمات 
الزراعيــة في منطقتي كركفيــة ومصوانة جنوب غرب 

البلدة، وزرعوها بأشجار حرجية.
وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
النار وقنابل الغاز تجاه المزارعين، الذين كانوا يعملون 

في أراضيهم الواقعة إلى الشرق من مدينة غزة.
وقــال مزارعون إن قــوات الاحتلال أطلقــت النار 
تجاههــم، ما أجبرهم علــى ترك حقولهم، خشــية من 
تعرضهم لخطر الإصابة. ومؤخرا كثفت قوات الاحتلال 
مــن اعتداءاتهــا على مزارعــي الحــدود والصيادين 
العاملين في مياه بحر غزة، وأدت الاعتداءات إلى وقوع 

العديد من الإصابات.

أوامر بمنع وصول المزارعين لأراضيهم وشق طريق استيطاني

الاحتلال يشن حملة اعتقالات
والمستوطنون يعتدون على المزارعين
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شؤون عربية وعالمية

مصابون يمارسون أشغالهم العادية وعالقون يعودون

موريتانيا: الوباء يصيب 2984 ثلثهم دون أعراض والوفيات 111 
نواكشوط -» القدس العربي«:

من عبد الله مولود:
مــا زالت همــوم وباء كورونــا وضغوطــه تخيم على 
الحياة العامة في موريتانيا؛ فالفيروس اكتســح الساحة، 
وإجــراءات الوقاية لم تمنعه بل لعله -حســب البعض- 
دخل قبــل فرضها بكثير، حيث إن التجــار الموريتانيين لم 
ينقطعوا منذ ســنوات عن ووهان، أول بؤرة كبرى للوباء 

في الصين.
وتمر موريتانيا في الوقت الراهن بحالة تفش متســارع 
لوباء الكوفيد، حيث أظهرت الفحوص انتشــاراً واســعاً 
للمرض مع أن غالبية حملة الفيروس يمارســون أعمالهم 

ولا يعانون من أعراض.

وســجلت وزارة الصحة الموريتانية، في آخر ما أعلنت 
عنه، إصابة 171 شــخصاً  بفيروس كورونا المستجد، في 
مناطق مختلفة من البــاد، ليصل بذلك إجمالي الإصابات 
بالفيروس منذ منتصف مارس/ آثار الماضي إلى 2984 حالة 

إصابة.
وأعلنت إدارة الرقابة الوبائية أنها »ســجلت شفاء 115 
مصابــاً، ليصل مجمــوع المتعافين من الفيــروس إلى 811 
شخصاً، كما تم تسجيل ثاث وفيات جديدة ليصل إجمالي 

الوفيات بسبب الفيروس إلى 111 حالة«.
وأكــدت أن »مجموع الحالات النشــطة حالياً بلغ 2062 
حالة، بينها 1810 بدون أعــراض، و11 حالة حرجة، فيما 

تعاني البقية من أعراض خفيفة«.
وتتواصل في هذه الأثناء حصائل تســجيل الإصابات 
بوتيرة المئات بعد أن كانت بوتيرة العشرات، على مستوى 

وزارة الصحة الموريتانية التــي فتحت بها جبهة مواجهة 
الوباء في مــدن الداخل، بعد أن كانــت المواجهة مقتصرة 

على العاصمة.
ويواصل وزير الصحة الموريتانــي، محمد نذير حامد، 
جولة تشمل كافة الولايات الداخلية من أجل تقييم قدرات 
المؤسسات الصحية والنواقص والتحديات التي تواجهها، 
ووضع وتجهيز أجنحة في المنشــآت الصحية قادرة على 

التكفل بمرضى الجائحة.
وســيطلق الوزير أنشطة اليقظة الوبائية ضد الجائحة 
والتي ســتكون منصات رصــد للوباء فــي كل مقاطعات 

الباد؛ من أجل محاصرته والتقليل من آثاره.
وكان التطور الآخر في هذه المعركة المتواصلة منذ أشهر 
هو حل مشكلة الموريتانيين العالقين في المناطق الحدودية، 
حيث وصل أمــس الفوج الأول من العالقــين الموريتانيين 

في الســنغال.وضم الفوج 40 شــخصاً، أجريت لهم أمس 
فحوص طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد، ستسمح 

لغير المصابين منهم بالسفر إلى العاصمة.
وكانــت الأزمة التــي ضربــت العالم بســبب جائحة 
»كورونا« قد أدت إلى إغاق الحدود بين الدول، ما تســبب 
في بقــاء مئــات الموريتانيين عالقين في الخــارج، أغلبهم 
من المرضى الذيــن كانوا يتعالجون فــي المغرب وتونس 
والســنغال، كما علقت عدة جاليات عربية وإفريقية داخل 

الأراضي الموريتانية.
ونقلــت الســلطات المغربية أمس، عشــرات المواطنين 
المغاربة الذيــن كانوا عالقــين في موريتانيــا منذ إغاق 
الحدود بين البلدين، في إطار إجــراءات مواجهة فيروس 
كورونــا المســتجد.ووصل ما مجموعه 151 شــخصاً، من 
بينهم رضــع وأطفال، أمــس إلى مطــار الداخلة على متن 

طائرة للخطــوط الملكية المغربية آتية من موريتانيا، وذلك 
في إطار إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وكانــت موريتانيا قــد أعادت عن طريــق البر أزيد من 
مائة مواطن موريتاني يمثلون الدفعة الأولى من المواطنين 
العالقين على الحدود بين المغرب وموريتانيا، البالغ عددهم 
338 مواطنــاً تم تســجيلهم لدى الســفارة الموريتانية في 

الرباط.
وأجريت لهذه المجموعة الفحوص الخاصة بالكشف عن 
»كوفيد 19« عنــد النقطة الحدودية 55، حيث جاءت جميع 

النتائج سالبة.
بالمرور  الســيارات  لأصحــاب  الســلطات  وســمحت 
بتراخيص منحت لهــم، وتم اســتقبال العالقين في خيام 

مخصصة فيها مركز صحي متنقل لإجراء الفحوص.

وزارة الداخلية تتهم المتظاهرين بالاعتداء على المقرات الأمنية وسياسيون يدعون رئيس الجمهورية للتدخل 

تونس: إضراب عام يشل مدينة تطاوين... 
والأحزاب تندد باستعمال »العنف« ضد المحتجين المطالبين بالعمل

تونس- »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

شهدت مدينة تطاوين جنوب تونس حالة من 
الشلل بعد إعان اتحاد الشــغل عن إضراب عام 
احتجاجاً على اســتعمال قوات الأمن العنف ضد 
المحتجين المطالبين بالعمــل، فيما انتقت الأحزاب 
مطالبة  الشعبية،  الاحتجاجات  »قمع«  السياسية 
رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل، في حين 
اتهمت وزارة الداخلية المحتجــين بالاعتداء على 

المقرات الأمنية في الجهة.
وخال الأيام الماضية، شهدت المدينة مواجهات 
بين محتجين يطالبون بتطبيــق »اتفاق الكامور« 
وقوات الأمن، التي لجأت لاستخدام الغاز المسيل 

للدموع، فضاً عن اعتقال عدد من المحتجين.

اتحاد الشغل وحكومة يوسف

ويطالب المحتجون بتفعيــل الاتفاق لموقع بين 
اتحاد الشغل وحكومة يوسف الشاهد، عام 2017، 
والذي يتضمن تأمين حوالي 5000 فرصة عمل في 
المدينة، فضاً عن تخصيــص الدولة لـ80 مليون 
دينــار )26 مليون دولار( ســنوياً لتنمية الجهة، 

والذي لم يتم تفعليه إلى حد اليوم.
تطاوين  فــي  للشــغل  الجهوي  الاتحاد  وكان 
قرر تنفيذ إضراب عام فــي المدينة احتجاجاً على 
التدخل الأمني لفض اعتصام الكامور بالقوة مما 
أدى إلى إيقاف عدد من المعتصمين والاعتداء على 

عدد آخر منهم.
كما استنكر ما أســماه »توظيف الجهاز الأمني 
والمرفق القضائي في معالجة القضايا الاجتماعية 
والمس مــن مصداقية منظمة الشــغيلة وإجهاض 

دورهــا في ربط قنوات التواصــل بين المعتصمين 
والحكومة«.

وعبر نــور الديــن الطبوبــي، الأمــين العام 
لاتحــاد، عن رفضــه لـ«المعالجــات الأمنية في 
فض اعتصــام الكامور«، مؤكداً أن تطاوين تعاني 
من نســب بطالة كبيرة رغم أنها تزخر بالثروات 

الطبيعية.
وانتقد عدم تطبيق جميع بنود اتفاق الكامور، 
من قبل الحكومة السابقة، مشيراً إلى أنه اتفق مع 
رئيــس الحكومة الحالي، إليــاس الفخفاخ، على 
أن »ينتقل وفــد حكومي إلى ولايــة تطاوين من 
أجل حوار هادئ وهادف يفضي لنتائج ملموســة 

ويعطي بوادر أمل لشباب الجهة«.
فيمــا عبرت مجموعــة من الأحــزاب في بيان 
مشــترك عن إدانتها »لتعامل السّلطة القمعي مع 
الاجتماعيّة  بالحقوق  الُمطالب  الاجتماعي  الحراك 
والاقتصاديّة« مجددة مساندتها وانخراطها فيها.

وتونس  والعمال  »الاشتراكي  أحزاب  وأعربت 
إلى الأمــام والوطنــي الديمقراطي الاشــتراكي 
وحركة البعث والتيار الشــعبي« عن »تمسّــكها 
بالعمل الُمشترك بين القوى الاجتماعيّة والتقدّميّة 
وتطويــره تصدّيــاً لخيارات المنظومــة الحاكمة 
الُمماة من صندوق النّقــد الدّولي وانفتاحها على 
التقدّمية  والشّخصيات  الاجتماعيّة  القوى  جميع 
»لــرصّ الصّفوف ومقاومة المؤامــرات التي تُهدّد 

الوطن والشّعب والسّيادة الوطنيّة«.
كمــا أعــرب حــزب الوطنيــين الديمقراطيين 
الموحد )الوطد( عن »مســاندته للشــباب المحتج 
ولاعتصامــه ومطالبــه المشــروعة« معربــاً عن 
إدانتــه »لنهج الحلــول الأمنية والقمــع المفتوح 
الذي تواجه به الحكومة مطالب الشــعب في ظل 
تصاعد الأزمــة الاجتماعية والبــؤس والفقر في 
صفوف الكادحين«.كما طالب بالإفراج الفوري عن 

الموقوفين ومحاسبة كل المسؤولين عن انتهاك حق 
الاحتجاج و قمع المعتصمين. كما عبر حزب الحراك 
في بيان عن »استيائه الكبير واستنكاره الشديد 
لما وقع من مداهمــات أمنية لتجمــع الكامور وما 
تبعه من وضع أمني غير مســتقر ومتوتر«، داعياً 
إلى »عدم تأجيج الوضع وتأزيمه عبر طرح مائدة 
للحوار لحل الأزمة وتطبيــق الاتفاق الممضى بين 
الاتحاد والحكومة وإطاق سراح الموقوفين الذين 

ثبت عدم تورطهم في أعمال غير قانونية.
فيما عبــر الحزب الجمهوري عن »اســتغرابه 
واســتنكاره للجوء الحكومة إلى استعمال القوة 
بدل لغــة الحوار والتفــاوض مع شــباب أعيته 

الحيلة والصبــر إزاء وعود حكومية واتفاقات لم 
تنفذ رغم كل المساعي التي بذلوها في سبيل ذلك«.

كما طالب بالتحقيق الفوري في الأسباب التي 
أدت إلى تفجير الأوضــاع وتوتيرها وإلى إطاق 

سراح الموقوفين حالًا.
ودعا إلى التعجيل بعقد مجلس وزاري خاص 
بمشاكل الجهة ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق المبرم 

مع مكونات الحراك الاجتماعي هناك.
وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: 
ة  »ما يجري في الكامــور وتطاوين من إدارة أمنيَّ
ة أمر  ــلميَّ ة السِّ كات والمطالــب الاجتماعيَّ حــرُّ للتَّ
ة. على  مثير للقلق وغير مقبول في دولة ديمقراطيَّ

ة رئيس مجلــس الأمن القومي  رئيــس الجمهوريَّ
اتهم في  ل مســؤوليَّ وعلى رئيــس الحكومة تحمُّ
أطير  إيجاد الحلول وانتهاج سُــبُل الحــوار والتَّ
رة عن  مــع حــالات الاحتقــان الاجتماعــي المعبِّ
تــي لم ولن ولا  ة المشــروعة الَّ المطالب الاجتماعيَّ
ة. فلم يُفلح مَن قبْلَكُم  رق الأمنيَّ يمكن إدارتها بالطُّ
فــي إخماد نيــران الاحتقان الاجتماعي بحشــر 
ة وجيشــنا الوطني في مواجهات مع  اتنا الأمنيَّ قوَّ
ين.. فاعتبروا يا أولي الألباب  ين الاجتماعيِّ المحتجِّ

ولة«. سات الدَّ في مؤسَّ
ة  كات الاجتماعيَّ حــرُّ وأضاف: »علــى قادة التَّ
الإســهام في تأطير الحشــود الغاضبة والالتزام 
ــلمي وحماية حقــوق الغير والحفاظ  هج السِّ بالنَّ
ة لتبقى  ة والممتلــكات الخاصَّ على المنشــآت العامَّ
لمي. وعلى  السِّ ســق  النَّ كاتهم ومطالبهم في  تحرُّ
ين  ــلميِّ ين السِّ ــلطات إطــاق ســراح المحتجِّ السَّ
ر منهم وفتــح قنوات الحوار من  وبالأخص القصَّ
ــلطات قادته  جديد مع حراك اجتماعي تعرف السُّ
ــيادة  ات السِّ ومطالبهم، بل واســتقبلتهم في مقرَّ
ر تنفيذ  فاقــات تعثَّ ــابق اتِّ وأبرمت معهم في السَّ
جزء من بنودهــا.. اللهم احفــظ تونس«.وكتب 
»الكامور  بوعزيزي:  الأســعد  السياسي  الناشط 
مطالب شرعية، شباب صادق، و لكن بالنسبة لي 
هناك عديد نقاط الاستفهام، أولها الحملة الأمنية 
الشرســة من إيقافات وضرب ليــس في الكامور 
فحســب، بل صار الحــل الأمني هــو الحل الذي 
تتوخــاه الحكومة في معالجــة قضايا معتصمي 
التهميش والتفقير هذه الأيــام بالذات وقد خلنا 
أننا لن نعود لهذه الحلول،  وتدرك الحكومة جيداً 
أن هــذا الحل يعقــد الأمور لا معالجتهــا، فهل أن 
الحكومة نفســها هي من تريد تأجيج الأوضاع؟«.
وأضاف لمحلل السيســاي بولبابة سالم: »اتفاق 
الكامور، الدولة لا يجــب أن تكذب وعليها تفعيل 

ما بقي مــن الاتفاق وإلــزام الشــركات النفطية 
بتعهداتها . اســتعمال القوة المفرطة ضد شــباب 
تطاوين مرفوض ولا يحل المشكل، أنتم تواجهون 
شباباً مهمشاً ليس لديه ما يخســر. الدولة تريد 
كذلــك تأمين نشــاط القطاعات الحيويــة في كل 
تراب الوطن من المكناســي إلى الحوض المنجمي 
حتى الكامور وهو تحدٍ كبير أمام حكومة الفخفاخ 
التي تشير آخر الأخبار هذا المساء عن رغبتها في 
تطبيق الاتفــاق لكنها اليوم أخطــأت لما اختارت 

الحل الأمني«.من جهتها، أوضحت وزارة 

مدينة تطاوين

الأشــخاص  مــن  »مجموعــة  أن  الداخليــة 
المتعاطفين مع شــخص محل عدة مناشير تفتيش 
لفائدة هيــاكل قضائيــة تّم إلقــاء القبض عليه 
مساء الســبت، تولت الأحد القيام بغلق الطريق 
العام وتعطيل الســير الطبيعــي لحياة مواطني 
مدينــة تطاويــن«. وأضافت، في بيــان أصدرته 
الأحد: »الوحــدات الأمنيّة حاولــت التحاور مع 
هؤلاء الأشــخاص وإقناعهم بالعــدول عن ذلك، 
لكنّ الأوضاع شــهدت تطورات بلغت حد المبادرة 
بالاعتداء على الوحدات الأمنية ، مما أســفر عن 
إصابــات متفاوتة الخطورة فــي صفوف أعوان 
الأمــن وأجبــر الوحــدات الأمنية علــى اتخاذ 
الإجراءات الازمة لحماية هذه المقرات واستعمال 
الوسائل المتاحة قانوناً في مثل هذه الوضعيات«.
فيما أعلن اتحاد الشــغل، في بيــان مقتضب، 
نشــره قبل قليل في صحفته على موقع فيسبوك، 
أنــه »تم إطــاق ســراح الموقوفين فــي تطاوين 
منذ حــين. وثمة تراجــع للأمن وانســحابه من 
وســط المدينة، وقوات الجيش تحــرس المقرات 

الحكومية«.

منظمة العفو الدولية: مجموعة »إن إس أو« الإسرائيلية
تورطت في التجسس على الصحافي المغربي عمر الراضي

■ القــدس ـ أ ف ب: قالــت منظمــة العفــو 
الدوليــة أمــس الإثنــن، أن البرمجيــات التي 
طورتهــا مجموعــة »إن إس أو« الإســرائيلية 
للتكنولوجيــا اســتُخدمت لمهاجمــة صحافي 

مغربي.
وعبرت الشركة الإسرائيلية لوكالة فرانس 
برس »عن قلقها البالغ من هذه المزاعم« التي لا 
تعتبر الأولى ضد الشــركة، مؤكدة أنها تعمل 

على مراجعة المعلومات.
وبحســب المنظمــة الدولية فإن الســلطات 
المعلوماتــي  البرنامــج  المغربيــة اســتخدمت 
»يبغاســوس« التابع للمجموعة الإســرائيلية 
من أجل إدخال برامج تجســس على الهاتف 

المحمول للصحافي المغربي عمر الراضي.
وقضــت محكمــة مغربية فــي آذار/مارس 
الماضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ 
في حق الصحافي عمر الراضي لإدانته بتهمة 
»المــس بالقضــاء« علــى خلفية تدوينــة على 
تويتــر، في محاكمة أثارت انتقادات واســعة 

وتسببت باعتقاله لأيام قبل أن يفرج عنه.
وقــال الراضــي لاحقــا إنــه سيســتأنف 

الحكم.
وصمــم »بيغاســوس« ليتــم تثبيتــه عــن 
بعــد فــي أجهــزة مقرصنــة يمكنها تشــغيل 
كاميرا وميكروفون الهاتــف المحمول للهدف 

والوصول إلى بياناته.
وقالت المنظمة في بيــان »وقعت الهجمات 
لمدة تعــرض خلالها راضي لمضايقات متكررة 

من قبل السلطات المغربية«.
وبحسب العفو الدولية ومقرها لندن »وقع 
أحد الهجمات بعــد أيام فقط من تعهد إن إس 
أو وقــف اســتخدام تقنياتهــا فــي انتهاكات 

حقوق الإنسان«.
هاتــف  قرصنــة  أن  المنظمــة  وأضافــت 
الصحافــي المغربــي اســتمرت حتــى كانون 
الثاني/ينايــر الماضــي على أقــل تقدير وأنه 
»استهدف بكل منهجي من قبل سلطات بلاده 

بسبب كتابته الصحافية ونشاطه«.
وقالت الشركة الإسرائيلية إنها لا تستطيع 
التعليق »على أي علاقة قد تربطها بالسلطات 
المغربيــة« بســبب الســرية لكنهــا تبحث في 

المخاوف التي أثارتها منظمة العفو.
وقالــت الشــركة إنهــا »ســتبدأ بالتحقيق 
إذا لــزم الأمر«.وقدمت منظمــة العفو الدولية 
التماسا إلى محكمة إسرائيلية مطالبة بإلغاء 
رخصــة وزارة الدفــاع لتصديــر منتجات »إن 

إس أو« بسبب العديد من مزاعم القرصنة.
وقالــت المنظمة الإثنن إنهــا تتوقع صدور 

حكم »قريبا«.
الرســائل  خدمــة  تطبيــق  إدارة  ورفعــت 
»واتســاب« دعــوى قضائية ضــد المجموعة 
بســبب  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي 
اتهامهــا باســتخدام الخدمــة المملوكــة مــن 
فيسبوك للتجسس على صحافين وناشطن 
وســواهم.وتقول الشــركة الإســرائيلية إنها 
ترخص برمجياتهــا للحكومات فقط من أجل 
»مكافحة الجريمة والإرهاب« وأنها تحقق في 

ادعاءات مؤكدة تتعلق بسوء الاستخدام.
وتتصدر الشركة عناوين الأخبار منذ العام 
2016 بعد اتهامها بالمســاعدة في التجســس 

على ناشط في الإمارات العربية المتحدة.
تأسســت مجموعــة »إن إس أو« ومقرهــا 
مركز التكنولوجيا الفائقة في مدينة هرتسليا، 
في العام 2010 على يد الإســرائيلين شاليف 
هوليو وعومري لافي، وتقول إنها توظف 600 

شخص في إسرائيل وحول العالم.

العثماني: تخفيف الحجر الصحي قد يصاحبه ظهور بعض البؤر وهناك برنامج للتدخل السريع 

وزارة الصحة المغربية ترصد 102 إصابة جديدة دون تسجيل أي حالة وفاة
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

عن  باطمئنان،  المغاربة،  المســؤولون  يتحدث 
تطورات انتشــار وباء كورونا المستجد، في ظل 
الإجــراءات الاحترازية والوقائيــة، بعد الإعان 
عن تخفيف الحجــر المنزلي، ويدعون لعدم القلق 

من ظهور بؤر جديدة في عدد من الجهات. 
المغربية أمس الإثنين،  ورصدت وزارة الصحة 
102 مــن الإصابــات الجديدة المؤكــدة بفيروس 
كورونــا خال الفتــرة الزمنية من مســاء الأحد 
إلى صباح أمس الإثنــين، ليرتفع العدد الإجمالي 
للمصابــين بالفيروس إلــى 10079 حالة، كما بلغ 
عدد الحالات التي جرى اســتبعاد إصابتها، بعد 
الحصول علــى نتائج ســلبية للتحاليل الخاصة 
بها، 538667 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في 
الباد، فيما لم يتم تســجيل أي حالة وفاة جديدة 
بسبب الفيروس ليثبت إجمالي الوفيات عند 214 
حالة، وتم التأكد أيضاً من 35 حالة شــفاء جديدة 
خال المدة نفسها، وبذلك يرتفع مجموع الحالات 
التي نجحت في التعافي مــن الجائحة إلى 8319 
حالة، لتصبح نســبة التعافي من كورونا محددة 
حالياً بـ 82,54 في المائة، بينما نســبة الفتك 2,12 

في المائة، ويبقى 1546 يتلقون العاج.
ويعود ارتفاع عــدد الإصابات في جهة الرباط 
إلى البؤر الوبائية المهنية التي ظهرت بدائرة »لالة 
ميمونة« القريبة من مدينــة القنيطرة في معامل 
تصبير الفريز، وطالبت أوساط حقوقية وحزبية 
بالتحقيق والكشف عن أسباب وجود هذه البؤرة 

وكيفية منع وجود بؤر مماثلة.
 وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، 
محمد نبيل بنعبد الله، إنه بعد إجراء التحقيقات 
البؤر، يتعين مســاءلة  الازمة بخصوص هــذه 
ومحاســبة كل طــرف عمومي ثبــت تقصيره في 
قانون  احترام  وفرض  المراقبة  بواجب  الاضطاع 

الشغل ومستلزمات حالة الطوارئ الصحية.

بؤر جديدة

وعزا بن عبد الله أســباب ما وقع، في تدوينة 
نشرها على حســابه في موقع »فيســبوك«، إلى 
»الاســتهتار بمســتلزمات الطوارئ الصحية من 
لين«، وإن ذلك »انتهاك صارخ  طرف بعض المشــغِّ
للحقوق الإنســانية للنســاء العامات، وضربٌ 
بعــرض الحائــط لقواعــد الوقايــة والاحتراز 

الصحية المقررة، ولمقتضيات قانون الشغل«.
وقلل وزير التربيــة الوطنية والبحث العلمي، 
الناطق الرسمي باســم الحكومة المغربية، سعيد 

أمــزازي، من أهمية ظهور بــؤر وبائية بين الفينة 
والأخــرى بعــد التخفيف مــن تدابيــر الحجر 
الصحي، لأن »ذلك مســألة طبيعيــة بالنظر إلى 
تطور الفيروس«، وســجل أن البؤرة التي ظهرت 
فــي منطقة الغــرب، تعــد حالة معزولــة، همت 
وحدات متخصصة في تعليــب الفواكه الحمراء، 
والأشــخاص المصابون »لا يحملــون أي أعراض 
للوباء«. وفور ظهور هذه البؤرة التي تم اكتشافها 
فــي إطار التحاليــل المخبرية المنجــزة في جميع 
الوحدات الإنتاجية، اتخذت الســلطات التدابير 
الازمة، وشملت إغاق الوحدات المعنية، والقيام 
بالتشــخيص المخبري لجميع المصابين المحتملين 
وللمخالطين، إلى جانب نقل الحالات النشطة إلى 

المستشفى الميداني لسيدي يحيى الغرب.
وأضــاف أنه تم تشــديد القيــود الاحترازية 
المنافذ  وإغــاق  ومراقبة  الوقائية  والإجــراءات 
المؤدية إلــى هذه الجماعات التــي تحتمل وجود 
مصابين فيهــا؛ من أجــل تطويق رقعة انتشــار 
الوباء والحد من انعكاســاته السلبية، فضاً عن 
فتح تحقيق في هذا الشــأن لتحديد المسؤوليات، 
إلا أن هــذه التدابير »لا تعني بتاتــاً أننا عدنا إلى 
نقطة الصفــر، لكن الهدف منها هــو احتواء هذه 
البــؤرة أو أي بؤرة أخرى محتملــة«، مضيفاً أنه 
»لم يتم القضاء على الفيروس، بل على الوضعية 

الوبائية التي هي في طريقها إلى الاندثار«.
واســتعرض أمزازي ظهور عدة بؤر في العديد 
مــن البلدان مــوازاة مــع رفع الحجــر الصحي 
)فرنسا، إيطاليا، ألمانيا…(، مؤكداً استمرار وجود 
الفيروس، »وســنضطر للتعايش معه، لذا يجب 
أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير الوقائية 

الضروريــة«، ولا يجب الخوف مــن الوضع ولا 
التهاون في مواصلة التقيد بالتدابير الاحترازية، 
والأمر يتعلق بمسؤولية فردية وجماعية لمواصل 

الرفع التدريجي للحجر الصحي.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن 
تخفيف الحجر الصحي قد يصاحبه ظهور بعض 
البــؤر، لكن ذلك يجب ألا يســبب أي ارتباك، لأن 
هناك برنامجاً للتدخل الســريع من قبل السلطات 
المختصة من خال إغاق مناطق العدوى وإحصاء 

المخالطين وعزل المصابين وعاجهم.

نسب وفيات متدنية

وأكــد أن الرفع التدريجي للحجــر الصحي لا 
يعني اختفاء الفيروس، و»ينبغي علينا الاستمرار 
فــي الاحتيــاط أكثــر والالتــزام بالإجــراءات 
الاحترازية والوقائية، فــي أفق العودة الناجحة 

إلى الحياة الطبيعية«.
وأضاف: »بعد دراســة وتقييم المرحلة الأولى 
لتخفيف الحجر الصحي، تبين أنها كانت ناجحة، 
فأغلــب الأقاليــم التزمــت بالإجــراءات وبقيت 
ســليمة، وهو ما جعلنا ننتقل إلى المرحلة الثانية 
من مخطط التخفيف، خاصة أن نســبة الوفيات 
المتدنية بالمغرب هي من أقل النســب عالمياً 2,1 في 

المئة، وقلة عدد الحالات الخطيرة والحرجة«.
وأكــد وزير الصحــة، خالد أيــت الطالب، أن 
الوضعيــة الوبائية التي يمر منهــا المغرب اليوم 
»جــد مطمئنــة«، وأعرب عــن ارتياحــه لكون 
التفوق في تجاوز  »المنظومة الصحية استطاعت 
هذه المحنة بكل قــوة وشــجاعة مقارنة بأنظمة 

صحيــة في بلــدان متقدمــة وقويــة اقتصادياً 
ولها إمكانيــات كبرى في هذا البــاب، وذلك من 
خال الاعتماد على تعبئــة وتضافر جهود جميع 

المتدخلين«.
وأشــار إلى أن الوزارة تواصل عملها على قدم 
وساق وتشتغل بتنسيق تام مع وزارة الداخلية 
والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل مواصلة 
في  الفيــروس  عن  الكشــف  اختبــارات  إجراء 
أوساط الأجراء والمهنيين، علماً بأن المعدل اليومي 

للتحاليل يقدر بـ 20 ألف اختبار.
وحسب الوزير، فإن »عملية إجراء اختبارات 
الكشــف عن هذا الفيروس »ســتمكن من تدارك 
العجــز الاقتصــادي الــذي تم تســجيله خال 
فترة الحجر الصحي، وستســمح بعودة الدورة 
الاقتصادية إلــى ديناميتها وحياتهــا الطبيعية 
تدريجياً، بما يخول لنا اســتئناف دورة الإنتاج 
لوضعهــا الاعتيادي«، مذكــراً بضرورة الحرص 
على احتــرام التدابير الوقائيــة للحيلولة دون 
انتشــار العدوى، وعلى رأسها التباعد الجسدي 
ووضــع الكمامــات والحــرص علــى النظافــة 
والتعقيــم، »لكي تخرج بادنــا منتصرة صحياً 

واقتصادياً واجتماعياً«.
وأكد على أهمية إعداد خارطة صحية تحرص 
المتوفرة  على اســتحضار الإمكانيات الصحيــة 
العــام والخاص، حتى يتســنى  القطاعــين  في 
تحقيق عدالة صحية مجالية فعلية على مستوى 
من  قاطبة  المغاربة  تمكــن  والعاجات،  الخدمات 
هذا الحق الدســتوري، دون أن يتجشموا المشاق 
أو يعانــوا الصعاب، وضرورة التنقل لمســافات 

طويلة طلباً للعاج.

رئيس الحكومة المغربية يكشف عن خطة
 لإعادة 2580 مغربياً عالقين في الخارج

الرباط – »القدس العربي«:
أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه ابتداء من أمس الإثنين 
وحتى يوم بعد  غد الخميس، ســيتم إعادة نحو 2580 مغربياً عالقين في 

الخارج على متن 20 رحلة جوية.
وقالفي تدوينة على حســابه الخاص في موقع »تويتر«، إن الرحات 
ســتهم كاً من المغاربة العالقين في باريس، وليــون، ومونبلييه، وروما، 
وبروكسل وأمســتردام، ودبي، وتونس، وداكار، وستتم هذه الرحات 
بشروط صحية تحمي العالقين وتحمي عائاتهم وتحمي المواطنين عموماً.
وتقدر السلطات المغربية عدد المغاربة العالقين في الخارج منذ منتصف 

آذار/ مارس الماضي، بســبب تداعيات كورونا والراغبين في العودة إلى 
الباد، بـ27 ألفاً و850 مواطناً، في مختلف دول العالم.

وتواصلت عمليــة إعادة المغاربة العالقين في الخارج بســبب جائحة 
فيــروس كورونا بوصول ثاث طائرات تابعــة للخطوط الملكية المغربية 
قادمة من إســطنبول، مســاء أول أمس الأحد، إلى مطار تطوان ســانية 
الرمل، وعلى متنها 453 شــخصاً، من بينهم أطفال ورضع وشيوخ، كانوا 

عالقين في تركيا. 
وأقلت هذه الرحات الجوية، علــى التوالي، 152 و 152 و 149 مواطناً 
مغربياً يشــكلون الدفعة الخامســة من المغاربة العالقين بتركيا، على أن 

تتواصل رحات مماثلة خال الأيام المقبلة.

جانب من المظاهرات في مدينة  تطاوين

عمر الراضي
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الجزائر: استمرار ارتفاع الإصابات بالفيروس 
واتجاه لإعادة فرض حجر جزئي على بؤره

الجزائر- »القدس العربي«:

أعلن الناطق الرســمي للجنــة رصد ومتابعة 
تفشــي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، 
أمس الإثنــن، عن تســجيل 149 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 11920 حالة 

موزعة عبر 48 ولاية.
وكشــف في مؤتمره الصحافــي اليومي، عن 
تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي 

إلى 852 وفاة.
وذكر المسؤول ذاته أنه تم تسجيل 137 حالة 
شــفاء جديــدة، ليرتفــع بذلك العــدد الإجمالي 

للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 8559 حالة.
وتشــير الأرقــام المعلــن عنهــا إلى اســتمرار 
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما بدأ 
يثير حالة من القلق لدى المواطنن والســلطات، 
رغم أن بعــض الخبــراء يعتبرون الأمــر عادياً، 
ويربطون بن هذا الارتفــاع وزيادة عدد المخابر 

التــي تقــوم بالكشــف عــن الحــالات المشــتبه 
بإصابتهــا بفيــروس كورونــا، لكــن الكثير من 
المواطنن يخشون أن تلجأ السلطات إلى فرض 
حظــر شــامل مجــدداً، في وقــت ما زالــت فيه 
الســلطات تدرس الخيارات التي يمكن اتخاذها 

لمواجهة هذا الارتفاع في عدد الإصابات.
على جانب آخر، اعتبر عضــو اللجنة العلمية 
لمتابعة ورصد تفشــي وباء كورونا، عبد الكريم 
طواهريــة، أن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس 
كان منتظــراً بســبب عــدم احتــرام المواطنــن 
للتدابير الوقائيــة، رغم الحملات التوعوية التي 
قامت بها الســلطات طوال الأســابيع الماضية، 

ومنذ بداية انتشار الفيروس.
وأوضح، في تصريحات للإذاعة الحكومية، 
أن إمكانيــة فــرض الحجر الصحــي على عموم 
البلاد مرة أخرى أمر مســتبعد، مشــيراً إلى أن 
"الحجر ســيكون جزئياً فقط، وســيقتصر على 

البؤر التي تسجل فيها إصابات مرتفعة".

وشــدد المسؤول ذاته على أن "الحل بالنسبة 
لهذا الفيــروس يكمن في الدراســات الوبائية"، 
مؤكــداً أنــه تم "تشــكيل لجنــة علميــة مهمتها 
إعــداد الدراســات الوبائية، وإعــادة النظر في 
اســتراتيجية الاتصــال، والنــزول إلــى الميدان 
لتحديد البؤر الخاصة بالوباء، ومن ثمة تحديد 

حالات الإصابة واحتوائها".
وذكــر أن "اللجنة لديها مخطــط لرفع الحجر 
الاقتصاديــة،  والأنشــطة  القطاعــات  كل  فــي 
من خلال  التنســيق معها، شــريطة أن ترافقها 
إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، التي من 

الضروري احترامها".
وكشــف عضــو اللجنــة العلمية عــن "نقص 
ملحــوظ فــي 100 دواء، منهــا أدويــة تخــص 
أمراض الســرطان والدم والجلد"، لكنه بالمقابل 
أكد "توفر الأدويــة الخاصة بالأمراض المزمنة، 
التــي يعــد أصحابهــا الأكثــر تضرراً مــن وباء 

كورونا".

■ روما - د ب أ :  حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
من تصاعد المعارك في ليبيا، داعيا أطراف النزاع إلى العودة 
لمائــدة المفاوضات. وقــال أمس الاثنين عقــب لقائه نظيره 
الإيطالي لويجي دي مايو في رومــا: "بعدما أعلن الرئيس 
المصري أنه لم يعد من الممكن اســتبعاد ردود فعل عسكرية 

من جانب مصر، أصبح تصاعد النزاع يمثل تهديدا".
وكان الرئيس المصري قد ألقى كلمة الســبت حول الشأن 
الليبــي، حذّر فيها قوات الوفاق من تجاوز مدينتي: ســرت 
والجفرة، وقال: "إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت 
تتوفر له الشرعية الدولية سواء للدفاع عن النفس أو بناء 
على الســلطة الشــرعية الوحيدة المنتخبة فــي ليبيا وهو 
مجلــس النواب". وتدعم مصر في الحــرب الليبية الجنرال 
خليفة حفتر، الذي يتخذ من شــرق البلاد قاعدة له ويقاتل 
حلفاؤه ضد قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا 

في طرابلس.
واســتطاع حفتر التقدم في هجومه على طرابلس بفضل 
الدعم العســكري من مصر وروسيا والإمارات. وفي المقابل، 
دحرت القوات الليبية هذا الهجوم في النهاية بدعم عسكري 
من تركيا. وكانت ألمانيا عقدت قمة في برلين في كانون ثاني/

يناير الماضي للعمل على حظر توريد أسلحة لليبيا أو إرسال 
مقاتلين إلى هناك. وتعهد المشــاركون فــي القمة بالامتثال 
لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، إلا أنه لا تزال هناك دول 

تخرق الحظر.

■ الجزائر- أ ف ب: مثُل مجدّداً رجل الأعمال 
والرئيس الســابق لمنتدى رؤســاء المؤسسات 
في الجزائــر، علي حدّاد،  أمام المحكمة في قضية 
جديدة تتعلق بالفساد من عهد الرئيس السابق 

عبد العزيز بوتفليقة.
ويحاكــم في القضيــة عدد من المســؤولين 
السابق،  الرئيس  عهد  في  الســابقين  والوزراء 
منهم رئيســا الوزراء الأســبقان أحمد أويحيى 

وعبد المالك سلال.
ولكــن القاضي قرّر فجأة رفع الجلســة بعد 
تلقيه خبر وفاة المحامي العيفة أويحيى شــقيق 
رئيس الوزراء الأسبق ومحاميه، إثر أزمة قلبية 
ألمت به بعد حضوره جلســة الصباح، حســب 
محامين. وتم الســماح للمتهم أويحيى بحضور 
جنازة شــقيقه، الإثنين، على أن يتم استئناف 

المحاكمة الثلاثاء.

ويلاحق، صاحب أكبــر مجموعة متخصصة 
في الطرق والمنشــآت الكبرى، ومــن معه بتهم 
"الحصول علــى صفقات ضخمة مــن الحكومة 
دون احتــرام القوانــين" و"تبديد المــال العام 
الوظيفة وتعارض المصالح  وإساءة اســتغلال 

والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية".
وحداد موجود في الســجن منذ آذار/مارس 
أيام مــن اســتقالة بوتفليقة والذي  2019 قبل 
كان يعتبر أحــد ممولي حملاته الانتخابية على 
مدى 20 ســنة من الحكم. وســبق الحكم عليه 
بالسجن أربع سنوات في آذار/مارس في قضية 
فساد أخرى مع رئيسي الوزراء الأسبقين، أحمد 
أويحيى الذي دين بـ15 سنة وعبد المالك سلال 

الُمدان بـ12 سنة.
ومنذ اســتقالة بوتفليقة في 2 نيسان/ أبريل 
تحت ضغط الشــارع، بدأت حملة قضائية ضد 

رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال.
والخميس، جــرت محاكمة مراد عولمي، رجل 
الأعمال في قطاع السيارات مع مسؤولين، بتهم 
ذات صلة بقضايا فســاد منها "تبييض وتحويل 
للخارج"  إجراميــة  عائدات  عــن  ناتجة  أموال 
و"الرشوة واســتغلال النفوذ" وكذلك "الضغط 
على الموظفــين العمومــين وتحريضهم من أجل 
الحصول على مزايا غير مســتحقة"، بحســب 

وكالة الأنباء الجزائرية.
وطلبت النيابة عقوبة 20 سنة سجناً نافذة 
في حق وزير الصناعة الســابق عبد السلام 
بوشــوارب )في حالة فرار( و15 سنة سجناً 
نافذة في حــق كل من أحمــد أويحيى ومراد 
عولمي بالإضافة إلى عقوبة 12 سنة سجناً في 
حق وزير الصناعة الأســبق يوسف يوسفي، 

وينتظر صدور الحكم غداً الأربعاء.

محاكمة جديدة في قضايا فساد عهد بوتفليقة
رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى خلال مراسم تشييع  شقيقه

المسماري يزعم أن قوات الحكومة 
الليبية تريد الوصول للأهرامات!

■ إســطنبول- الأناضــول: زعم أحمد المســماري، المتحدث باســم 
الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، أن قوات الحكومة الليبية تريد الوصول 

للأهرامات بمصر وكتابة اسمها عليها.
ونقلــت قنــوات إعلامية مؤتمــراً صحافياً للمســماري قــال فيه إن 
المجموعــات التابعة لحكومة )فايز( الســراج: "يقولون نحن نحترم أمن 
مصر كيف تحترمون أمن مصر؟ وأنتم ترســلون لها رسائل يومية جاينك 

)سوف نأتي( يا سيناء )أقصى شمال شرق مصر(". 
وأضاف: "الرســائل وصلــت لمصــر)..( إن هذه الجمــوع الإرهابية 
التكفيرية المتطرفة )في إشــارة لقوات الحكومة الليبية( التي تتواجد في 
مدينتي مصراتة وطرابلس تريد الوصول إلى الأهرام وإلى ســيناء وإلى 

القاهرة".
ومعروف عــن المســماري تصريحاته المثيــرة للجدل التــي يتلقفها 

مدونون ومغردون كمادة دسمة للسخرية.
وتناقل مدونون على موقع تويتر بعد تصريح المســماري صورة لأحد 
أهرامات الجيزة الشــهيرة مكتــوب عليها عبر برنامــج لتحرير الصور 
"بركان الغضب" وأســماء مدن ليبية وضجت التعليقات بالســخرية من 

كلام المتحدث باسم ميليشيات حفتر.
وتعد مصر داعماً رئيســياً لميليشــيات حفتر وحاولت خلال الأسابيع 
الماضيــة إيجاد مخرج لهزائمه التي مني بهــا خاصة في محيط طرابلس 

وترهونة وغربي ليبيا على يد قوات الحكومة الليبية.

■ طرابلــس-  الأناضول: قــال المجلس الأعلــى للدولة 
الليبــي، أمــس الإثنــن، إنــه "يربــأ بالجيش المصــري أن 
ينجــر للدخــول بمقامــرة فــي ليبيا يكــون مصيرهــا مثل 
ســابقاتها في اليمن". جاء ذلك في بيــان للمجلس، تعقيباً 
علــى تصريحات للرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، 
الســبت، خلال تفقده قوات من جيشــه، اعتبر فيها أن "أي 
تدخل مباشــر من الدولة المصرية )في ليبيا( بات يتوفر له 

الشرعية الدولية".
وأضــاف: "نربــأ بالجيش المصــري أن ينجــر للدخول 
بمقامرة في ليبيا سيكون مصيرها مثل المغامرات السابقة 

في اليمن".
وشــاركت مصر في ســتينيات القرن الماضي في حرب 
فــي اليمن، لدعم ثورة 26 أيلول/ســبتمبر 1962، ضد حكم 
الإمامــة، )المملكة المتوكلية اليمنية(، وشــهدت حرباً أهلية 

بن الموالن للمملكة المتوكلية والموالن للحكم الجمهوري.
ورغــم انتهــاء المعــارك بانتصــار الجمهوريــن، إلا أن 
الســعودية اســتنزفت آنذاك بدعمها لحكم الإمامة، طاقة 
الجيش المصري وأثرت على مستواه في حرب 1967، وفق 

مؤرخن.
ومخاطباً السيســي، أضاف "الأعلى للدولة" الليبي، إن 
"شماعة الأمن القومي التي لطالما تم التلويح بها كمبرر لأي 
تدخل مصري بالشــأن الليبي يكفي لحلها أن تغلق حدود 
دولتــك من ناحيتنا، إلا إذا كان الخطر على أمن نظامكم هو 
في حريــة الليبين واســتقرار نظامهم". واعتبــر أن دعوة 
الرئيس المصري إلى تجنيد وتســليح أبناء القبائل الليبية، 
تمثل "مزيــداً من إذكاء الفتن والزج بالليبين لقتل بعضهم 

بعضاً".
وتابــع: "ليبيا دولة مســتقلة ذات ســيادة، ومن واجب 
حكومتهــا الشــرعية بســط ســيطرتها على كامــل التراب 
الليبــي، وهــذا ما بيّنــه الاتفاق الــذي شــاركت فيه جميع 
الأطراف السياســية الليبية". وأشــار المجلــس الأعلى إلى 
أن الاتفــاق خــوّل فــي مادته الـــ30، الحكومة بالســيطرة 
على كامل التراب الليبي وبســط كامل سلطتها على جميع 

حدودها ومنافذها وموانئها ومنشآتها الحيوية.

دعوة السيسي لتجنيد أبناء القبائل وتسليحهم هي مزيد من إذكاء الفتن والزج بالليبيين لقتل بعضهم

»الأعلى الليبي«: نربأ بجيش مصر أن ينجر لمغامرة مثل سابقتها في اليمن 

وشــدد على أن "مــن اقتلع جــذور الإرهاب مــن مدينة 
سرت )جنوب شــرق طرابلس( وصد عدوان المجموعات 
الإجراميــة المدعومــة مــن محــور الشــر علــى العاصمــة 

جاهزون وقادرون على الدفاع عن أرضهم وحدودها".
كما اســتهجن المجلــس مباركــة عقيلة صالــح، رئيس 

مجلس النــواب الليبي فــي طبرق )شــرق(، لتصريحات 
السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا.

واعتبــر أن "صالــح حــاول إضفــاء صبغة شــرعية لا 
يملكها على التدخل المصري في الشأن الليبي".

وأكــد أن "التدخــل المصــري فــي ليبيا موجــود منذ 6 

سنوات بشكل تخريبي فاقم الأوضاع الأمنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير".

وقالــت وزارة الدفــاع الليبيــة، الإثنــن، إن مصلحــة 
الأشــقاء والأصدقاء تقتضي عودة مدينة سرت وقاعدة 
الجفرة إلى حاضنة الدولة، لتحقيق الاستقرار على كامل 

التــراب الليبــي. جــاء ذلك فــي تصريحات لوكيــل وزارة 
الدفــاع الليبية صلاح النمــروش، أوردها حســاب عملية 

"بركان الغضب" التابع للجيش الليبي على "فيسبوك".
وقــال إن بــلاده "تجرعت مرارة ظلم وعدوان الأشــقاء 
والجيــران، ورتع فيها المرتزقة الذيــن عبروا من حدودها 
الشرقية والجنوبية، ولم تقابل السيئة بمثلها. ولم تطعن 

من طعنها في الظهر".
وأوضح أن "ســرت والجفرة مدن ليبيا كما باقي المدن 
الليبيــة، ومن مصلحة الأشــقاء والأصدقــاء أن تعود إلى 
حاضنــة الدولــة، وننتظر منهــم دعم الحكومة الشــرعية 

لتحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي".
وتابــع: "قواتنــا البطلة وأبنــاء ليبيا دحــروا العدوان 
المتعــدد الجنســيات على طرابلــس ومدن الغــرب الليبي، 
وسنمضي حتى بسط السيطرة على كامل التراب الليبي".

ومضــى قائــلًا: "دفعنــا دمــاء غاليــة لدحر العــدوان. 
العدوان الذي دعمه مــن دعم، وصمت عنه من صمت. في 
المقابل، ساندنا أصدقاء لن ينسى الشعب الليبي وقفتهم 

معه يوم تنكر لهم الجميع".
وأكــد النمــروش أن "تقاريــر خبــراء مجلــس الأمــن 
وتقارير الأمن العام للأمم المتحدة )أنطونيو غوتيريش( 
تؤكد بالأرقام والوثائق تورط دول عربية )لم يســمها( 
فــي العــدوان علــى العاصمــة طرابلــس. وذخائرهــم 
وعتادهــم قتلــت أبناءنا ودمــرت بلادنــا". وأوضح أن 
بــلاده دولــة ذات ســيادة، يمثلهــا المجلــس الرئاســي 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي )معتــرف بها دوليــاً( وفق 
قرارات مجلــس الأمن والمجتمع الدولــي. واختتم قائلًا: 
"من أراد تأمن مصالحه المشــتركة معهــا )ليبيا( فليأت 
من البــاب، وليــس عبــر اســتعراض الأرتال وتســليح 

القبائل لتأجيج الفوضى بها".
وأوضــح البيــان أن "التدخــل فــي الشــؤون الداخلية 
والتعــدي علــى ســيادة الدولــة، ســواء كان مــن خــلال 
التصريحــات الإعلاميــة لبعــض الــدول كمــا حــدث من 
قبــل الرئيــس المصــري أم دعــم الانقلابين والمليشــيات 

والمرتزقة، أمر مرفوض ومستهجن".

فايز السراج يبحث مع قائد »افريكوم« التنسيق لمحاربة الارهاب

■ الجزائر- أ ف ب: قضت محكمة بالجزائر، بسجن 
الناشــطة السياســية المعارضة أميرة بوراوي ســنة 
نافذة مع إيداعها الحبس فوراً، في حكم يندرج في إطار 

"تصعيد القمع" في البلاد، حسب حقوقيين.
وأدينت طبيبة النساء البالغة 44 سنة والأم لطفلين، 
بستّ تهم منها "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض 
على التجمهر" و"التحريض على كسر الحجر الصحي" 
المفروض لمواجهة وباء كوفيــد-19.وتم اتّهامها أيضاً 
بـ"نشــر منشــورات كاذبة )علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي( من شــأنها المســاس بالوحــدة الوطنية 
والأمن العام". وقال المحامي مصطفى بوشاشــي: "هذا 
الحكم غير مبرّر، فالملف فارغ وقررنا استئناف الحكم".

وكانت النيابة العامة طلبت السجن 18 شهراً بحقّ 
هذه الناشطة في الحراك الشــعبي الذي دفع الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة للاســتقالة في نيسان/

أبريل 2019.
وأضاف بوشاشي أنّ "مثل هذه الملاحقات القضائية 
التي تســتمر منذ شــهور لا يمكن أن تهــدّئ النفوس 
مــن الناحية السياســية. هذه ليســت الطريقة المثلى 
للانفتــاح على المجتمع، على الناشــطين وعلى الثورة 
الســلمية"، في إشــارة إلى الحراك المناهض للنظام. 
وتم توقيــف أميرة بوراوي مســاء الأربعاء وأودعت 

الحبــس الاحتياطي. واشــتهرت الطبيبة بوراوي في 
2104 من خــلال حركة "بركات" بمعنى كفى، التي كانت 
في طليعة من عارض ترشّــح بوتفليقــة لولاية رابعة. 
وكثّفت السلطة في الأيام الأخيرة الملاحقات القضائية 
والمحاكمات ضد الناشطين في الحراك، بهدف منع عودة 
تظاهرات الحراك بعد رفع الحجر الصحي. ومنذ فرض 
الحجر الصحي المنزلي، منتصــف آذار/مارس، أغلقت 
الحكومة المــدارس والجامعات والمســاجد ومنعت كل 
التظاهرات السياسية والدينية والثقافية والرياضية.

الحجر  إجــراءات  تخفيف  فــي  الحكومة  وبــدأت 
الصحي في الســابع من حزيران/يونيو، وعلى الفور 
التواصل الاجتماعي حيث انطلق  انتشرت عبر مواقع 
الحراك في 22 شــباط/فبراير 2019، نداءات للتظاهر 
الجمعــة، لكنّ ناشــطين بارزيــن ومحامــين وأحزاباً 
العــدوى بفيــروس كورونا  سياســية ذكّروا بخطر 

المستجد.
وحســب الرابطة الجزائريــة للدفاع عــن حقوق 
الإنســان، فإن قوات الأمن أوقفت نحو 500 شــخص 
شــاركوا في تظاهرات الجمعة، قبل أن يتم الإفراج عن 
أغلبهم. وأعرب نائب رئيس الرابطة، ســعيد صالحي، 

عن أسفه لـ"تصعيد القمع في خضمّ انتشار الوباء".
أنّ مئة شــخص أحيلوا  وذكرت مصــادر متطابقة 

الأحد إلــى النيابة العامة التي قــررت حبس نحو 20 
منهم والبقيــة إما أدينوا بالحبس النافذ أو غير النافذ، 
أو أفرج عنهم فــي انتظار محاكمتهم. أمــا الأكثر حظاً 
فغــادروا المحكمــة بغرامة مالية فقط. وتســتند أغلب 
التهم إلى قانون العقوبات الجديد الذي تمت المصادقة 

عليه في وقت قياسي في 22 نيسان/أبريل.
كما تم الأحد الاســتماع إلى الناشــط فــي الحراك 
ســليمان حميطوش لــدى قاضي التحقيــق بتهمتي 
"التحريــض على التجمهر والمســاس بوحدة الوطن" 
مع وجهين بارزين مــن الحركة الاحتجاجية، الصحفي 
خالد درارني والمعرض السياسي سمير بلعربي اللذين 
ســبق التحقيق معهما الخميس، وســيتم إعلان قرار 
النيابة في الأيام القادمة، إما بالإفراج عنهم إو إبقائهم 

في الحبس .
وحســب اللجنة الوطنية للإفراج عــن الموقوفين، 
وهي منظمة تأسّست في خضمّ الحراك، فإنّ نحو ستين 

سجين رأي يقبعون حالياً خلف القضبان.
ويطالب الحراك، الذي انطلق نتيجة ســخط واسع 
لدى الجزائريين، بتغيير النظام الحاكم منذ اســتقلال 
البلاد من الاحتلال الفرنسي في 1962، دون أن يتمكن 
حتــى الآن من ذلــك، رغم انتهــاء 20 عامــاً من نظام 

بوتفليقة.

يندرج في إطار »تصعيد القمع« 

حكم قاس بحق الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي

تركيا ترفض تحذيرات مصر
 بشأن التدخل في ليبيا

■ أنقرة - رويترز: قال مســؤول تركي بارز، أمس الإثنين، إن تحذير مصر من أنها قد تتدخل بشكل 
مباشــر في ليبيا المجاورة لها لن يردع تركيا عن دعم حلفائها الليبيين، وذلك وســط توترات بين مصر 

وتركيا، القوتين الإقليميتين المتنافستين.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، والتي صدت هجوماً استمر 14 شهراً 
على العاصمة طرابلس من جانب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر المدعومة من روسيا 

والإمارات ومصر. وأثار دخول أنقرة في الصراع الليبي التوتر مع مؤيدي حفتر ومع فرنسا.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، الســبت، إن القاهرة لها حق مشــروع في التدخل في 

ليبيا، وأمر الجيش بالاستعداد لأي مهمة خارج البلاد إذا تطلب الأمر.
وقال المســؤول التركي طالباً عدم الكشف عن هويته: "تصريحات السيسي لا أساس لها". وأضاف: 

"تركيا وليبيا لن تحيدا عن عزمهما".
وتابع أن حكومة الوفاق الوطني بدعم من تركيا تواصل الاســتعداد للســيطرة على مدينة ســرت 
الساحلية الاســتراتيجية، التي اســتولت عليها قوات حفتر في يناير/كانون الثاني، ومنطقة الجفرة 

باتجاه الجنوب.
وقال ياســين أقطاي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمــه أردوغان، إن تدخل مصر 
بشكل مباشر لن تدعمه الجزائر، وهي جارة أخرى لليبيا، وسيضع مصر في مواجهة مع تركيا، العضو 

في حلف شمال الأطلسي.
وأضاف: "السيســي ليس لديه القوة أو الجــرأة على القيام بذلك". وأبدت الإمارات والســعودية 

دعمهما لتصريحات السيسي يوم السبت.
وفي وقت ســابق هذا الشــهر، دعت مصر إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في إطــار مبادرة جديدة 
رحبت بها الولايات المتحدة وروسيا والإمارات، لكن تركيا رفضتها باعتبارها محاولة لإنقاذ حفتر بعد 

خسائره على أرض المعركة.

وفاة شقيق ومحامي رئيس الوزراء الجزائري السابق 
أحمد أويحيى بسكتة قلبية

■ الجزائر-الأناضــول: توفــي المحامــي 
رئيس  شــقيق  أويحيى"،  "العيفة  الجزائري 
أويحيى،  أحمد  المســجون،  السابق  الوزراء 
بعد أن شــارك في الدفاع عن شــقيقه، خلال 
جلسة لمحاكمته في قضية فساد في العاصمة،  

وفق إعلام محلي.
وذكرت قنوات تلفزيونية محلية )خاصة(، 
بينهــا "الشــروق" و"النهــار"، كانــت تنقل 
المحاكمة، أن المحامي "العيفة" كان يترافع منذ 
صباح الأحد، ضمن هيئة الدفاع عن شــقيقه، 
ثم غادر قاعة المحكمة بعد الظهيرة للاستراحة 

في منزله، قبل أن يتوفى بـ"سكتة قلبية".
ويُحاكــم "أحمد أويحيى"، المســجون منذ 
أشهر، في قضايا فساد، وكان شقيقه "العيفة" 
دائمــاً ضمن هيئــة الدفاع عنه، فــي قضايا 
عديدة بتهم اســتغلال النفــوذ وتبديد المال 

العام .
وفي هذه القضية يُحاكــم "أويحيى" رفقة 
بتهم  الســجن(  في  )كلهــم  ســابقين  وزراء 
فســاد تخص منح صفقات بطرق مشــبوهة 
في الأشــغال العامة لشركة إنشاءات يديرها 
المؤسسات  رؤساء  منتدى  رئيس  حداد،  علي 

الاقتصادية سابقاً )أكبر تجمع لرجال الأعمال 
في الجزائر(، وكان مقرباً من محيط الرئيس 

المستقيل عبد العزيز بوتفليقة 2019-1999.
وسُــجن أويحيى في حزيران /يونيو 2019، 
بعد أسابيع من انتفاضة شعبية أجبرت بوتفليقة 
على الاستقالة في 2 أبريل/ نيسان 2019. وشغل 
أويحيى رئاســة الحكومة خمس مرات منذ عام 
1995، كان آخرها بين آب/ أغسطس 2017 وآذار/

مارس 2019 ، واستقال في 11 آذار/ مارس 2019، 
على خلفية الحراك الشعبي المناهض لنظام حكم 

بوتفليقة. 

وزير الخارجية الألماني يحذر من تصاعد المعارك في ليبيا

هايكو ماس
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

 تعز ـ  »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

اتهــم العديــد مــن السياســيين والبرلمانيين 
اليمنيين الحكومة اليمنيــة وقيادة مجلس النواب 
اليمنــي )البرلمــان( بالارتهــان لدولــة الإمارات 
العربيــة المتحدة، نظراً لصمتهــم وعدم إصدارهم 
بياناً يستنكر سيطرة ميليشــيا المجلس الانتقالي 
الجنوبي لجزيرة ســقطرى اليمنية قبل أيام، التي 
أنشأتها دولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرة 
ســقطرى، بعد طرد القوات الإماراتيــة منها العام 

الماضي.   
وقالوا لـ»القدس العربي« إن »احتلال ميليشيا 
المجلس الانتقالي الجنوبي المحسوبة على الإمارات 
يكشف ارتهان الحكومة الشرعية ومجلس النواب 
لأبوظبي، كما كشــف تواطؤ القوات السعودية مع 
عسكرياً  ســقطرى  جزيرة  لاحتلال  الميليشيا  هذه 
والمنشــآت  الدولة  مؤسســات  على  والســيطرة 

العسكرية والأمنية فيها«.
وأوضحوا أن »التواطؤ الســعودي لم يكن من 
فراغ، فقد كان على ما يبدو بغطاء حكومي وبرلماني 
يمني، بعد أن تمكنت أبوظبي من شراء ذمم رئيس 
وأغلب أعضاء الحكومة وكذا رئيس وأغلب أعضاء 
مجلس النواب، في حين كان التواطؤ الســعودي 
بمثابــة الغطاء الميسّــر لعملية احتلال ســقطرى 
بالتحايل على القوات الحكومية اليمنية وإجبارها 
على تســليم الجزيــرة لميليشــيا الانتقالي بدون 

قتال«.
وكشف عضو مجلس النواب اليمني )البرلمان( 
مفضل إسماعيل الأبارة، أن مجلس النواب الموالي 
العربية  الإمارات  لدولة  مرهوناً  أصبح  للشــرعية 
المتحدة، وذكر أن أبوظبي اتضح أنها اشترت أغلب 
أعضاء المجلس بما وصفته »المال المدنّس«، وهو ما 
تسبب في عجز مجلس النواب عن إصدار أي بيان 
اســتنكاري لما حدث من احتلال لجزيرة سقطرى، 
كما عجزت الحكومة من قبلــه عن إصدار أي بيان 
يســتنكر ما حدث ويضــع النقاط علــى الحروف 

لكشف الحقيقة ومن يقف وراء تلك المؤامرة.
وقال الأبارة في تصريح رســمي مليء بالمرارة 
بثتــه الفضائية اليمنيــة الحكومية: »يؤســفني 
أن أقــول بصراحة إننا منذ بدايــة أحداث جزيرة 
ســقطرى وإلى الآن نخوض نقاشــاً ســاخناً مع 
الزملاء فــي مجلس النواب من أجــل إصدار بيان 
بما حصل وتحديد موقف قوي للمجلس عما جرى 

وتســمية الأمور بمسمياتها، لكن للأسف لم نتمكن 
من ذلك«.

وأضاف: »يؤســفني أن أعلنها أننا اكتشفنا أن 
كتلة الإمارات فــي مجلس النواب هــي أكبر كتلة 
حالياً، حيث إن المال الإماراتي المدنّس الذي يعطى 
لبعض أعضاء مجلس النواب دفع بهم إلى الحفاظ 
علــى مصالحهم الشــخصية وتناســوا قضيتهم 
الوطنية وما ضحى من أجله اليمنيون، وتناســوا 
أن عزتنا وكرامتنا وشــرفنا جميعاً هو في الدفاع 

عن وطننا وعن وحدته«.
إلى ذلك، قال الكاتب السياســي ياسين التميمي 
لـ»القدس العربي« إن »ما جرى في سقطرى يشكل 
تكراراً لســيناريو انقلاب عدن، مع اختلاف خطير 
هو أن الســعودية مــن تولى تنفيذ هــذا الانقلاب 
وتسليم ســقطرى للإماراتيين، وهي مهمة عجزت 
الصفاقة الإماراتيــة تحقيقها في ربيع 2018 عندما 
اضطرت إلى أن تودع إقراراً لدى الأمم المتحدة بأن 

لا أطماع لها في السيادة اليمنية على سقطرى«. 
وأوضح أن المملكة العربية الســعودية هي من 
وفرت كل الشــروط لتنفيذ الانقــلاب الذي حدث 
في ســقطرى، لكن الأعــلام الإماراتيــة هي التي 
ملأت المشــهد الانقلابي مع خطاب صريح وواضح 
للأدوات الانقلابية بالاصطفاف مع دولة الإمارات. 
وذكر أن »هذا يعني أن الســعودية هي التي تقود 
مهمة تحطيم الدولة اليمنيــة على رؤوس أبنائها، 
وهي التي تشرف على تقاسم النفوذ مع الإمارات«، 
مشيراً إلى أن الإعلانات ورموزها غابت في انقلاب 
ســقطرى »ضمــن تدبير ماكــر، ولكنــه مفضوح 
للتمويه وإظهــار كما لو أن الــذي حدث تم خارج 

إرادة قوة الواجب السعودية«.  
وذكر التميمي أنه لم يعــد يخفى على اليمنيين 
بعد انقلاب سقطرى ما تقوم به السعودية وأهداف 
تدخلها العسكري الى جانب الإمارات، »لقد سقطت 
ورقة التوت، وبات الســؤال اليــوم هو ما حقيقة 
موقف هادي وحكومته، وهل هم جزء من المؤامرة 
أم أنهــم واقعون تحــت القوة القهرية؟«. وأشــار 
إلى أن هذا الغياب كشــف أن هنــاك إصراراً يمنياً 
غير مســبوق على تجاوز هادي بعد أن أثبت بهذا 
الغياب الخائب عن أحداث خطيــرة تمس الدولة 

التي يقودها. 
وقال: »أعتقــد أن اليمنيين عليهــم أن يأتلفون 
ضمن قــوة وطنيــة لتأســيس معطى سياســي 
جديد وقوة أمر واقع لاحتواء المخطط الســعودي 
الإماراتي لتنصيب قوى الأمــر الواقع التي عملوا 
علــى تخليقها طيلة الســنوات الماضيــة في إطار 

مهمتهم العســكرية التي كان مبررها الوحيد أنهم 
يدعمون الشرعية«.

إلى ذلك،  قال أســتاذ علم الاجتماعي السياسي 
بجامعــة صنعاء الدكتــور عبد الباقي شمســان 
لـ»القدس العربي«: »أعتقد أن ما حدث في سقطرى 
هو نتيجة لجملة من الإجراءات والسياسات التي 
تم تنفيذهــا منذ تدخــل التحالف العربي ســابقاً 
والثنائي حاليــاً إلى الجغرافيا الوطنية في اليمن، 
حيث قام بإجــراءات وسياســات كانت واضحة 
ومحددة منذ البداية تتعلق بإنشاء ميليشيا تحت 
مســميات النخــب والأحزمة الأمنية، وتأســيس 
المجلس الانتقالي الجنوبي، وإعاقة عودة السلطة 
الشرعية إلى اليمن، وعرقلة الحكومة والسلطة في 
إدارة الشؤون العامة وإفشــالها في إدارة شؤون 
المواطنــين؛ من أجل خلــق نقمة لــدى العامة ضد 

الحكومة الشرعية«.
وأوضــح أن كل هذه السياســات والإجراءات 
بالإضافــة إلــى »عدم إعطــاء تصريــح للجيش 
الوطنــي بمواصلة اســتعادة العاصمــة صنعاء 
من الانقلابيين الحوثيين، تكشــف جميعها بشكل 
واضح دور التحالف الثنائي فــي ذلك، وأن لديه 
اســتراتيجية خفيــة غير تلــك التي أعلــن عنها 
لاستعادة الشــرعية إلى اليمن، في بيان انطلاق 
عملياته العسكرية في اليمن في آذار/مارس 2015 

بعملية عاصفة الحزم«.
وأضاف شمسان: »أعتقد أن ورقة التوت كانت 
واضحة ومكشــوفة منذ زمن، ولكــن يبدو لي أن 
الســلطة الشــرعية كان قد تم إضعافها وإفقادها 
القدرة على الفعل السياسي وإدارة حقها الأصيل 
في ممارســة الســيادة، مــا جعلها لاجئــة ولم 
تســتطع أن تتخذ القرارات اللازمة، نظراً لإقامتها 
فــي أراضي أحد الأطراف الذيــن يقومون بتفكيك 
الجغرافيــا اليمنيــة وفقاً لأهــداف مناقضة لما تم 

الإعلان عنها«.
وقال إنه، بالتالي، لا يمكن لأي ســلطة شرعية 
أن تحدث فارقــاً أو أن تقف موقفــاً مناهضاً أو أن 
تعبر عن ســيرة البلد طالما أنهــا تواجه الإمارات 
والسعودية والحوثيين وإيران والمجلس الانتقالي 
في آن واحد، مع غيــاب لحامل جماهيري لها لأنها 
فقدت الجماهير، ورغم أن الجماهير اليمنية فقدت 
الثقة بالسلطة ما زالت متمســكة بها وتستدعيها 
في كل الأوقات كحامل شرعي للدولة. مشدداً على 
أنه »لا حل للمشــكلة اليمنية إلا بخروج الســلطة 
الشرعية اليمنية أولًا من السعودية، ثم البحث في 

الحلول الأخرى الممكنة«.  

»إصرار غير مسبوق« على تجاوز هادي بعد غيابه عن أحداث مهمة كاستيلاء الانتقالي على سقطرى

اليمن: اتهامات سياسية صريحة بارتهان الحكومة الشرعية ومجلس النواب للإمارات

عناصر من الانتقالي يسيطرون على مدخل ديوان محافظة أرخبيل سقطرى المتنازع عليها

... والجيش اليمني يعلن مقتل 23 من مسلحي الحوثي شرقي صنعاء
■ اليمن ـ الأناضول: أعلن الجيش اليمني، أمس الإثنين، مقتل 23 
مســلحاً على الأقل من جماعة الحوثي، جــراء »كمين« بمديرية نهم 

شرقي العاصمة صنعاء.
 وأوضــح الجيش في بيــان، أن قواتــه »اســتدرجت عناصر من 
المليشيات الحوثية إلى كمين محكم بالمديرية«. وأسفرت العملية عن 
»مقتل ما لا يقل عن 23 مسلحاً حوثياً وجرح آخرين«، دون تفاصيل 
أكثر. وتســتمر المعارك بين الحكومة الشــرعية والحوثي، رغم بيان 
الأحد مــن المبعوث الأممي إلــى اليمن مارتن غريفيــث، يدعو لوقف 

التصعيد العسكري بين الأطراف اليمنية. 
وفــي هذا الصدد، وصفت جماعة الحوثي، الإثنين، بيان غريفيث 

بأنه »مؤســف وغير موفق«، وفق ما نقلته قناة المســيرة الفضائية 
الناطقة باسم الجماعة.

وللعام الســادس علــى التوالي، يشــهد اليمن حرباً بــين القوات 
المواليــة للحكومة، ومســلحي الحوثي المتهمين بتلقــي دعم إيراني، 
والمســيطرين علــى محافظــات بينها صنعــاء منذ ســبتمبر/ أيلول 

.2014
ومنــذ مــارس/ آذار 2015، يدعــم تحالف عســكري عربي تقوده 
الســعودية، القــوات الحكومية فــي مواجهة الحوثيــين، في حرب 
خلفت »أزمة إنســانية حادة هي الأســوأ فــي العالــم«، وفقاً للأمم 

المتحدة.

لندن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

وجــه بريطاني معتقل في ســجن إيوين في إيران نــداء ملحاً إلى 
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســون، قائــلًا: »إننا بحاجة 
يائسة لمســاعدتك«. وعرف أنوج عاشوري المهندس المتقاعد البالغ من 
العمر 66 عاماً والذي يحمل الجنســيتين البريطانية والإيرانية خلال 
اعتقاله في إيران منذ ثلاث سنوات الاستجوابات والسجن الانفرادي 
ولزم إضراباً عــن الطعام وقام بمحاولة انتحار، وهو اليوم يخشــى 
الإصابة بفيروس كورونا المســتجد. وقال في التســجيل الذي يعود 
إلى حوالي عشرة أيام وكشفت عنه زوجته »أخشى أن تكون الحكومة 
البريطانيــة نســيتنا«. وكان عاشــوري يزور والدته فــي العاصمة 
الإيرانية في آب/أغســطس 2017 حين أوقف بتهمة التجسس لحساب 
إسرائيل وحكم عليه بالسجن عشر سنوات، وفق ما أوضحت عائلته 
المقيمة في لندن. ونددت زوجته شيري إيزادي بالاتهامات »السخيفة« 
الموجهة إلى زوجها موضحة أن محاكمته لم تســتغرق ســوى ساعة. 
وأوضحت أنه لم يشــارك يوماً في أي نشــاط سياســي وقالت »إننا 
ناس عاديون تمامــاً. ذهب ذات يوم للتبضع ولم يعد منذ ذلك الحين«. 
وتابعت: »لا يعقل أن يبقى شخص بريء عشر سنوات في مكان ما من 

أجل عمل لم يقم به«.
ومُنح بعض المعتقلــين الأجانب إذن خروج عند بدء تفشــي وباء 
كوفيد-19، على غــرار البريطانية الإيرانية نازانين زغاري رادكليف. 
غير أن أنوش عاشــوري بقي خلف القضبان وتبدي عائلته اســتياء 
لعــدم تحقيــق الحكومة أي تقــدم في ملفــه. والتقت إيــزادي وزير 
الخارجية دومينيك راب في تشــرين الأول/أكتوبــر لكنها قالت: »لم 
يســفر ذلك عن أي شــيء«. ونصحت الوزارة عائلــة الموقوف بعدم 
التحدث إلى الصحافة طالما أن الجهود مســتمرة، لكن عاشوري طلب 

مــن زوجته بث التصريحات التي تصدر عنه ضمن يوميات يســجلها 
خلال اتصالاتــه اليومية معها. وقالــت ابنته إليكا البالغــة 33 عاماً: 
»ليس لديه ما يخسره«. وأحصت لندن منذ عام 2015 حوالي 12 حادثاً 
حيث تم توقيف حاملي جوازات ســفر بريطانية في إيران. وفي أيار/
مايو 2019، نصحت مواطنيها الذين يحملون الجنسيتين بعدم التوجه 
إلى إيران. واتهم وزير الخارجية الســابق جيريمي هانت طهران عام 
2018 باستخدام حاملي الجنســيتين كـ«بيادق« في لعبة دبلوماسية، 

وهو ما تنفيه إيران.
ويقــول مناصرو أنوج عاشــوري ونازانين زاغــاري رادكليف إن 
ملفيهما مرتبطــان بمعركة قضائية حول دين قــديم بقيمة 400 مليون 
جنيه اســترليني )450 مليون يــورو( مترتب لطهــران على ارتباط 
بعقد تســلّح. وتم التنديد مراراً باعتقال مواطنــين أجانب من حاملي 
الجنســيتين في إيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، ومن بينهم 

الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه.
وروى عاشوري في إحدى رسائله من الســجن أن معتقلًا آخر في 
الســجن معه رأى عناصر من الشرطة الســرية يقتادون عادلخاه إلى 
الســجن وهم »يضربونها ويجرونها أرضاً بشعرها« ويوجهون إليه 
وابلًا من الشــتائم ويضربونها. وأكــدت وزارة الخارجية البريطانية 
أن مصير حاملي الجنسيتين »أولوية« لديها وأن ملفهم يعالج في أعلى 
مســتويات الحكومة. وقال متحدث: »ندعو إيران بحزم إلى الســماح 

لعاشوري بالاجتماع بعائلته«.
في المقابل، نفت ســفارة إيران في لندن أي دافع سياسي مؤكدة أن 
»محكمة إيرانية حكمت على عاشــوري بجرائم علــى ارتباط بالأمن 
القومي« مؤكدة أنه »حظي بحق وبإمكانية الدفاع عن نفســه«. وقالت 
إن السجناء يحصلون على خدمات طبية سواء في السجن أو خارجه.
وفي سياق متصل، دعت لجنة دعم عادلخاه، أمس الإثنين، الحكومة 

الفرنسية لـ»تكثيف جهودها« للإفراج عنها بعد نشر رسالة عاشوري. 
وأعلنت لجنة دعم فاريبا عادلخاه في بيان »نعرب عن ســخطنا التام 
إزاء هــذه التصرفات« مطالبة مــرة أخرى »بالإفــراج الفوري وغير 
المشــروط« عن الباحثة مؤكدة براءتها. وأضافت اللجنة: »نطلب من 
الحكومة الفرنســية تكثيف جهودها للإفراج عــن مواطنتنا وتعليق 
أي شــكل من أشكال التعاون العلمي المؤسســاتي مع جمهورية إيران 
الإســلامية طالما تنتهك بهذه الصورة الوحشــية الحريات الأكاديمية 

وتعرض الباحثين للخطر«.
واعتُقلت عالمــة الأنتروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشــيعي 
وإيران ما بعد الثــورة في جامعة العلوم السياســية في باريس، في 
الخامس من حزيران/ يونيــو 2019 في طهران وفي 16 أيار/مايو حكم 
عليها بالسجن خمس ســنوات بتهمة »التآمر للمساس بأمن الدولة«. 
وطالبت لجنة الدعم عبثاً حتى الآن بتعليق التعاون العلمي بين فرنسا 
وإيران احتجاجاً. وأضافت: »فاريبا عادلخاه ســجينة علمية معتقلة 
تعســفاً منذ حوالي 400 يوم حكم عليها بشــكل ظالم )...( لأســباب 
سياسية لا علاقة لها بها بتاتاً«. وأضافت اللجنة أن 15 أجنبياً معظمهم 
يحمل جنســيتين، معتقلون حالياً في إيران. وتســتخدمهم الحكومة 
الإيرانية »رهائن« للتفاوض على الإفراج عن إيرانيين مســجونين في 
الخارج أو »لأغراض سياســية« أخرى على قول حائزة نوبل للسلام 

والمدافعة الإيرانية عن حقوق الإنسان شيرين عبادي.
وكان أنوشه أشوري يزور والدته في طهران في آب/أغسطس 2017 
عندما اعتقل بتهمة التجسس لصالح إســرائيل وحكم عليه بالسجن 
10 سنوات، حسب أســرته التي تعيش في لندن. ومصير هذا المهندس 
البالغ الـ 66 من العمر والذي وجه نــداء لرئيس الوزراء البريطاني، 
بوريس جونســون، قد يكون مرتبطــاً بخلاف مالي قــديم بين لندن 

وطهران يتعلق بصفقة أسلحة حسب لجنة دعمه.

بريطاني معتقل في إيران يطلب في رسالة مساعدة جونسون للإفراج عنه
 ويكشف تعذيب معتقلة فرنسية

إيران: علاقتنا بالإمارات تحسنت
 ومستعدون لحوار مع السعودية

■ إســطنبول ـ الأناضول: قال يحيى صفوي، مستشــار المرشــد الأعلى الإيراني 
للشــؤون العســكرية، إن علاقة بلاده مع الإمارات تحســنت، مؤكداً استعداد بلاده 
للحوار مع السعودية. وجاء ذلك في تصريحات لصفوي، أوردتها فضائية »الجزيرة« 
القطرية، الإثنين. وقال صفوي إن »علاقتنا مع الإمارات شــهدت تحســناً ومواقف أبو 
ظبي تجاهنا تغيرت )..( ومســتعدون للحوار مع الســعودية دون شــروط مســبقة 
إذا وافقــت على ذلك«. وأضاف أنــه »على الرياض الاعتراف بفشــل حربها في اليمن 
واتباع سياسة جديدة )..( ما يحدث باليمن فوضى عسكرية عبثية تتحمل السعودية 

مسؤوليتها أولًا«.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عســكري عربي بقيادة الســعودية القوات 
الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران. وخلفت هذه الحرب أسوأ 
أزمة إنســانية، وبات 80 بالمئة من ســكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، في بلد يعاني 
انهياراً شــبه تام في كافــة قطاعاته، خاصة الصحي، في ظل جائحــة كورونا. وفيما 
يتعلق بالشــأن الليبي، أعلن صفوي دعم بلاده حكومــة الوفاق الليبية )المعترف بها 
دولياً( والدعوة لحل سياســي في البلاد. وقال المستشار العسكري للمرشد الإيراني: 
»الحديث عن دعــم إيراني لقوات )الجنــرال الانقلابي خليفة حفتر( فــي ليبيا مثير 

للسخرية«، وفق التصريحات ذاتها.

تقارير بريطانية: المشتبه فيه في هجوم ريدينغ
 كان مريضاً عقلياً

■ لنــدن ـ د ب أ: أفادت تقارير إعلامية بريطانية، أمس الإثنين، بأن المشــتبه في ارتكابه 
جريمة طعن ثلاثة أشــخاص حتى الموت في حديقة بريطانية، يعتقد أنه يعاني من مشــاكل 
تتعلــق بالصحــة العقلية. ونقلــت صحيفة ديلي تليغــراف عن أقارب وجيران ســابقين أن 
الشــاب )25 عاماً( ســمع أصواتاً تدور في رأســه وتلقى علاجاً في وقت ســابق. ووصف 
الأصدقاء أســلوب حياتــه بأنه غربي، وقالوا إنه اســتضاف العديد مــن الحفلات. وقالت 
الشــرطة إنه تم التحقيق في الهجوم الذي وقع مساء الســبت في ريدينغ، على بعد نحو 70 
كيلومتراً غرب لندن، على أنه حادث إرهابي، بالرغم من أن هناك مشكلات نفسية ربما لعبت 
دوراً فــي وقــوع الحادث. ولم يقدم التقرير تفاصيل. وحســب تقريــر لصحيفة ذا صن، تم 

إطلاق سراح المشتبه به من السجن. وتشمل إداناته السابقة مهاجمة ضابط شرطة.
وحســب تقارير غير مؤكدة لهيئة الإذاعة البريطانية »بي.بي.سي« ووسائل إعلام أخرى، 
فإن المشــتبه به فــي هجوم ريدينغ كان طالب لجــوء من ليبيا أدين بارتــكاب أعمال عنف، ما 
فت هيئة الإذاعة  يعني أنه كان يجب أن يكون عرضة للترحيل عند الانتهاء من أي عقوبة. وعرَّ
البريطانية المشــتبه به باسم »خيري ســعد الله«، ونقلت عن مصادر أمنية القول إنه »تم لفت 
انتبــاه )وكالــة الأمن الداخلي( إم.آي 5 بشــأنه« العــام الماضي. وتم تحديــد هوية اثنين من 
ضحايــا الطعن أمس الإثنــين، أحدهما مدرس تاريــخ، والآخر مواطن أمريكــي من فيلادلفيا 
عاش لمدة 15 عاماً في بريطانيا. وشــهدت المدرسة التي كان يعمل بها المدرس في ووكينغهام 

غرب لندن دقيقتي صمت أمس الإثنين تأبيناً له.

الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لن يلتقي مادورو
 إلا لمناقشة خروجه من السلطة

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

تراجع الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين عن تصريحات ســابقة بأنه 
سيبحث عقد اجتماع مع نيكولاس مادورو، قائلًا إنه لن يجتمع مع الرئيس الفنزويلي 
إلا لمناقشة رحيله عن السلطة. وقال ترامب على تويتر: »تقف إدارتي دائما إلى جانب 
الحرية والليبراليــة وضد نظام مادورو القمعي! لن ألتقي مع مادورو إلا لمناقشــة أمر 

واحد: الخروج السلمي من السلطة!«.
وكان ترامب قد قال في مقابلة نشرت الأحد إنه ســيدرس لقاء الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو وقلل من أهمية القرار الذي اتخذه في وقت سابق بالاعتراف بزعيم 
المعارضة خوان غوايدو رئيساً شــرعياً للبلاد. وقال ترامب لموقع اكسيوس الاخباري 
الإلكتروني يوم الجمعــة: »ربما أفكر في ذلك. مادورو يــود الاجتماع. وأنا لا أعترض 
مطلقا على الاجتماعات« في خطوة ســتنهي حملة »الضغوط القصوى« التي يشــنها 

بهدف الإطاحة بالرئيس الاشتراكي. وأضاف: » ولكن في هذه اللحظة أرفضها«.
وكان ترامب قد أبدى اســتعدادا في 2018 للقاء مادورو الــذي قام أيضا بمبادرات 
لإجراء محادثــات ولكن لم يتحقق شــيء وبدلا مــن ذلك عززت الولايــات المتحدة 
الضغط. ولكن ربما تمثل أحدث تصريحات لترامب أوضح إشــارة حتى الآن لما وصفه 
مســؤولون أمريكيون خلال أحاديث خاصة بالإحباط المتزايد بشأن اخفاق إدارته في 
الإطاحة بمادورو من خلال العقوبات والدبلوماســية. وأشار ترامب أيضاً إلى تراجع 
الثقة في غوايدو. واعترفت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية الأخرى بغوايدو 
رئيســا مؤقتا لفنزويلا منذ يناير /كانون الثاني من العــام الماضي معتبرين أن إعادة 
انتخاب مــادورو في 2018 مزورة. ولكن مادورو احتفــظ بدعم الجيش بالإضافة إلى 

تأييد روسيا وكوبا والصين وإيران.

سفير أمريكي سابق في ألمانيا: الرئيس يواجه »أصعب أوقاته«

بولتون: ترامب غير مؤهل للرئاسة ويكن عداء لحلف الناتو
برلين ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

نشــرت صحيفــة »تليغــراف« البريطانيــة 
مقتطفات جديدة من كتاب المستشار الأمن القومي 
للبيت الأبيض الســابق، جــون بولتون، حيث 
يقــول إن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أدلى 
أمريكا  مساهمة  عن  صحيحة  ليســت  بمعلومات 
في ميزانية الحلف خلال اجتماع قمة لحلف شمال 
الأطلسي )الناتو( في يوليو/تموز 2018، إذ ادّعى 
أحياناً أنهــا أكثر من 90٪. وأضــاف أن ترامب 
يحمل عداءً لوجود الحلف نفسه، وهو الأمر الذي 

أزعج أعضاء الناتو الآخرين ومستشاريه.
وتابــع بولتون إن ترامــب كان يوافق أحياناً 
دون جدال على ما يطرحه أعضاء الناتو، وأحياناً 
ينفجر غاضباً على ما يُطرح، مشيراً إلى أن ترامب 

سأله مرة: »لماذا لا ننسحب من الناتو تماماً؟«.
كما أشــار بولتون إلى أن ترامب انتقد رئيس 
يونكر،  كلــود  جان  آنذاك  الأوروبيــة  المفوضية 
واصفــاً إياه بالرجل الشــرير، وقــال إن يونكر 
هو الــذي يحدد ميزانية الناتو، دون أن يشــرح 
كيــف يتم ذلك. كمــا كان ترامب ينتقــد الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكــرون، إذ اتهمه مرة بأنه 
يســرّب تفاصيل محادثاتهما، ونفى ماكرون ذلك 

بابتسامة عريضة على وجهه، وفقاً للكتاب.
وفي حديث مع شــبكة »اي بي سي نيوز« في 
أول مقابلة قبل نشــر كتابه اليوم الثلاثاء، حين 
ســألته الصحافية مارثا راداتز ما إذا كان ترامب 
»يعتقــد فعلياً أن كيم جونــغ اون يكن له الود«، 
رد بولتون أن ليس هناك أي تفســير آخر. وقال: 
»أعتقد أن كيم جونغ اون يهزأ من كل هذا الأمر«، 
مضيفاً أن »الرســائل التي عرضها الرئيس على 
الصحافة كتبها موظف رسمي في مكتب الدعاية 

التابع لحزب العمال الكوري الشــمالي«. وتابع: 
»رغــم ذلك، عرضهــا الرئيس كدليــل على عمق 
صداقتهما«، مشــيراً إلى أن الصداقة لا ترقى إلى 
مســتوى الدبلوماســية الدولية. وأكد بولتون 
أيضــاً أنه لا يعتبــر أن ترامب مؤهل للرئاســة، 
معرباً عن أمله في عدم توليه ولاية ثانية. وقال: 
»آمــل أن يذكره )التاريخ( كرئيس شــغل ولاية 
واحدة لــم يغرق البلاد بشــكل لا عودة عنه في 
دوامة انحــدار لا يمكننا النهــوض منه. يمكننا 
تجاوز تداعيات ولاية واحدة«. وأضاف بولتون 
أنه لن يصوت لا لترامب ولا لمنافسه الديمقراطي 
جو بايدن في الانتخابات الرئاســية المرتقبة في 

تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي ســياق آخر، أعــرب الســفير الأمريكي 
الأســبق في ألمانيا، جون كورنبلوم، عن اعتقاده 
بأن ترامب يمــر حالياً بصعوبــات كبيرة عقب 
فعالية انتخابيــة في مدينة تولســا وقبل نحو 
أربعة أشــهر على الانتخابات الرئاســية. وقال 
كورنبلــوم فــي تصريحات لمحطــة »فونيكس« 
الألمانيــة أمس الإثنــين: »ما يمكن قولــه هو أن 
ترامب ربما واجه أصعب أوقاته في الأســبوعين 
الآخيرين«، مشــيراً في ذلك إلــى الاحتجاجات 
عقب القتل الوحشــي للأمريكي من أصل إفريقي 
جورج فلويد خــلال عملية للشــرطة، والكتاب 
الأمني  للمستشــار  الثلاثاء  اليوم  ظهوره  المقرر 
والارتفاع  بولتــون،  جــون  لترامب،  الســابق 

المتزايد على نحو سريع لعدد الإصابات بفيروس 
كورونا المستجد في الولايات المتحدة، والتراجع 
أن المؤتمر الانتخابي الأخير  الاقتصادي، مضيفاً 
كان انتكاســة إضافية، وقال: »هذا ليس جيداً له 

على الإطلاق«.
وكانت الحملــة الانتخابية لإعــادة انتخاب 
ترامب نفت، الأحــد، ما تردد عــن أن حملة عبر 
تطبيــق تيك تــوك كانت وراء انخفاض نســبة 
المشــاركة بصورة أكبر مــن المتوقع خلال تجمع 
انتخابي أمس الأول السبت في ولاية أوكلاهوما. 
الفريق الانتخابي لترامب بياناً نفى فيه  وأصدر 
قيام أشــخاص بحجوزات زائفة، واتهم وسائل 
الإعــلام والمتظاهريــن بإثنــاء المواطنــين عن 
الحضور. وكانت شبكة »ســي إن إن« قد أفادت 
الأحد، أن مستخدمي تطبيق تيك توك عملوا على 
التســجيل من أجل الحصول على تذاكر مجانية، 
وبعد ذلك لم يحضروا التجمع الانتخابي. وأشار 
التقرير إلى مســتخدمة يطلق عليهــا ماري جو 
لاوب، كانت قد نشــرت مقطع فيديو عبر تطبيق 
تيــك توك تحــث فيه المســتخدمين علــى حجز 
تذاكر في محاول لتقليــص الحضور في التجمع 
الانتخابــي. وقالت في مقطــع الفيديو:« كل من 
يريد منا أن يــرى القاعة المؤلفة من 19 ألف مقعد 
خالية تمامــاً أو ممتلئة بالــكاد، احجزوا تذاكر 

الآن، واتركوه يجلس بمفرده على المنصة«.
 وكان ترامــب قد تباهــى بأن نحــو مليون 
شخص تقدموا للحصول على التذاكر في القاعة 
التي تتألــف من 19200 مقعد في تولســا. ولكن 
الصور أظهــرت الآلاف من المقاعد الخاوية. وقال 
قطاع الإطفاء في تولســا لمجلة فوربس إن نحو 
6200 شخص حضروا التجمع، على الرغم من أن 

الحملة قالت إن العدد كان أكثر من ذلك.

أرشيفية للقاء سابق بين بولتون وترامب
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مصر اليوم

الحرب ضد تركيا
وإلى أبرز ما نشر عن كلمة الرئيس السيســي وأوله كان في »المساء« 

لسمير رجب وقوله:
»ما من أحد يعرف جيدا حجم القوات المســلحة لبلاده، ســوى قائدها 
الأعلى ووزير دفاعها ومدير مخابراتها، الذي عايشــها على مدى سنوات 
وســنوات، قبل أن يتولى زمام القيادة بشقيها السياسي والعسكري، من 
هنا عندما وقف الرئيس عبد الفتاح السيســي على حدود البلاد، متحدثا 
للمقاتلين مــن الطيارين والقوات الخاصة، ليقول لهم كونوا مســتعدين 
لتنفيــذ أي مهمة داخل حدودنا أو خارجهــا، إذا تطلب الأمر. عندما يقول 
الرئيــس ذلك فلأنــه - بالفعل-  مطمئن إلــى كفاءة رجالــه وقدراتهم 
وقوتهم، وأيضا شــجاعتهم واســتعداداتهم اللامحــدودة للتضحية من 
أجل العزيزة مصــر، والرئيس بقدر يقينه بكفاءة هــؤلاء الرجال الذين 
نالوا قدرا بالغا من التدريب والمشــاركة في البيانات العملية، والمناورات 
مع أهم الجيوش، فلعله أيضا راض في قرارة نفســه عن اتفاقات السلاح 
التي جلب من خلالها أكثر الطائرات والغواصات والدبابات والصواريخ 
تطورا على مســتوى العالم، ليضمن أن تتجمــع خيوط النصر بين يديه، 

ولمَ لا ولدى مصر والحمد لله خير الرجال وأفضل العتاد؟«.

الخطوط الحمر
وفي »الأســبوع« حذّر رئيس تحريرها وعضو مجلس النواب مصطفى 
بكــري تركيا من عدم الاســتهانة بتحذيرات الرئيس وقال: »لا شــك في 
أن الســيناريوهات المقبلة للأزمــة تتوقف على موقــف الطرف المعادي، 
وتحديدا تركيا وحكومات الميليشــيات فبعد خطاب الرئيس صدر موقف 
تركي يؤكد الاســتمرار في مخطط الاعتداء على ســرت، وأن وقف إطلاق 
النار، لن يتم إلا بعد انســحاب الجيش الليبي من ســرت، ومن المؤكد أن 
هذا الرد الســريع على خطاب الرئيس يعني أن تركيا مصممة على تجاوز 
الخطوط الحمر، التي حددها الرئيس السيسي، ما سيدفع مصر إلى تنفيذ 
تعهداتها وحماية أمنها القومي، بإرسال جنودها حال طلب مجلس النواب 
والشعب الليبي لها بذلك، وهو أمر عبرت القبائل الليبية عن ترحيبها به، 
في أعقاب خطاب الرئيس مباشرة، وإذا لم يتدخل المجتمع الدولي ويضع 
حدا للاعتــداءات التركية على ليبيا، فإن ذلك بالقطع ســيقود إلى صدام 

على الأرض الليبية«.

أهداف التدخل
وفي »أخبار اليــوم« قال رئيس مجلس إدارتها ياســر رزق: »التدخل 
المصري حين يتم ســتكون له أهداف خمســة تتلخص في حماية وتأمين 
الحــدود الغربيــة للدولة بعمقهــا الاســتراتيجي غربا، مــن تهديدات 
الميليشــيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار 
على الســاحة الليبية، وحقن دماء الأشــقاء الليبيين شرقا وغربا، ومنع 
أي طرف من تجــاوز الأوضاع الحالية ووقف إطلاق النار فورا، ثم إطلاق 
مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة«.

التلويح بالتدخل
وإلى »الشروق« ورئيس تحريرها عماد الدين حسين وقوله: »الخطوط 
الحمر المصرية، والتلويح بالتدخل العسكري، ربما تكون الأداة الرئيسية 
لإعادة التوازن العســكري، تمهيدا لتحقيق تسوية سياسية عادلة، لأنه 
لا يمكن إقناع الخصم أو العدو بالســلام والتســوية من دون وجود قوة 
عســكرية رادعة، حتى يدرك عواقب الرفض والعناد، وقد يســأل سائل: 
هل تأخرت القاهرة فــي إعلان خطوطها الحمر في ليبيا؟ وهل إعلان هذه 
الخطوط بشأن ليبيا قد يمهد لإعلان خطوط مماثلة بشأن سد النهضة في 

إثيوبيا؟«.

التورط
وفي العدد ذاته من »الشــروق« عبّر عبد الله السناوي عن عدم وجود 
رغبة في التورط في المستنقع الليبي، الذي تورط فيه أردوغان، لكن مصر 
مضطرة للتدخل وقال: »لا أحد في مصر يحبذ التدخل العســكري المباشر 
في الصحراء الليبية الشاســعة، أو أن يقع في المستنقع ذاته الذي يتهدد 
أردوغــان الآن، لكنها اعتبــارات الأمن القومي، فإذا مــا نجحت القوات 
الموالية لتركيا في الســيطرة على مدينة ســرت الاســتراتيجية بالقرب 
من الهلال النفطي، فإن الأمن المصري علــى حدوده الغربية يوضع تحت 
تهديد السلاح في وضع اســتباحة. المثير واللافت أن تركيا تتحسب لأي 
مواجهات ســلاح محتملة فوق الأراضي الليبية، خشــية ما قد يلحق بها 
من خسائر باهظة أعلنت أكثر من مرة، وعلى أكثر من مستوى أنها لم تأت 
لليبيا لحرب مصر، وقد يســاعد ذلك على وضع خطــوط حمر، لا يجري 

تجاوزها، انتظارا لما قد يحدث في عملية التسوية الأممية«.

الخيار العسكري
وفي »المصري اليوم« ورغم أن الدكتور عمرو الشــوبكي دائم الانتقاد 
للنظام في بعــض أدائه، إلا أنه أيــده لأبعد الحدود وقــال: »مخطئ من 
يتصور أن الخيار العســكري مغامرة أو نزهة، ومخطئ أيضا من يسقطه 
من حساباته، في حال فشل الخيارات السياسية، لذا لا يبدو حتى اللحظة 
أن الموقف المصــري من الأزمة الليبيــة خارج عن ثوابتها المســتقرة في 
هذا المجال، فهنــاك أولا إيمانٌ بأن الحل في ليبيا لن يكون عســكريا، إنما 
سياســي بجلوس جميع الأطراف إلى طاولة مفاوضات، واستبعاد فقط 
قوى التطرف والإرهاب، كما أن التلويح بالخيار العسكري وضع في إطار 
الضوابط المعروفة، فهو في جوهره دفاعي، لأن مصر لن تســمح بوجود 
ميليشيات متطرفة على حدودها، ولن تسمح لتركيا وميليشياتها بالتقدم 
نحو الشرق، ودخول مدينة ســرت والجفرة، حيث آبار النفط والغاز. لم 
تتحدث مصر طوال الأزمة الليبية عن تدخل عسكري مباشر لدعم الجيش 
الوطني حتى تدخل طرابلس وتسيطر على الغرب، حتى لو دعمت حفتر، 
لكنها لوحت بذلك حين حضرت ميليشــيات التطرف والإرهاب إلى ليبيا، 
وحين أعلنت تركيا عن نيتها إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لتنسف تاريخ 

دول شمال افريقيا كلها في رفض القواعد العسكرية الأجنبية«.

اختفاء الدواء
وعــن فوضى الإعلانات عن أدوية لعلاج كورونــا واختفاء العديد من 
الأدويــة لبعض الأمــراض المزمنة من الصيدليــات، ومخاطر بعضها عل 
الصحة العامة، كتب لنا أكرم القصاص في »اليوم السابع«: »خلال الأيام 
الماضية وبناء على برتوكولات علاج لفيروس كورونا وبوســتات نشرها 

مدعــون، اختفى الكثير مــن الأدوية من الصيدليــات، بالطبع قد لا نلوم 
المواطن الذي يخاف على صحته، ويســعى لحيازة أدوية لوقاية نفســه 
وأســرته، لكن تناول بعض هذه الأدوية مــن دون تعليمات طبية، يمكن 
أن يعرض صحــة الناس للخطر، خاصة أن هنــاك بعض الحالات يعاني 
أصحابها من أمراض مزمنة، أو مشكلات في الكبد أو الكلى أو القلب، يمكن 
أن يضاعف من خطر تعرضهم لأزمات، فــي حال تناولوا هذه الأدوية من 
دون إشراف طبي. وكشفت أزمة فيروس كورونا بشكل أوضح عن فوضى 
في شراء وتناول الأدوية، أو شــيوع وصفات ونصائح طبية يطلقها غير 
الأطباء، يمكن أن تسبب أضرارا أكثر مما تفيد، لأن كل وصفة ربما تكون لها 
أعراض جانبية يعرفها الأطباء، ويمكنهم توجيه المرضى لطريقة تناولها. 
وآخر مثال ما جرى بعد الإعلان عن نجاح دواء »الديكســاميثازون« في 
عــلاج بعض حالات كورونا، حيث ســارع كثيرون لشــراء الدواء، على 
الرغم من وجود ضوابط دقيقة لاســتعماله، لما له مــن أعراض جانبية، 
قد تصل إلــى تداعيات خطرة، فضــلا عن أن الدواء يســتعمل بجرعات 
محددة، ويتم تقليل الجرعات لتلافي الأعــراض الجانبية. ومعروف أنه 
في أوروبا، وبعض الدول العربية محظور صرف أي دواء من دون وصفة 
طبية معتمدة، ويتعرض الصيدلي الذي يصــرف الدواء من دون وصفة 
للعقاب، باستثناء بعض الأصناف التي تدخل ضمن المكملات الغذائية، أو 
الوصفات الطبيعية غير الخطرة، ولكن الأمر عندنا فوضى كبيرة، تسببت 
في اختفاء الأدوية، وتعرض حياة وصحة المواطنين للخطر. وقد صدرت 
تعليمات للصيدليات بعدم صرف أدوية الفيروس من دون روشتة، كما تم 
قصر البروتوكولات العلاجية على صيدليات الشركة المصرية، وهو قرار 
سليم، ويفترض أن تكون التعليمات واضحة، في ما يتعلق بتوفير الأدوية 
بناء على الروشــتة، حتى يمكــن للمرضى الحصول علــى العلاج فورا، 
والأمر نفسه في أهمية توسيع منافذ صرف الروشتات، لعدم التكدس أمام 
الصيدليات، وطمأنة المواطنين على توفــر الأدوية للمرضى. وربما يكون 
من ميزات أزمة كورونا، مواجهة فوضي الدواء في الســوق، وقصره على 
الروشتات والأطباء والصيادلة، بحيث يتوفر الدواء للمرضى، وتتراجع 
الأضرار التي يمكن أن يســببها صرف الدواء من دون روشتة. وأيضا من 
المهم البحث عن طريقة لوقف الفتاوى السوشــيالية في الطب، لأنها تمثل 
خطرا على المستخدمين، فالبوست العادي، أو حتى الشائعات والفبركة، 
تقتصر أضرارها على المتلقين، لكن بوســتات الفتاوى والنصائح الطبية 
من غير المختصين تســرق ســلطة الأطباء من دون علم، وتضر بالمرضى، 
وتؤدي إلى تداعيات خطرة، وهناك مئات الفيديوهات والبوســتات عن 
أمــراض وأدوية ووصفــات، أغلبها ليس من أطباء، تتســبب في تضليل 
المرضى، خاصة أنها تــروج بكثرة، والموضوعات الطبية من القضايا ذات 
الجاذبية، ولا يمكــن اعتبارها ضمن حرية التعبيــر، لأنها تتعلق بصحة 
الناس وحياتهم، وهناك قوانين تمنع نشــر إعلانات الأدوية أو الوصفات 
الطبية، من دون تصريح وزارة الصحة، ومع هذا هناك فوضى تحتاج إلى 

مواجهة«.

ماذا تريد منظمة الصحة العالمية؟
الــذي يدهش صبري غنيم في »الوفــد«: »أن منظمة عالمية مثل منظمة 
الصحة المســؤولة عن صحة البشــر في العالم، مهمتهــا أن تتعاطف مع 
الناس في أي مصيبة وبائية، فتخرج علينا من غير ترهيب أو تفزيع، على 
الأقل تساندنا في محنتنا ولا تخيفنا، لكن أن تكون كل تصريحاتها قنابل 
مســمومة بالإحباط وإصابة الناس بالاكتئاب، هذا غير مطلوب لا دوليا 
ولا محليا ولا إنسانيا. يقول غنيم، أنا شخصيا لا أعرف سببا لحالة الفزع 
التي تخرج بها علينا منظمة الصحة العالمية، كلما تهدأ أعصابنا ونستبشر 
خيرا على انخفاض كثافة الفيروس، وتعود البســمة إلى الوجوه، ونحن 
نتطلع إلى المســتقبل، نفاجأ بمنظمة الصحة العالميــة تخرج علينا وهي 
تعلن أخبــارا مفزعة وبالذات لأي بلد توكلت علــى الله، وقررت أن تعيد 
حياتها التجارية بعد أن هبط اقتصادها، المنظمة تحذّر الدول التي خففت 
من القيود الاحترازية سعيا للرزق، وإعادة الحياة ببث الرعب والفزع من 
خلال بيانات تؤكد على عودة موجة كبيرة للفيروس، وهذه المرة ستكون 
هذه الموجة أقوى وأشــد، يعني موجة قاتلة وتقصد بها إجبار هذه الدول 
للتراجع والعودة إلى الانكماش والخضوع لتعليماتها، بريطانيا أول دولة 
قادت هذا التمرد بعد أمريكا، وفرنســا خرج رئيسها الرئيس ماكرون إلى 
شعبه، وأمر بعودة الحياة في باريس من مقاهٍ ومطاعم ومحلات تجارية، 
ودول أخرى من الاتحاد الأوروبي، وعلى رأســها ألمانيا،  فتحت أسواقها 
التجارية، يعني العالم ضرب كرســيا في الكلــوب، وأطاح بأوامر منظمة 
الصحة العالمية، التي لم تهدأ أعصابها، ولا أعرف ســبب كل هذا. مصر من 
الدول التي قررت أن تخفف من الإجراءات الاحترازية وناشدت مواطنيها 
الحذر والتعامل مــع كورونا على أنه لا يزال ضيفا ثقيــل الدم بينهم ولم 
يختــف، وأصبح كل مواطن مســؤولا عن حماية نفســه وحماية من في 
ولايته، وهو إجراء طبيعي عملت به كل الدول، التي قررت أن تفتح أبواب 
العمل وتعود الحيــاة التجارية فيها، لكن منظمــة الصحة جن جنونها، 
لأنها تريد الســيطرة على أنفاس العالم، لم تهدأ خاصة بعد الصفعة التي 
أخذتهــا من أمريكا، فقد وقف ترامب يعلن للعالم فشــل المنظمة في القيام 
بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة منها، لذلك أنهى علاقته بالمنظمة، وقرر أن 
يعيد توجيه الأموال التي كان يدفعها لها إلى جهات أشــد احتياجا، هذه 
الصفعة أحدثت صدمة في المنظمة، فلجأت للاتحاد الأوروبي لكي يتوسط 
عند ترامب، وســاطة الاتحاد الأوروبي أســفرت عن قيام أمريكا بســداد 
نصيبها في المستحقات الســنوية للمنظمة، بصفة استثنائية، لكن أوقفت 

التعامل بينهما، ولا يزال الموقف معلقا«. 

المنظمة تصيب الناس بالإحباط
ويواصل صبــري غنيم كلامه في »الوفد« عــن منظمة الصحة العالمية 
قائلا: »الشــيء الذي أتعجب له أن المنظمة اعتادت منذ عزمت دول كثيرة 
في محاولــة الوصول إلى اكتشــاف مصل، أو عــلاج لكورونا، والمنظمة 
تصيبهــا بالإحباط، مــا من دولة أوروبيــة مثل هولندا أو آســيوية مثل 
اليابــان، إلا ولقيت من المنظمة فتورا وعدم تشــجيع، أو تأييد، في ما عدا 
الاكتشــاف الإنكليزي الذي توصلت اليه جامعة أكســفورد. فقد توصل 
علماؤهــا لعلاج كورونــا وفجأة اعترفت بــه المنظمة منذ أيــام، بعد أن 
اطمأنت للاختبارات التي أجرتهــا، وإن كان هذا المصل تأثيره بنجاح في 
الحالات الحرجة التي تحتاج إلى أكســجين، ويقولــون في بريطانيا، لو 
أن هذا المصل اكتشــف قبل تصاعد نســبة الوفيات لأمكن إنقاذ الآلاف من 
موتاهم.. على أي حال نســتطيع أن نقول إن المصــل الإنكليزي هو بارقة 
أمل جديدة للمصابين بكورونا.. وكانت ولاية فلوريدا الأمريكية قد كشفت 
هي الأخرى عن علاج ســوف يعلن عن تداوله قريبــا، وكان لمصر حصة 
في تصنيعه في شــركة فارم، بعد تعاقد العالم المصري رياض أرمانيوس 
على تصنيعه ـ بالله عليكم تقولوا إيه بعد هذه المواقف، ولكم أن تحكموا 
على المؤتمــر الصحافي الأخير الــذي عقده مدير عــام المنظمة تيدروس 
أدهانوم من أيام، إسمعوه ســتجدون العجب، وكيف أكد على البلاء قبل 
وقوعه، وكأنه يحمل في جيوبه الفيروس يطلقه وقتما شــاء.. اســمعوا 
ماذا قال الرجل.. »إن فيروس كورونا يواصل التفشــي ســريعا ولا تزال 
غالبية الناس عرضــة له، العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة للوباء فقد 

ســجلت المنظمة 150 ألف إصابة جديدة عبر العالم يوم الخميس الماضي، 
وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد، منذ بدء تفشــي الفيروس، 
ولذلك تعود المنظمة وهي تدق ناقوس الخطر بشــكل أكثر جدية، مع بدء 
الــدول تخفيف قيود العزل والتنقل«.. ويشــفق مدير عــام المنظمة على 
الناس الذين تعبوا من البقاء في بيوتهم، وهو يشــير في الوقت نفســه، 
لرغبة الدول في إعادة فتح مجتمعاتها الاقتصادية، لكن الفيروس يواصل 
التفشــى.. لذلك يدعونا إلى التوخي واليقظة، والاســتمرار في التباعد 
الاجتماعي، وتغطية الأنف والفم وغســيل اليدين.. وعن الموجة الثانية 
لتفشــي الفيروس يؤكد مدير المنظمة في أوروبا، عن احتمال أن تكون في 
فصل الخريف المقبل.. معنى الكلام أن كورونا سيبقى معنا حتى نهاية هذا 

العام.. بالله عليكم ده كلام«.

انتخابات مجلس النواب
وننتقل إلــى انتخابات مجلــس النواب ورأي عمرو هاشــم ربيع في 
»المصري اليوم«: »سنّ مجلس النواب، منذ أيام قليلة، ثلة من التشريعات 
الانتخابيــة، المتصلــة بانتخابات مجلــس النواب، ومباشــرة الحقوق 
السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات )معدلة جميعا(، إضافة إلى وضع 
قانــون جديد لمجلس الشــيوخ يتضمن نظامَا انتخابيا له. التشــريعات 
السابقة على ما يبدو تجاهلت كافة المقدم من النواب كأفراد أو تكتلات. فقد 
كان النظر فقط إلى مشروع قانون قدم من نائب واحد ووقع عليه أكثر من 
60 نائبا. أحسن المشــروع المقدم من نائب البرلمان بالإشارة إلى المساواة 
بين المرشحين في الانتخاب في الجولة الأولى وجولة الإعادة، فيما يتصل 
بوقت الدعايــة الانتخابية، وهو مــا كان محل انتقاد دائــم من المراقبين 
المعنيين بمتابعة الشأن الانتخابي في مصر. أخذ المشرع أيضا بنظام القائمة 
المطلقة، أو ما يعــرف علميا بنظام الكتلة الحزبية. وهو نظام لم يعد يأخذ 
به ســوى ثلاث دول في العالم فقط، لأنه يعطي القائمة التي حصلت على 
٪51 من أصوات الناخبين الحق في التمثيل بنسبة ٪100، أي حصولها 
على ما منحه الناخب للقائمة أو القوائم الأخرى، التي حصلت على 49٪ 
من أصوات الناخبين. السبب الرئيس للأخذ بنظام القائمة المطلقة، حسب 
المدافعين عنه، أنه هو النظام الوحيد القادر على تمثيل الكوتات الخمس، 
وكذلك كوتة المرأة في الدســتور، وأن هذه الكوتات الست قوضت وكبلت 
المشــرّع القانوني وغلّت يديــه، فجعلته مجبرا على الأخــذ بهذا النظام، 
رغم عيوبه الكثيرة التي يعرفها الكافة. والســؤال هنا إذا كانت الكوتات 
مقوضة للشــارع القانوني، فلماذا حولها الشــارع الدستوري عام 2019، 
وهو ذاته الشــارع القانوني )أي مجلس النواب( مــن كوتات مؤقتة في 
دســتور 2012 معدل عام 2014 بفصل تشــريعي واحد إلى كوتات دائمة؟ 
الســؤال الثاني: إذا كانت تلك الكوتات مقوضة للشارع القانوني، فلماذا 
أخــذ بالقائمة المطلقة في انتخابات مجلس الشــيوخ، رغم أن الدســتور 
نفســه لم يأخذ بنظام الكوتات في تشــكيل مجلس الشيوخ؟ أما السؤال 
الأهم: إذا كان الإخوان المسلمون قد تســللوا بالعشرات إلى البرلمان عبر 
نظام الأغلبية بوســيلة الانتخاب الفردي، منذ العــودة لهذا النظام عام 
1990، فلماذا أخذ الشارع القانوني به مرة أخرى، أليس لنا أن نتخوف من 
أن يقوم هؤلاء من خــلال أعضاء الجماعة من الصفوف الخلفية، أو رجال 
الصفين الثالث والرابع منهم إلى البرلمان، عبر الأخذ بوســيلة الانتخاب 
الفردي بنســبة ٪50 لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المنتخبين؟ وفي 
مسألة تقسيم الدوائر، أخذت المشروعات بنظام 27 دائرة لمجلس الشيوخ 
لانتخاب 100 عضو بالنظام الفردي، ما يعطي حرية للمشــرع بأن يكون 
لبعــض الدوائر أكثر من عضو. أما في النظام ذاته في مجلس النواب، فلم 
يســن بعد مشــروع القانون الخاص بذلك، والذي ينتخب من خلاله 284 
عضوا، وكان الانتخاب الفردي في مجلــس النواب المنتخب 15/2016 قد 
أخذ بقسمة البلاد إلى 250 دائرة لعدد 448 عضوا. ما يعني أيضا أن هناك 
دوائر قليلة ســيكون لها أكثــر من ممثل في الدائرة، إذا ما أخذ بتقســيم 
الدوائر ذاته، ســابق الإشــارة إليه. أخيرا وليس آخرا، فإن المشروعات 
الانتخابية قررت في مســألة الفصل في الطعون الخاصة بقبول، أو عدم 
قبول طلبات الترشح لمجلس النواب من قبل محكمة القضاء الإداري خلال 
3 أيام بدلا من خمسة أيام، ويومين بالنسبة لمجلس الشيوخ. ورغم أن هذا 
الأمر يتصل على ما يعتقد بالرغبة في تسريع الإجراءات قبل الانتقال إلى 
العملية التالية، لقبول الترشيح، وهي الدعاية الانتخابية، إلا أن الموضوع 
إجمــالا، خاصة أمر فصل الهيئة الوطنية فــي النتيجة، خلال يوم، يجعل 
الكثيريــن يعتبرون أن قرار الهيئة ســيكون تحصيل حاصل، بمعني أنها 

حتما ستقر النتيجة التي أقرتها أنفا«.

حتى لا يتضرر الجميع
أما السيد شحتة في »اليوم السابع« فيتحدث عن الأسواق العشوائية 
ومخاطرها يقول: »1105 أســواق عشــوائية موجودة فــي مصر، طبقا 
لتقديــرات المهنــدس خالد صديــق المديــر التنفيذي لصنــدوق تطوير 
العشوائيات، وهو ما يخلق مشــكلة كبيرة تتطلب تحركا عاجلا من أجل 
وضع تصــور لضبط الأمر، خاصــة أن هذه النوعية من الأســواق تمثل 
مصدرا كبيرا للعدوى وانتشــار فيروس كورونا. تبدو التجربة الصينية 
فــي مواجهة الوبــاء ملهمة في هذا الصــدد، حيث تم فــي البداية تطهير 
الأسواق بصورة كاملة، والحيلولة دون انتشار العدوى، خاصة أن بداية 
ظهور الفــــــيروس كانـــــت في سوق ووهان. تدرك الحكومة وصناع 
القرار جيدا أن هذه النوعية من الأسواق تمثل مصدرا لدخل عدد كبير من 
الأســر، وهو الأمر الذي يجب أن يتم أخذه في الحسبان جيدا، عند اتخاذ 
أي قرار على أرض الواقع، في ما يتصل بهذه الأسواق. في 20 سوقا جرى 
تطويرهــا خلال الفترة الماضية، كان القــرار الأول للجهات المختصة، بعد 
تجهيز المقار الحضارية للأسواق هو نقل البائعين بعد حصرهم جيدا لمكان 
أكثر تنظيما وإحكاما، بما يعني توفيــر أكبر قدر من الحماية والتأمين لهم 

وللبائعين. 
وجود قاعدة بيانات شــاملة خاصة بالبائعين في كل ســوق أمر بالغ 
الأهميــة من جميع النواحي، كمــا أنه يضمن توفير مظلــة لرعاية هؤلاء 
البائعين، في حالة الإصابة أو المرض، كما يضمن أيضا عدم وجود أي قدر 
من المغالاة أو التلاعب في الأســعار، فإدراك الجميع أن هناك جهة رسمية 
تراقب وتديــر، يعد ضمانا كبيرا للعملية برمتها. لســت فــي حاجة إلى 
التذكير بأن خطورة الأسواق العشوائية تم إدراكها ورصدها قبل سنوات 
طويلة من ظهور فيروس كورونا، حيث تم الكشــف عن أطنان من السلع 
المجهولة المصــدر، أو منتهية الصلاحية، التي تقوم مافيا الثراء الســريع 
بطرحها، للأسف، في هذه الأسواق مستغلة ضعف الرقابة عليها، وهو ما 
يتسبب في كوارث عدة. يجب أن لا تغيب الرقابة عن أي حلقة من حلقات 

تداول الســلع خاصة الغذائية منها، حرصا علــى مصلحة الجميع، تجارا 
ومشترين، تطوير الأسواق العشوائية أظن أنه يتواكب مع دعوات الدولة 
لدمج الاقتصاد غير الرســمي في الاقتصاد الرسمي، وهو الأمر الذي يعد 
اعترافا واضحا بمشاكل الملايين مع العاملين في هذا القطاع، وضرورة أن 
يكون ضمن مظلة عناية الدولة، باعتبارهم منتجين وبائعين ومشــترين. 
لســنا مع طرف اليوم ضد آخر، فلا نناصر المشــتري على حساب التاجر 
أو العكــس، ولكن نحن مع ضرورة أن يكون هنــاك نظام عام يضمن لكل 
شــخص أن يحصل على حقه كاملا. من حق البائع أو التاجر البسيط أن 
يحصل على هامش ربح يضمن له الوفاء باحتياجات أسرته كاملة، بدون 
أي مطاردة أو مصادرة لبضائعه من قبل المحليات، كما أن من حق المشتري 
أن يحصل على أجود ســلعه بأرخص سعر، طبقا لحالة العرض والطلب، 
وهذا كله لن يحدث إلا في أسواق حضارية تشرف عليها الدولة بأجهزتها 
المختلفــة، وتحدد لها أماكن معينة بعيدا عن الزحــام وقطع حركة الطرق 
الذي يحدث في بعض الأيام، بســبب الأســواق العشوائية اليوم. وضع 
خطة شــاملة لتطوير الأسواق العشــوائية يبدو أمرا ملحا اليوم أكثر من 
أي وقت مضى، خاصة بعد درس كورونا الذي تعلمنا منه جيدا أن الرصد 
القائم على المعلومات، يبدو جوهريــا في المواجهة المبكرة لأي فيروس أو 

وباء«.

قضايا عربية
لوحــظ أنه حدث فــي الأيام الماضيــة اهتمام بالقضايــا العربية مثل 
القضية التي طرحها بعض أشقائنا في الخليج بان العالم العربي يحتاج 
إلى قيادة جديدة تقوده ليس شــرطا أن تكون دولة مثلما كانت مصر ايام 
الزعيم الراحــل جمال عبد الناصر، وانما تكتل من دول لها قدرات خاصة، 
وهو ما ناقشه في »الشروق« أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة 
الدكتور مصطفى كامل الســيد، وقال: »لا توجد دولة عربية ولا مجموعة 
من الدول تملك هــذا التنوع في مصادر القوة، على نحو يفوق ما هو متاح 
لأي دولــة أو مجموعــة من الدول، أكبــر دولة عربية من حيث الســكان 
والتي لعبت هذا الدور في الخمســينيات والستينيات في القرن الماضي، 
مثقلــة بالديون، وإذا كانت هي الأكثر اســتقرارا في الوقت الحاضر، فإن 
إنجازها الاقتصادي ونظامها السياســي ليســا مما يثير الإعجاب، لا في 
الوطن العربي ولا خارجه. كما أنها لا تبشــر بأي رسالة، وإنما هي منكبة 
على أوضاعها الداخلية، ومهمومــة بتهديدات لأمنها الوطني من الجنوب 
والشــرق والغرب، وعلاقاتهــا العربية تكاد تكون أوثــق مع معظم دول 
الخليج، وهي تتسم بالفتور مع دول أخرى، خصوصا في المغرب العربي، 
وغير قائمة مع ســوريا وقطر، بل ولا تسعى القيادة المصرية لأن يكون لها 
دور عربي مستقل، خطابها يتوجه للمصريين في الاساس وليس للعرب. 
أما دول الخليج فإن كان أربع منها يملك احتياطات مالية هائلة، ونجح في 
تحديث مرافقها ومؤسساتها الطبية والتعليمية، وكذلك أذرعها الشرطية 
والعســكرية، إلا أنها تفتقد باستثناء الســعودية القاعدة البشرية، التي 
تســمح لها بمواصلة تقدمهــا الاقتصادي، بدون الاعتمــاد على قوة عمل 
أجنبية تشــكل غالبية ســكانها، وتعول في ضمان أمنها كلها بلا استثناء 
علــى العون، بل الوجود الغربي والأمريكــي خصوصا، وليس في نظمها 
السياســية ما يلهم العــرب المتطلعين لنظم عصرية تقوم على المســاواة 
في المواطنة وليــس على حكم القبيلة، كما هو الحــال في كل هذه الدول، 
وباستثناء مستويات معيشــة رغدة وفرتها لمواطنيها، فهي مازالت تحت 
رحمة تقلبات ســوق النفط، كما أنها حتى في مــا بينها لا تنجح في إدارة 
خلافاتها، وإذا كان هناك ما يجمع السعودية والإمارات والبحرين، فلكل 
من قطر والكويت وعمان توجهات مغايرة وأخيرا فليســت هناك رســالة 
واحدة تخرج من أي من هذه الدول يمكن أن يلتف العرب حولها إسراعها 
في التطبيع مع إســرائيل وخلافها مع إيران، والذي يجعلها تقبل الإغداق 
على أكثر قيادة أمريكية معادية للعرب، توهما أنها يمكن أن تســاعدها في 
ما تتصوره خطرا إيرانيا عليها ليس مما يؤهلها لأن تكون القيادة المقبولة 
مــن جماهير عربيــة ارتفع وعيها بفضل مســتويات أعلى مــن التعليم، 
وانتشــار أدوات التواصل الاجتماعــي بينها، وأخيرا ومــع عدم وجود 
مثل هذه القيادة المحتملة، فإنــه مما يضاعف من صعوبة ظهورها تواري 
الشــعور القومي العربي إذا كانت له ثمة بقيــة، وراء الهويات الطائفية 
والمذهبيــة والدينية والقطرية، التي نجح القادة السياســيون في الحكم 
والمعارضة على السواء في غرسها في نفوس مواطنيهم، يراكمون بها رأس 
مال سياسي يســتعينون به في الانتخابات، إذا كانت نظم بلادهم تسمح 
بها أو لتوطيد شــرعية هشــة في حالات أخرى، أو هي نتيجة الصراعات 
الأهليــة التي دفعت المواطنــين للانتماء في حضــن ولاءاتهم الأولية في 
غياب الدولة، التي في ظلها يمكن أن يتمتعوا بالحقوق الأساســية للبشر 

في الحياة والحرية والعيش الكريم«.

فلنتحمل المسؤولية
ويتساءل الدكتور مصطفى كامل السيد في »الشروق«: »ما هو المخرج 
إذن؟ دعونــا نتواضع فــي أحلامنا، ولكــن فلنبدأ مــن البدايات الأولى 
ولنعتــرف بأن تغيير الأوضــاع الحالية على نحو يعــزز تضامنا عربيا،  
صعب في ظل انشــغال الحكومات العربية، أو ما هو قائم منها بأوضاعها 
الداخليــة، أو بالتنافس مع خصومها العــرب، وبالتعاون مع قوى أخرى 
إقليميــة ودولية، وأننا كمثقفــين لا وزن لنا لدى حكوماتنــا، إلا كأدوات 
دعاية لها، فلنتحمل مســؤولياتنا تجاه الرأي العام في بلادنا، والخطوة 
الأولى هي أن نجتمع لتدارس الأوضاع القائمة والتفكير في سبل الخروج 
منها تدريجيا. لقد ندرت في السنوات الأخيرة تلك الاجتماعات التي تضم 
مثقفين عربا من كل الاتجاهات الفكريــة ومن كل الدول العربية على نحو 
ما كان يفعل مركز دراســات الوحدة العربية في بيــروت، في ثمانينيات 
وتســعينيات القرن الماضي. صحيح أن اجتماعا أول من هذا النوع جرى 
في ليماســول في قبرص، بعد أن تعذر عقده فــي أي دولة عربية، ربما لا 
نجد التمويل الذي يغطي اســتضافة مئات من المثقفــين العرب، ولكن قد 
يمكن التقاء عشــرات فــي عاصمة عربية، يمكن أن تجــري فيها مثل هذه 
الاجتماعات، وأظن أنه لم يبق ســوى عمــان الأردن، مدينة لا تزال تفتح 
صدرها للقاءات مثل هذه، تســودها نبرة متأملــة هادئة وروح لا تطلب 
المســتحيل، ويواكب مثل هذه الاجتماعات إحياء الجمعيات الفكرية التي 
انبثقت عــن أحد مؤتمرات ذلــك المركز للاقتصاديين، وعلمــاء الاجتماع 
والسياســة، وغيرهم في الدول العربية إذا نجحــت هذه الدعوة في بث 
الصحــوة في نفوس المثقفين العــرب، فربما يكون لها مــا بعدها مخرجا 
من أوضاع التفكك والهزائم المســتمرة التي لا نشــهد ســواها في الوقت 

الحاضر«.

الحكومة تخفف إجراءات المنع تدريجيا لمعالجة الأزمة الخانقة... ومنظمة الصحة العالمية تنشر أخبارا مرعبة 

ح بالحرب... والأسواق العشوائية مصدر للعدوى  تحركات دولية لحل أزمة ليبيا بينما مصر تلوِّ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحــف المصرية الصــادرة أمــس الاثنــن 22 يونيو/
حزيران، نبأ الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع 
كل من رئيس الــوزراء الدكتور مصطفى مدبولــي، والدكتورة هالة 
الســعيد وزيرة التخطيــط والتنمية الإدارية، وأيمن ســليمان المدير 
التنفيذي لصندوق »تحيا مصر السيادي« لاستعراض آثار كورونا 

على الاقتصاد، وكيفية مواجهتها.
وأفردت الصحف مســاحات واسعة لمتابعة أداء طلاب الثانوية 
العامة، والإجــراءات المتخذة لضمان ســلامتهم خوفا من كورونا، 

وتوزيع الكمامات عليهم. 
ومواصلة الشرطة إيقاف سيارات الأجرة والسيارات الخاصة، 
وســحب رخص من لا يرتــدي الكمامة. كمــا زادت حالات الإصابة 
بالمــرض، وإعــلان الحكومــة أن الأماكن فــي المستشــفيات العامة 
للكشــف علــى المواطنــن متوافــرة، وكذلــك أماكن عــزل الحالات 

المؤكدة. 
لكن الرســام أنور اخبرنا في »المصري اليوم« إنه شــاهد مواطنا 
ذهــب لأحد مراكز الطوارئ في المستشــفى بدون كمامة وقد أخرج 
جيبــي بنطلونه خاوين ومصابن بالاحمرار وقال للمســؤول: أنا 
معنديــش أي أعراض بس هو بقاله فترة ملتهــب وعنده حرارة زي 

ما انت شايف.
وفــي الحقيقة فإن وســائل الإعــلام كلها والفضائيــات بالذات 
تقطع برامجها كل فترة لتحذر من كورونا وتشرح كيفية مواجهتها، 
وتنصــح بالبقاء في المنــازل، بينما الحكومة نفســها بدأت تخفف 
إجراءات المنع تدريجيا عن بعض الأنشــطة لمعالجة الأزمة الخانقة، 

التي أصبح يعاني منها قطاع كبير من المواطنن.
وهــذه الحملات تزيــد من حالة الخوف عنــد الكثيرين، وإن كان 
الوضــع في الأحياء الشــعبية والعشــوائية مختلــف، فليس هناك 
التــزام بأي إجراءات، واســتمرار التجمعات الليليــة في المقاهي أو 

الأفراح. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

الحديث إلى الغرباء
 حين يتحــاور طرفان أو أكثر لا بد للمحاورة مــن أن تنجحَ، ونجاحها 
ليــس مضمونــا أبدا، لأن من المحــاورات ما يؤول إلــى اللبس والغموض 
وعدم الفهم، فتفشــل المحاورة. نحن ننجز في اليوم عشــرات المحاورات 
وتنجــح محاوراتنــا، وحتى إن فشــلت أعدنا بناء الكلام بشــكل يجعلنا 
نفهــم مقاصدنــا، ونبلغ ما أردنــا تبليغه. حين تنجح المحــاورات لا نفرح 
كثيرا، وحين تفشــل لا نحــزن، لكننا نعطل التواصل ونعيــد بناء الكلام 

من جديد.
 وحتــى تنجــح المحــاورات لابد حســب بــول غرايــس، مــن أن يوجد 
تعــاون بــين المتخاطبين. فليــس إنجاح التحــاور مهمة طــرف واحد هو 
المتكلــم، بل هو مهمــة طرفي المحاورة أو أطرافهــا. ويتألف التعاون وهو 
مبــدأ عند غرايس من أربعــة أحكام: الأول هو حكم الكــم، ويتمثل في أن 
المتخاطبــين ينبغي ألا يقدّمــا إلا المعلومات الضروريــة، فكمية المعلومات 
المفيــدة المقدمة فــي المحاورة هي ركنٌ أساســي في بنــاء التعاون لإتمام 
المحاورة. حين تســألني ونحن نتحدث عن الســاعة فعليّ أنْ أجيب: إنها 
الســابعة أو التاســعة وأضيف الدقائق.. لكن حين أقول إن الســاعة في 
ســاعتي يمكن أن تكون صحيحــة أو خاطئة، رغم أني اشــتريتها من دار 
تبيع المــاركات العالمية، فأنا أقدم كما من المعلومات غير مفيد في ســياق 
المحــاورة الحالية. وعندئذ لن أتعاون كثيرا لإنجــاز محاورة ناجحة. في 
هــذا الإطار فــإن المهذارين هم نوع مــن المحاورين غيــر المتعاونين، لأنهم 
يكســرون حكمَ الكم بالإفــراط في تقــديم المعلومات، لكــن المقلين أيضا 
قد يكونــون محاورين غير متعاونين، إن هم ســكتوا عن كم ضروري من 

المعلومات تقضيه هذه المحاورة أو تلك. 
الُحكْــمُ الثاني هو الكيــف والمقصود بــه نوعية المعلومــات، ويختزل 
المبــدأ فــي الأمر التالــي: »لا تقل ما تعتقــد أنــه كاذب«. ولا يعني ذلك أن 
تقــول الحق، بل أن تقول مــا يتطابق مع مجريات الأمــور المتحدث فيها، 
بقطع النظر عما إذا كنت تصدق القول أو تكذب. حين أسألك لماذا ضربت 
الصبي؟ وتجيبني لأنه ســبني فهذا الجواب منســجم من ناحية الصدق 
مع الســؤال، أما إن قلت لأنه جميل، فذلك يكســر حكم الكيف. فالجمال 

ليس سببا لإيقاع الضرب بمن اتصف به. 
الحكــمُ الثالــث هو حكــم العلاقــة أو المناســبة. على المحــاور في كل 
محاورة أن يربط كلامه بكلام غيره، فلو سألني محاوري كم عمرك؟ فإن 
المناســبة لسؤاله تقتضي أن أذكر سنين، أو أقول هرمت، أو مازلتُ شابا 
أو غيرها من الإجابات الملائمة للسؤال؛ لكن أن أجيب بأني أفنيت عمري 
فــي عدّ النجوم، أو أن أجيب بقولي: إن خطبتــك لا تقبل بي زوجا.. فإني 
عندها سأكســر الرابط بين الســؤال والجواب. والمدرسة تعاقب في هذا 

السياق كل من يخرج عن الموضوع. 
الُحكم الرابع هو الطريقــة، ويلخصها غرايس بالصيغة التالية: إبنِ ما 
تقولــه بالطريقة الأوضح والأكثــر إيجازا والأكثر ترتيبا. في ســؤال من 
ســألني: أين غبت أمس؟ أجيــب: ركبت القطار وقصدت مدينة ســاحلية  
وقضيــت اليوم في الســباحة. في هــذا الجواب أقــدم  العناصر بطريقة 
منظمــة. لكــن لو أجبت مثــلا: ركبت  إلى الشــاطئ.  فقد يعنــي جملة من 
الأشــياء من بينها أني ركبت زورقا حتى وصلت الشــاطئ، أو أني ركبت 
ناقلــة بحرية حملتني عبر البحر إلى مدينــة أخرى، وغير ذلك من الأفكار 
التي يمكن أن يقتضيها هذا القول. في حكم الطريقة، فإن الذين يتحدثون 
بشكل غامض أو ملغز، والذين لا يرتبون أفكارهم ويعرضونها مشوشة 
لأســباب طارئــة، أو ثابتــة، هم الذين يكســرون مبــدأ التعــاون في بناء 
المحادثــات. في بعض الأحيــان يكون ذلك اختيارا، ورغبــة في الإلغاز أو 
اللعب على أكثر من حبل، لأسباب في نفس صاحبها، قد تكون سياسية 

أو عقدية وقد تكون فرارا مما يمكن أن توقع فيه صراحة الخطاب.
نحن نتحدث يوميا، لكننا في بعض الأحيان نكسر مبدأ من هذه المبادئ 
أو أكثر، وحين نكســره فإننا نبذل جهدا ذهنيا أكثر كي نفهم. ليست كل 
المحــاورات اليومية التــي نجريها في مــا بيننا فعالة، كأقصــى ما تكون 
الفعاليــة، ولا ناجعة كأقصى ما تكــون النجاعة، فليس كل من يحدثوننا 
يتحدثون إلينا باســتعمال الكم المناســب من الــكلام ولا القدر الملائم من 
الصــدق ولا عندهم من الضبط ما يجعل جوابهم مناســبا لأســئلتنا، ولا 

أقوالهم منظمة منضّدة وخالية من اللبس والتعمية والإلغاز. 
 المحادثات التي يتحدث فيها غريب إلى غريب عن الطقس، أو عن غلاء 
الأســعار هي أكثــر المحادثات مثالية مــن جهة الالتــزام المثالي بالأحكام 
الأربعة المذكورة. قدرنا أننا حــين نتحدث إلى الغرباء أو العابرين، نكون 
أوضح ممــا نتحدث إلــى غيرهم. نحن نفهــم في المحــاورات العابرة مع 
الغرباء مــا يقولون عن الطقس وعن غلاء الأســعار، لا لأن هذه المواضيع 
عامــة وواضحــة، بل لأن غربتنا التــي بيننا وبين الغربــاء تدفعنا إلى أن 
نكســرها بخلق أرضية لغوية مشــتركة، وبتعاون بناء في التفاهم. أنت 
لا تعــرف متــى يبدأ حديثك إلــى غريب، يمكــن أن تبدأه أنــت، ويمكن أن 
يبــدأه الغريب. لنتفق في تحديد هذا الغريــب الافتراضي. هو ليس غريبا 
تماما فهو يشــاركك الإنسانية، وإن شــئت المواطنة والرقعة الجغرافية، 
ويمكن أن يشاركك الجنس، أو يخالفك، لكنه سيشاركك اللسان الذي به 
ســتتحدثان. الغريب هو في هذه الحالة شخص من غير معارفك، لكن ألم 
يكن كل شــخص من معارفك قد بدأ غريبا، في وقت ما دار بينكما الكلام 

وحدث التعارف؟ 
في الطائرة تقول مجاورتي في الكرسي: أخيرا ركبنا.. تقول ذلك بعد 
أن تأخــرت الطائــرة وقتا كبيرا، أو بعد أن علق الســفر لمــدة طويلة.. هي 
تقول ما يدور في خلدي وخلد كل المســافرين تقريبا. هي لا تسألني إنها 
تدعوني إلى مواصلة الحوار معها في هذا الموضوع وفي غيره، لكن حتى 
أبدأ المحاورة عليّ أن أراعي شرط العلاقة أو المناسبة، قبل بقية الشروط 
الأخــرى. عليّ أن أتحدث عن تأخرنا الذي طال وعن أســبابه.. ســأقول 
مثــلا: أخيــرا فُرِجتْ.. هل ســأكون موجزا ســاعتها مســتجيبا لشــرط 
الكم؟ طبعا أنا لســت موجزا بهذا، أنا مطنب لأنني أعدت الفكرة نفســها، 
ولكن دور الإعادة كان لحســن تأســيس الحديث بالربــط مع كلامها. أنا 
أتعاون معها لأثبت أنــي أفكر مثلها، وإن كنت أبني فكرتي بعبارة أخرى 
تنقــل الركــوب فــي الطائرة من مجــرد حدث إلــى فك لأزمــة. أنا طورت 
الفكــرة وقلــت صراحة مــا ورَد ضمنا فــي كلامها. ستســألني عن المدة 
التــي قضيتها محتجــزا في هذا البلد، قبل أن تصبــح للطائرات أجنحة.. 
ســأجيبها بكل وضــوح مطبقا حكــم الطريقــة، الوضوح ههنــا لا يُنجح 
المحاورة وحســب، ولا يبني أواصر التعاون فيهــا، بل هو يقود المحاورة 
إلى ما بعدها، إلى محادثات أطول وإلى نوايا المحاورة. ســيمضي الكلام 
واضحا بكل شــروطه، التي وضعها غرايس في مبدأ التعاون، وسنكون 
أنــا والغريبة قــد أنجزنا محــاورة طرازية تحتكــم إلى مبــادئ التعاون 

التحاوري المذكورة..
ربما أصبحت المســافرة صديقتــي، وربما التقينا وتكلمنا في الشــعر 
والسحر والفن والجمال والعشق والسياسة.. سننجز محاورات تكسر 
الأحكام التي ذكرناها، وكلما كسرنا في المحاورات تلكم الأحكام، خرجنا 
عــن رتابة الغريب واقتربنا أكثر.. وربمــا ابتعدنا وكل ذلك بالتعاون على 
التحاور والتعاون على كســر قواعد التحاور.. يوما ما، ســتقول لي هذه 

الصديقة التي ربما أصبحت صديقة : لم أعد أفهمك... 
في زمان آخر، وفي طائرة أخرى، تقول مجاورتي في الكرسي: أخيرا، 
ركبنا.. أتســاءل بيني وبين نفسي: هل أجيبها وأتعاون معها على إنجاز 
محاورة أولى بين غريبين؟ سأنظر إلى عمري وأنظر إلى عينيها وأفكر في 

الكلام أو في الصمت.
  

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

بونابرت في يافا: تلفيق الإمبراطور وطاعون الاستشراق
ـ جان غــرو Antoine-Jean Gros  )1771ــ1885(  أنطــوان ـ
رسام فرنســي برز بقوّة أواخر القرن الثامن عشــر والعقود الأولى 
من القرن التاســع عشــر، وانتمى إلى المدرســة النيو ــ كلاسيكية، 
وتميّز بلوحاته ذات الموضوعات التاريخية، وخاصة تلك التي تصوّر 
أمجاد نابليون بونابرت ومعاركه وفتوحاته. هو، إلى هذا، في طليعة 
المبشرين بتيّار الاستشراق الفرنسي في الفنون التشكيلية، من خلال 
حفنة أعمال مثل »بونابــرت يخاطب الجيش قبل معركة الأهرامات«، 
;«معركة الناصرة«، ;«معركة أبو قير؛ وكلّ هذا من دون أن يســافر 
إلى الشرق مرّة واحدة، أو يطأ شبراً من المواقع التي تصورها أعماله.
لكنه تمتع بصلــة وثيقة مع بونابرت، وذلك منذ أن رســم لوحته 
»معركة أركــول«، 1796، التي لفتت أنظار القائد العســكري الصاعد 
الذي كان قد ترقى لتوّه إلى رتبة جنرال. ولسوف يرافق غرو الجيش 
الفرنســي في معظم معاركه داخل أوروبا، وخلال ســنوات صعود 
بونابــرت إلى موقــع الإمبراطور بصفة خاصة، وذلــك بعد أن عيّنه 
الأخير مفتشاً على المطبوعات، ثمّ مفوّضاً لمصادرة الغنائم التي يمكن 
أن تُغني اللوفر. وفي سياق وظائفه هذه، وضمن علاقته الخاصة مع 
الإمبراطور، تلقى غروس تكليفاً رسمياً بتخليد نماذج منتقاة بعناية 
من مآثر الجنرال، خاصة حين توجّب إعادة تلميع صورته العسكرية 
والإنسانية بعد نكســات حملتَيْ مصر وسوريا، وما أخذت الصحافة 
البريطانيــة تفضحه تباعاً بصدد ارتكابــه جرائم حرب، وفراره من 
ميادين المعارك، وعودته إلى فرنســا لمواجهة المكائد التي بدأت تُحاك 

ضده في باريس.
بقي  غــرو  أن  اللافــت  ومــن 
ــ  النيو  أســلوبه  علــى  محافظاً 
أيّ  عليه  يُدخــل  فلم  كلاســيكي 
تبديل إلا بعد ســقوط بونابرت، 
حيــث انتقل إلى لمســات واقعية 
أوضح؛ كما في »داود يعزف على 
القيثارة أمام الملك شاول«، 1822؛ 
 .1835 وديوميديــس«،   و»هرقل 
كأنّ اقترانه بمسارات الإمبراطور 
كان، في أكثر من وجهة، قد رسّخ 
وأبقاها  أيضاً  الأســلوبية  ميوله 
الوظائــف المطلوبة منه في  رهن 
خدمة الإمبراطورية؛ وبالتالي لم 
يتبدّل، من حيث الشكل والمحتوى 
والعلاقــة مــع المتلقــي، إلا بعد 
انحســار تلك الوظائف أو انتهاء 
معظمهــا. وثمة معطيات تشــير 
إلــى أنه، في الســنوات الأخيرة 
من حياته، أدرك انحطاط مكانته 
الفنية )بالمقارنة مع زملائه، أمثال 
ـ نرســيس غيران، صاحب  بيير 

لوحة »بونابرت يعفو عن متمردي القاهــرة«، 1808(، والاجتماعية 
)بالنظر إلى أنّ الملك شــارل العاشــر كان قد خلع عليه لقب بارون(؛ 
الأمر الذي قد يفسّــر العثور عليه غريقاً في نهر الســين، قرب مدينة 
ســيفر، وقد ترك فــي قبعته قصاصــة تقول إنه »تعب مــن الحياة، 

وخانته آخر الَملَكات التي كانت تجعلها محتملة«.
لكــنّ عمله الأبرز، ضمن ســياق تكريس الخطّ الاستشــراقي في 
التشكيل الفرنســي، كان لوحته الشــهيرة »بونابرت يزور ضحايا 
الطاعون فــي يافا، 11 مارس 1799«، التي تُعــرض اليوم في متحف 
اللوفر الباريســي، وكانــت قد عُرضــت للمرّة الأولــى في معرض 
باريس، أيلول )سبتمبر( 1804، فأثارت موجة من الإعجاب حتى لدى 
الرســامين المتنافســين مع غرو. كما طرحت اللوحة للنقاش مسائل، 
وبالتالي إشكاليات، إدخال العناصر والمناخات الشرقية إلى اللوحة 
الفرنســية عموماً، وإلى الموضوعات الحربية والعسكرية خصوصاً. 
اللوحة تشغل أكثر من 35 متراً مربعاً )X 5,22 7,15( من الزيت على 
القماش، وتصوّر بونابــرت وهو يزور مجموعة من مرضى الطاعون  
الدملي، الذي كان قد اشــتدّ على الجنود الفرنســيين بعد حصار يافا 
واجتياحهــا. وكان الجنــرال، وقد ارتقــى إلى رتبــة القنصل الأوّل 
ويســتعدّ للتتويج كإمبراطور في كنيســة نوتردام، قد أوصى على 
اللوحة لتجميل صورته وتنزيه ســلوكه عن الاتهامات الفظيعة التي 
راجت آنذاك، ليس حول تصفية 3000 أســير من حامية يافا فحسب؛ 
بل كذلك التخلــي عن جنوده والعودة إلى القاهــرة، ثمّ إلى باريس 
حين أخذت الرياح في فرنســا تسير عكس خططه، ليس قبل أن يأمر 

بتسميم جميع المصابين بالطاعون في صفوف جنوده أنفسهم.
مشــهد لوحة غرو يجري في مســجد، وهنا الأكذوبة الأولى التي 
تفضح النزوع إلى الاختلاق الاستشراقي وحشر الأعمدة والزخارف 
والقناطر والمآذن، فالمصادر التاريخية المختلفة تسجّل أنّ المستوصف 
العسكري الفرنســي الذي خُصّص لمرضى الطاعون كان قد أقيم على 
جبــل الكرمل وليس في أيّ موقع آخر، ناهيك عن مســجد. والعنصر 
الثاني المكمّل للأكذوبة الأولى هو إظهار بونابرت بمظهر يسوع المسيح 
 Roi thaumaturgique  وهو يشفي من الجذام، أو الملك الشافي
في تأويل آخر يســتدعي التقاليد الفرنسية السائدة في تلك الحقبة؛ 
وذلك حين يلمس الجنرال صدر أحــد المرضى، بينما يحاول الضابط 
كبير الأطبــاء منعه، وخلفه ضابط ثالث يضع منديلًا على فمه، ضمن 
جملة إيحاءات أخــرى إضافية يُراد منها أن تقود العامة إلى الاعتقاد 
بــأنّ بونابرت شــجاع ومتعاطف مــع جنوده المرضى ولا يخشــى 
انتقال العدوى إليه. وفي منظورها البصري، تبدو اللوحة منقســمة 
إلى جزء أوســط وضاء يسبح بالنور الســاطع، هو مساحة وقوف 
بونابرت وضباطه؛ وأجزاء على الميمنة والميســرة والأســفل تغرق 
في العتمــة، يحتلها المصابــون بالطاعون وبعض العــرب القائمين 
على خدمتهم، والذين يرتدون ثياباً مصرية على طراز سوف تكرسه 
أعمال استشــراقية لاحقة. وفي الخلفية العميقة، عبر قناطر المسجد 
المفترض، تبدو أســوار يافا يتصاعد منها الدخان ويرتفع عليها العلم 
الفرنسي؛ كما يظهر جزء من دير القديس نقولا التابع لكنيسة الأرمن 
الكاثوليك، وقد اتخذ أحد أبراجه هيئة توحي بمئذنة عجيبة الشــكل 
يلوح وكأنّ صليبــاً قد رُفع فوقها. ولا مفــرّ، بالطبع، من وجود جمل 
رابض في الخلفية القريبة، لأنّ الشــرق لا يصحّ أن يُلتقط في تمثيل 

غربي و»سفينة الصحراء« غائب عن المشهد!
الكرّاس المرافق للوحة في معرض 1804 نُشــر بعنوان »بونابرت، 
القائد العام لجيش الشرق، في لحظة لمسه ورماً طاعونياً خلال زيارة 
إلى مشفى يافا«؛ إذْ لم يكن كافياً ما تنقله اللوحة من جرعة بروباغندا 
عالية، وعارية تماماً في رسائلها المعلنة والمضمرة، فتوجّب أن يشمل 
التبجيــل أدبيات المعرض ذاتهــا. ففي إحدى الفقــرات جاء التالي: 
»بهدف إزالة الفكرة المخيفة من العدوى الفورية غير القابلة للشفاء، 
تظهر أمام القائــد أورام طاعونية، فيلمس الكثير منها. وهكذا أعطى، 
من خلال هذا التفاني الرفيع، القدوة الأولى لشــجاعة لا ســابق لها 
حتى ذلك الحين، والتي ســيقيّض لها مقلدون بعدئذ«. أمّا على أرض 
الواقع، وسلوك الجنرال في اســتباحة يافا تحديداً خلال ذلك الطور 
من »التفاني الرفيع« ذاته، فقد أتفقت غالبية المؤرخين، والفرنســيين 

منهم قبل ســواهم، على أنها كانت في عداد الأبشــع والأشدّ وحشية 
ودموية على مدار التاريخ.

على ســبيل المثال، يكتب جاك ـ فرنســوا ميو Miot في »مذكرات 
لخدمة تاريخ البعثات في مصر وســورية«، 1814، أنّ استذكار وقائع 
حصــار يافا »ترجف له يــدي، التي عجزت عن كتابــة كلّ الأهوال«؛ 
وفي عدادها أنّ بونابرت تواصل مــع حاكم يافا عبد الله بك وأعطاه 
الأمان والوعــد بالمحافظة على أروح جنوده إذا استســلم، ثمّ نقض 
ما وعد به وأمر بارتكاب المذبحــة المعروفة التي أفنت 3000 إلى 4000 
من أفراد الحاميــة. ولتوفير الطلقــات صدرت الأوامر باســتخدام 
الحراب والســلاح الأبيض، وطــورد الذين نجحوا فــي الفرار إلى 
البحــر فحصدتهم بنادق الفرنســيين حتى انقلب لــون الأمواج إلى 
الأحمــر. بين تلك الأهوال، أيضاً، إصدار بونابــرت أمراً إلى رونيه ــ 
دوفريــش ديجونيت، كبير الأطباء في الجيش، بإفناء 30 من الجنود 
الفرنســيين المرضى والمعاقين عن طريق حقنهم بجرعات ســامة من 
صبغة الأفيــون؛ وحين رفض الضابط تنفيذ الأمــر لجأ الجنرال إلى 
كبير الصيادلــة فامتثل الأخير، وتُركت جثث الجنود الموتى ملقاة في 

العراء على جبل الكرمل. 
لافت، إلى هــذا، أنّ بعض الأبحاث الفرنســية تشــكك في صحة 
الزيارة التي تصوّرها لوحة غرو، بل يذهب البعض إلى درجة النفي 
التامّ لأية زيارة قام بها بونابرت إلى مصحّ أو مشــفى يضم مصابين 
بجائحة الطاعــون. هذا موقف جان ــ فيليب شــيمو Chimot في 
بحثه المعنــون »الحقيقة حــول الأكذوبة«)1(، الذي يشــير إلى أنّ 

الجنرال بيرتييــه الذي كان وثيق الصلة بالحملة لا يذكر شــيئاً عن 
واقعــة الزيارة؛ وهذه حال بوريين، ســكرتير الجنرال الشــخصي، 
الــذي يقول إن الجنــرال مرّ بالقــرب من محجر صحــي ولكنه لكز 
حصانه ومضى سريعاً! »أليســت يافا غروس بمثابة »كذبة صغيرة 
داخل خطأ جســيم، أو خطأ جسيم ضمن مدخل مشــتهى إلى نيران 
الحلم الاستشــراقي؟«، يتساءل شــيمو؛ ويضيف: »فإذا انزلقنا من 
وصف الترقيع المعتاد داخل »جهاز الدولة الإيديولوجي«، إلى موضع 
نظري أكثر، فلسوف يُقال إنّ مرضى الطاعون ]في لوحة غرو[ ليسوا 
اســتعارة تصف أكذوبة، بل مَسْــخها، وعلامة تحوّلهــا إلى نماذج 

مصطنَعة«.
ولا يتوجب أن تُنســى هنا حقيقــة أنّ الطاعــون أصاب الجيش 
الفرنســي في الإســكندرية ودمياط أوّلًا، ثمّ اشــتدت وطأته خلال 
الحملة الســورية وفي طور حصــار يافا تحديداً، حتــى أنّ المصادر 
التاريخية أشــارت إلــى قرابة 30 وفــاة يومياً؛ ورغــم ذلك رفض 
بونابرت، وضباطــه الأطباء من ورائه، اســتخدام مصطلح »وباء« 
واكتفوا بالحديث عن »حمّى« غير معدية، إلى أن تفاقم انتشار المرض 
وبلغت حدّته درجة لم تعد تحتمل الإنكار )في الجزء الســفلي الأيمن 
من لوحة غرو يبدو بين المصابين ضابط فرنسي طبيب(. وهنا واحدة 
من مفارقات البعد البروباغندي في اللوحة: تلفيق شجاعة الجنرال 
في لمس دمامل الطاعون، من جهة؛ وطمأنة الرأي العام الفرنسي إلى 
أنّ الطاعون ليس معدياً باللمس، من جهة ثانية. وعلى نحو ما، وفي 
نقض ضمني لوظيفة الملك الشافي باللمس، يبدو بونابرت في لوحة 
غــرو أقرب إلى تجســيد عقلانية عصر الأنوار فــي نفي الخزعبلات 
والخرافات بصدد الطاعون، عن طريق إعطاء القدوة ولمس الجســد 

المصاب.
دارســي غريمالدو غريغســبي، أســتاذة تاريخ الفن في جامعة 
كاليفورنيا، تســاجل من جانبها بأنّ عمل غــرو أعمق مغزى، وأخطر 
وظيفة استطراداً، من مجرّد تجميل وجه الإمبراطور الذي بات قبيحاً 
بعد انكســارات عكا وأخبار جرائم الحرب. ذلك لأنّ اللوحة عُرضت 
على الجمهور الفرنسي خلال مرحلة سياســية بالغة الدقة في حياة 
فرنســا انطوت على الانتقال من النظام القنصلي إلى الإمبراطورية، 
والإعلان عــن تتويج بونابرت في الربيع الســابق ثــمّ تأجيله إلى 
كانون الأول )ديسمبر(، وطيّ معاهدة أميان مع إنكلترا، ووتعلااظم 
المؤامرات الملكية ضد بونابرت. وبهــذا المعنى فإنّ لوحة غرو لم تكن 
تمجّد الإمبراطور فقط، بل كانت تقتحم الفضاء العام أيضاً، متسلحة 
بعدّة استشراقية خاصة، وتستحث المزيد من الشقاق داخل صفوف 
الجمهوريين والملكيين على حدّ سواء، وتمنح السلطة هوامش إضافية 

للمناورة بين سياسات الداخل والخارج)2(.
وفي نهاية المطاف، تتابع غريغســبي، هذه  لوحة تمتعت بشعبية 
واســعة لأنها على صلة بالإمبراطور وحملتَيْه في مصر وســورية، 
ولكنهــا للغرابة لا تلتقط برهــة مجيدة أو واقعة تســتدعي الفخار 
الوطنــي، على غرار معارك بونابرت الظافرة مثــلًا؛ بل تبدو محزنة 
ومأســاوية ومحبطــة، كامدة قاتمة بصــرف النظر عن مســاحات 
الضياء التي يســبح فيهــا الجنرال وضباطه. ذلك يميّــز العمل عن، 
أو ربما يضعه فــي تعارض مع، أعمال أخرى بارزة شــهدتها الحقبة 
البونابرتية ذاتها، مثل لوحة غرو نفسه، »بونابرت يخاطب الجيش 
قبل معركة الأهرامات«، 1810؛ أو لوحة غيــران »بونابرت يعفو عن 
متمــردي القاهرة«. ليس أقلّ إثارة للاهتمام أنّ يقع الاختيار، في عام 
1810، على عمل غرو لحيازة جائزة اللوحة العســكرية الأرفع خلال 
ســنوات الإمبراطورية البونابرتية بأســرها؛ وذلك رغــم أنّ المناخ 
الثوري في تلــك الفترة كان يُفرد تبجيلًا خاصــاً للمواطن الجندي، 
ولم تكن صورته ضحية الطاعون )خارج فرنسا، في يافا، وابن البلد 
العربي يقدّم له الخبز!( هي المثال المرتجى السعيد؛ فكيف وأنها تأتي 
من الرســام ذاته الذي، في لوحته »معركــة الناصرة«، قدّم الجندي 

الفرنسي في إهاب ثوري وجمهوري  مشرّف.
وتقتبس غريغسبي حواراً جرى خلال معرض 1804 بين غرو وأحد 

المشاهدين:
ـ هل مرضى الطاعون هؤلاء من مصر؟

ـ كلا، بل هم فرنسيون.
ـ فلماذا، إذن، اتخذوا لأنفســهم هيئة 

مصر وشخصيتها؟
وتعلّق غريغسبي: »في هذا العكس المزاجي للتعارض الاستشراقي 
بين الإنســان المدني والبربــري، من الواضح أنّ لوحــة غرو تزعزع 
الافتراض الســهل المرتبط بعمليات الرســم الاستشراقي، وهو رسم 
استقرّ دائماً على تعظيم الغرب وتهميش الشرق، ضمناً على الأقلّ إذا 
لم يكن صراحة. وضعية العكس في لوحة غرو تفســر السبب في أنّ 
مؤرّخي الفنّ الحديث فشــلوا على نطاق عريض في مناقشة اللوحة 
بمصطلح الصلة الاستعمارية بين الثقافات، وفضّلوا إبداء ملاحظات 
عامة حول طابعها الإكزوتيكي والاستشــراقي، وتمجيدها لشخصية 

نابليون من زاوية البروباغندا«.
والحال أنّ غالبية القــراءات في عمل غرو لم تتوقف عند، والكثير 
منها لم يتنبه إلى، ما عكسته عناصرها من توتر بين المفاهيم الوطنية 
الكلاســيكية حول الهوية بمصطلح سلسلة التمثيلات التي يجسدها 
بونابرت أوّلًا، وضباطه من حوله وبعده تالياً؛ وبين تلك المفاهيم كما 
باتت متورطة في ثنائيات متعارضة، من طراز المســتعمِر والمستعمَر، 
الذات والآخر، الفرنســي والعربي، وصولًا إلــى الخلفية الوقائعية 
المباشــرة في اللوحة: المعافى )فرنســياً كان أم عربياً( أمام المصاب 
بالطاعون )وهو فرنســي حصرياً هذه المــرّة(. وليس تفصيلًا عابراً 
تلــك التحديقة الفريدة للعربي حامل ســلّة الخبز، ونظرته من وراء 
الظهر إلى بونابرت، وبنية جســده العملاقــة والفحولية المنفردة، 
مرضى  الفرنسيين  شخوص  مع  عكساً  والمتناظرة 

الطاعون.
وفي الخلفية الإمبريالية والجيو ــ سياســية 
العميقة لولادات الاستشــراق الفرنســي الأولى 
كمنت فكرة تشــكيل »جيش الشرق«، في نيسان 
)أبريل( 1798، وتكليف بونابرت بقيادته، وسط 
تكتّم شــديد؛ توجّب، مع ذلك، أن تفضحه سريعاً 
الاســتعدادات الهائلة لبدء حملــة مصر: 50.000 
جندي وضابــط، 400 ســفينة حربيــة، 000;1 
قطعة مدفعيــة، 700 حصان، 567 عربة؛ فضلًا عن 
مفرزة ينــدر أن ترافق الجيــوش الغازية، مؤلفة 
من عشــرات العلماء فــي التاريــخ والجغرافيا 
التطبيقيــة والمناجم  والآثار والأديــان والعلوم 
والتعديــن. ويجــدر التذكير هنا بأنّ للمشــروع 
الفرنسي في غزو مصر ســابقة ذات دلالة كبرى، 
تعود إلى سنة 1672 حين سافر العالم والرياضي 
الألماني الشهير غوتفريد ليبنتز إلى باريس للقاء 
الملك لويس الرابع عشــر وتقديم كرّاسه المعنون 
»أفكار حول الســلامة العامة«، والذي يقترح فيه 
أن تتصالــح الدول الأوروبيــة وتكف عن خوض 
الحروب بين بعضهــا، وأن تتوجه في المقابل إلى 
غزو العالم المســلم. مســتهلّ المشــروع أن يبدأ الجيش الفرنسي في 
احتلال مصر، بحيث »تصبح فرنســا سيّدة المتوسط، وحجر الزاوية 
في الإمبراطوريــة الفرنســية، والمدخل إلى الســيطرة على طريق 
الهنــد«)3(. وفي »الاستشــراق«، 1978، توقف إدوارد ســعيد عند 
التحالف الوثيق بين الإمبراطورية وعلوم الاستشــراق ضمن سياق 
تلك الحملة، فتناول كتاب »وصف مصر« باعتباره أولى ثمار التعاون 
بين الغازي العســكري والغازي الباحث، وقارنــه بكتاب الجبرتي 
»عجائــب الآثار في التراجم والأخبار«. ومــن المعروف أنّ خلاصات 
ســعيد اقتصرت على المؤلفات المكتوبة والمادّة الخطابية، فلم يناقش 
ميادين الاستشراق الفرنسي الأخرى، في الفنون التشكيلية موضوع 

هذه السطور، على سبيل المثال.
وفي إطــار المــآلات المنطقية لســياقات كهذه، يصعب اســتبعاد 
تأثيرات تلك الحقبة، وأعمال غرو الاستشراقية، ولوحة طاعون يافا 
تحديداً، في التكوين التدريجي لتيار مواز استشــراقي بدوره، لكنه 
أكثر تركيــزاً على منعطفات التاريخ الكبــرى وليس الأفراد العظماء 
وحدهم؛ كما في التكليف الرســمي الذي تلقــاه أوجين دولاكروا في 
ســنة 1840 لرســم لوحة »دخول الصليبيين إلى القســطنطينية«، 
كي توضع في متحف تاريخ فرنســا داخل قصر فرســاي. وهكذا فإنّ 
لوحة »بونابــرت يزور ضحايا الطاعون في يافــا، 11 مارس 1799« 
أكثر من مجــرّد »خبطة« بروباغندا تلفيقية، لأنها لم تخدم سلســلة 
غايات سياســية في طور بالغ الحرج، فحســب؛ بــل انتهت، أيضاً، 
إلى ترســيخ خطّ استشــراقي ســوف يتنامى ويتعاظم ويستقرّ في 
التشــكيل الفرنسي ابتداء من مطالع القرن التاسع عشر، ويبلغ ذرى 
فنية مشهودة عند أمثال جان ــ ليون جيروم وجان ــ دومنيك أنغر، 
وأوجين فرومنتان. وليس عبثاً أنّ اللوحة ضخمة المقاييس، تحتشد 
فيها عناصر تجميل الجنرال وتمجيده، على خلفية استشراقية مبهرة 
وجذابة وجديرة بإطلاق المخيّلة الشعبية، مع مراعاة متطلب خاصّ 
حاسم: ألا يكون مســرحها عادياً أو مألوفاً، وأن يوحي بالمسجد دون 

سواه.
في هذا الخيــار جماع ذلك المزيج الكلاســيكي مــن تأجيج الغلوّ 
الديني المسيحي، في فرنسا؛ وتسخير الصدمة الثقافية، بين المسجد 
والدير الأرمني؛ واستكمال الصورة التي سعى بونابرت إلى إشاعتها 
فور رســوّه على برّ مصر في صيف 1798، بأنه »السر عسكر الكبير«، 
و»بونابرتة أمير الجيوش الفرنســاوية«، و»الســلطان الكبير علي 
بونابرت«، أو القائل في منشــور الغزو الأوّل: »أكثر من المماليك أعبد 
الله ســبحانه وتعالى وأحترم نبيّه والقرآن العظيم«. وفي التركيز 
على مشــهدية الطاعون تحديداً محاولة، بارعة وخبيثة في آن معاً، 
بريشــة عالية الموهبة، وبأســلوبية استشراقية مســتحدثة أو غير 
مألوفة، لعكس الآية: حقيقة اقتران الأوبئة بالمشــاريع الاستعمارية 
في مجملها، وبالحملة الفرنسية على مصر وسورية خاصة. ولا ضرر، 
إلى هذا، أن يبدو الطاعون استعارة من نوع ما، تختزل شرور الشرق 
ومعاصيه، وتجســد ما حمله الإمبراطور على كتفيه من أعباء تمدين 

الهمج! 
)٭(تنشر بالتزامن مع »مجلة الدراسات الفلسطينية«، بيروت.
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توفيق قريرة٭

صبحي حديدي٭

صباح الأنباري ومسرحيات قصيرة
عن نينوى دمشق

دمشق ـ »القدس العربي«:

عــن دار نينــوى في دمشــق صــدرت مجموعة مســرحيات 
قصيرة بعنوان »قبل فتح الســتار« للعراقي المقيم في أستراليا 
صباح الأنباري. تضــم المجموعة خمس مســرحيات تجريبية، 
تســتلهم مادتها بشــكل أساســي من أســاطير بابل وآشــور.  
وتعرّف ســلوى جرجيــس النجار هذه المجموعــة بكلمة وردت 
علــى الغــلاف الأخيــر، أكــدت فيهــا علــى الاتجاه الإنســاني 
للمســرحيات، ومــدى تفاعلها مــع المتغيرات التــي طرأت على 
محيطنا ومجتمعاتنا. وقالت أيضا إن الكاتب يجسد بنصوصه 
»معانــاة الإنســان في فتــرات قد تصنف بالأشــد قســوة في 
تاريخ العراق، حيث برز مســرحه مرتبطا بالمتغيرات السياسية 

والاجتماعيــة والاقتصادية، من خلال تســليط 
الضــوء على معاناة الإنســان فــي ظل الحروب 
والأزمــات«.  ثــم تتنــاول البنيــة وتضيــف أن 
أغلب النصــوص قائمة على »بناء مســرحيات 
الفصــل الواحــد، إلــى جانــب توفــر عناصــر 
العرض المســرحي )السينوغرافيا( من إضاءة 
وموسيقى وديكور وأمور أخرى، من أجل بث 
إشــارات جمالية وتعبيرية تعــين على التلقي 
لدى الجمهور، واهتمام الكاتب بهذه المســألة 
إنما كان نابعا من إيمانه بأن النص المسرحي 
لا يكتب للقراءة فحســب، وإنما للعرض على 

خشبة المسرح«.
من عناوين المســرحيات: الهبوط شــنقا 
إلــى العالم الســفلي، طائر البــرق المهاجر، 
حــدث ذات حب، الجــدار، أولئــك أبنائي. 
وقــد بلــغ حجــم المجموعــة 190 صفحــة. 

صــورة  الغــلاف  وحمــل 
لطــه المشــهداني مــن عرض 
الجــلاد  »أســئلة  لمســرحية 
والضحيــة«، التــي ترجمهــا 
نجــم.  ســهيل  للإنكليزيــة 
»الكاتــب  مجلــة  وستنشــر 
فــي  تصــدر  التــي  الدولــي« 
بنســلفانيا مقتطفات منها في 

أعدادها المقبلة.  
وكانت قد صــدرت للأنباري 
مجموعة من الأعمال عن مختلف 
فنون الأدب المعاصر في العراق، 
بالإضافــة لمجموعة مســرحيات 
صامتــة. وصدر المجلــد الأول من 
أعماله الكاملة عن دار ضفاف في 

عام 2017.

ارات
إصد

لوحة الفنان الفرنسي انطون ـ جان غرو
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ثقـافـة

عمر الشريف وفن التمثيل: الإلقاء والتناغم والتبدل الجزئي
في عالم عمر الشريف السينمائي نجد الثراء الفني الهائل والتنوع اللغوي 
والثقافي، وتعدد الأســاليب وتقنيات الأداء التمثيلي، والرحلة الطويلة التي 
تمتــد مكانيا من الشــرق إلى الغرب، وزمنيــا في مراحل عمريــة مختلفة من 
بدايات الشباب وصولا إلى ســنوات النهاية التي واجهها بشجاعة وابتسامة 
راضية، وبالتمثيل والإبداع، إلى أن لم تعد قوته تسمح له بالعمل. أما موهبته 
التي لم تضعف مع التقدم في العمر، وكانت تكتســب المزيد من العمق والخبرة 
والاحترافية، فإنها لم تخذلــه حتى آخر لحظة، وإن خانته بعض الأفلام التي 
لم يتم تنفيذها بشكل جيد، وعلى الرغم من ذلك تظل مشاهده الخاصة في هذه 
الأعمال الفنية ممتعة بحضوره الســاحر، الذي نرغب في التحرر منه أحيانا 
للتمكــن من تأمل موهبتــه التمثيلية ومحاولة فهمها بدقــة، لكي لا نخطئ في 

تقديرها.
 والحق أن الشــخصية الجذابة والكاريزما الطاغية والروح المضيئة، وكل 
هذه الأمور الرائعة، تكون في بعض الأحيان عائقا في ســبيل الممثل، ومشكلة 
تزيد من صعوبة الاندماج والتلاشــي في الشــخصية التي يقوم بتجسيدها، 
ويكون عليه أن يجد الحل أو الطريقة التي تحقق الإقناع، نظرا لاستحالة قيامه 
بالاستبدال الكلي، كما في حالة عمر الشــريف الذي كان يواجه هذه المشكلة، 
وتحديدا فــي الأدوار التي تتطلــب تغييرا في هيئته، ومطابقــة في محاكاته 
للبطــل الذي يلعــب دوره، ونرى أنــه كان يعتمد طوال الوقــت على التبدل 
الجزئــي بدرجات متفاوتة، تقتــرب أحيانا من إخفاء الحضــور الفعلي لعمر 
الشــريف، وتجعلنا ننســى وجوده إلى حد ما، في أفلام أجنبية مثل »تشي«، 
»راقب الحصان الشــاحب«، »ليلة الجنــرالات« و»لورنس العــرب«، وأفلام 
عربية مثــل »أيوب« و»الأراجوز« و»صــراع في الميناء«، وفــي أحيان أخرى 
تستسلم الشخصية الخيالية لعمر الشــريف، ويكون ذلك في صالحها تماما، 
كما في فيلم »فاني غيرل« وفيلم »بــذور التمر هندي«، وبعض الأفلام العربية 

مثل »نهر الحب« و»أيامنا الحلوة« و»سيدة القصر«.
ويمكن القول إن عمر الشريف اقترب من الاستبدال الكلي بدرجة كبيرة، في 
فيلم »تشــي« عندما لعب دور غيفارا، البطل الثوري الشجاع والمحارب القوي 
العنيــد، واعتمد في ذلك على التخلي عن الكثير من الصفات البشــرية لإظهار 
مدى اختلافه وتفرده التام عن أقرانــه، وكل من يحيطون به، وبالإضافة إلى 
المحاكاة والمماثلة للشــكل الأيقوني الشــهير لغيفارا من لحية وسيجار وثياب 
عسكرية، بذل عمر الشريف الجهد الكبير في اســتخدام الوجه الكاذب طوال 
الوقت، لكي يصور لنا الاشتعال الداخلي للشخصية، وما يثور في أعماقها من 
غضب عــارم ورفض قاطع، ورغبة أصيلة عتيقة فــي التغيير وإن كان دمويا، 
بــدون أن يظهــر أي انفعال قوي عند الفــرح والحزن، أو الخــوف في لحظة 
مواجهة الموت، حتى قرارات الإعدام كان يوقعهــا ببرود كامل، مع التحكم في 
نظرة العين لعدم إظهار المشاعر، كما غيّر من شكل جسده ومرونته في الحركة 
والســكون، وأحاطه بهالة تجعله يســمو قليلا فوق البشــر، ولا نقصد بذلك 
العجرفــة، وإنما التميز والعظمة، خصوصا في مشــاهد موتــه ونقل جثمانه 
بعد الوفاة، حيث يتمدد الجســد المتصلب الخالي من الحياة بلا أي تعبيرات، 
ورغم ذلك يقول لنا بطريقة ما أنه جسد غير عادي لرجل غير عادي، أما تكنيك 
التنفس الذي اتبعه عمر الشــريف في هذا الفيلم، فلا شــك في إنه كان صعبا 
للغايــة، لكنه كان مؤثرا ودقيقا في التعبير عن آلام غيفارا ومعاناته مع مرضه 
الصدري، ولم يتخذ الطريق السهل بأن يسعل في كل مشهد وكفى، وإنما وضع 
نظاما كاملا للتنفس بشــكل عام طوال الفيلم، وفي اللحظات التي يشتد عليه 
فيها المرض، وكان عمر الشــريف يضغط على تنفســه ورئتيه، إلى درجة إننا 

نستمع إلى أزيز صدره بالفعل.
وفي فيلم »راقــب الحصان الشــاحب« الذي هو 
مــن أجمل أفلامه، التــي تظهر أعمــق خفايا موهبته 
وأرقى فنونه في الأداء التمثيلي، حيث قام بتجســيد 
شخصية القسيس فرانسيســكو، الذي تتجمع عنده 
كافة خطــوط الفيلــم الدرامية، وتتوقــف الأحداث 
وتطورها على ما ســيقرره وما سيتبعه من مسارات، 
ويخلــو هذا الفيلم مــن أي بطولة نســائية، وتكون 
أغلب مشاهد عمر الشريف مع غريغوري بك وأنتوني 
كوين، ويكون مرتديا ثياب رجل الدين طوال الوقت، 
ولا يعتمد على وســامته أو مظهــره الخارجي، وقد 
ســخر كافة جوارحه ومشــاعره وملامح وجهه من 
أجل إظهار البراءة والطيبة والرفق والرحمة، ومدى 

الــدم معاناته للحفاظ على إنسانيته، وسط 
والكراهية والبطش والقسوة، ويبلغ 
عمر الشــريف قمة الأداء في مشهد 
النافذة  النهاية، عندما يقــف وراء 
يتأمــل كل ما حدث باكيــا، ويبدو 
في عينيــه الذعر الشــديد، ليس 

العسكري  القائد  عقاب  من  خوفا 
عنه  عفا  الــذي  »فينيــولاس«، 
لكــي لا يصطــدم بالكنيســة، 
وإنما كان رعبه من ذلك العالم 

الــذي اكتشــفه رغمــا عنه، 
ولم يســتطع الخــروج منه 
عالمه  إلــى  والعودة  ســالما 
الأول المثالي في كنيســته، 
يبــدل  فائقــة  وببراعــة 

ملامحه  الشــريف  عمــر 
وتفقد  قليلــة،  ثوان  في 
التي  البراءة  تلك  عيناه 
قتلها الــدم، وأمام الدم 
شــيء،  كل  تضــاءل 

بالنســبة  معناه  وفقد 
له، بما في ذلك قانــون الدولة وقانون 

الكنيســة، ثم تتحول النظرة إلى الرعب من هول الفراغ 
الذي عليه أن يواجهه.

يعد الإلقاء والإدارة الجيدة للصوت، من أهم نقاط القوة لدى عمر الشريف، 
لأنه يحافظ على الإيقاع العام للشــخصية وموسيقاها الداخلية والخارجية، 
من خلال صوته، ولا يعتمد في ذلك على الحركة الجسدية، أو بعض الإيماءات 
والإشارات، وقد يبدو للبعض إنه لا يمتلك النبرات القوية والرنين المسرحي، 
ويتخبط تائهــا بين اللكنات في أفلامــه الإنكليزية والفرنســية والإيطالية، 
كمــا تُظهر بدايات تمثيله وأفلامه العربية الأولى بعض المشــكلات في اللفظ، 
والأخطاء في إصدار الصــوت ونطق الحرف، وكل هذه العيوب التي نجح في 
مغالبتها، واســتطاع التخلص منها ســريعا، وصار متحكما في صوته مدركا 

 ، لطبيعته
الممثل  يكتســب  ولا 

هذه المقــدرة الصوتيــة إلا بفضل 
الســماع المرهف والأذن الموسيقية، 
الشــريف على  إلقــاء عمر  ويعتمد 
إرخــاء الصوت، وحســن التقطيع، 
والحــركات،  الأوزان  وتنســيق 
والاســتيعاب المتمهل للكلمات ومنحها 
البعض  يظن  وقد  بليغا،  شاعريا  رونقا 
أيضا إنه يتحدث اللغات الأجنبية بلكنة 
بلكنة  المصرية  اللهجــة  وينطق  مصرية، 
إنكليزية وتنغيم فرنســي، لكننا نظن إنه 
اللغات  كان في حقيقة الأمر يتحدث جميع 
بلكنــة واحدة هــي »لكنة عمر الشــريف« 
الجميلة الساحرة التي تحبها الأذن، وتقبلها 
دائما فــي جميع أفلامه، وتكــون الحل الفني 
الأمثل الملائم للشخصية الخيالية، المتسق مع 
طبيعتهــا وإن كان بعيدا عــن لكنتها الأصلية، 

أنه يتكلــم في جميــع أفلامه بطريقــة واحدة ولا يعنــي ذلــك 
جامدة لكنه يســتخدم لكنته الخاصة ويلونها ويغير من إيقاعها وإحساسها، 
ويخلق التوافق بينها وبين الشــخصية التي يجسدها، ولنا أن نتخيل لو قام 
عمر الشريف بتغيير صوته الهامس الحنون، ولكنته الرقيقة الناعمة في فيلم 
»دكتور جيفاغو« إلى لكنة روســية خالصة، كان يســتطيع أن يقلد خشونتها 
وصلابــة حروفها التــي تلفظ بشــكل ثقيل جدا، ألــم يكن ذلــك كفيلا بهدم 

رومانسية هذا الفيلم العظيم، وتحطيم شاعرية البطل وحساسيته البالغة.
والأمر نفســه في فيلم »بذور التمر هندي«، حيث جسّد شخصية الروسي 

فيودور، الــذي يقع في غرام الإنكليزية جوديث، 
التي لعبــت دورهــا الممثلــة البريطانية جولي 
آنــدروز، وقــد أضفى ســحرا على هــذا الفيلم 
العاطفي بوســامة زادها ظهور الشعر الأبيض، 

وجرعات زائدة من الجاذبية والبراعة في تأدية مشــاهد الحب، وجمال المظهر 
وروعة التمثيل، وقد رسم صورة خيالية للشخصية الروسية، ليست حقيقية 
تماما، لكنه يقنعنا ويجعلنا نصدق كل شــيء، ويثبت أنه يســتطيع أن يكون 
روسيا بدون اللغة واللكنة، وتقمص النفسية والسلوك، كما إنه لم يعتمد على 
اللكنة الألمانية فــي فيلم »ليلة الجنرالات«، أو الأرجنتينية في فيلم »تشــي«، 
ونستطيع أن نجد الكثير من الأمثلة المشابهة في بقية أفلامه، ونلاحظ أن فيلم 
»أيوب« يعتمد بشــكل أساســي على الإلقاء والأداء الصوتي، فهو يمثل أغلب 
مشاهده فوق كرســي متحرك، ويردد أفكار نجيب محفوظ الفلسفية، في فيلم 
أشــبه بالمونولوغ الداخلي، والحوار الطويل مع النفس، ويظهر فيلم »تشي« 
أيضــا براعته فــي الإلقاء، لا من خــلال الخطب الرنانة التي يتوقع المشــاهد 
ســماعها في فيلم كهذا، ولكن من خلال المونولوغ الداخلي أيضا، الذي نستمع 
إليه في بداية الفيلــم، ثم يتكرر بعد ذلك، وتصاحبه أحيانا موســيقى هادئة 
بإيقاعات لاتينية بطيئة، ونســتمتع بالإلقاء الشعري البديع ومناجاته لكوبا 

والحرية بشكل عام.
وربما يكون الســر وراء براعة عمر الشريف في الإلقاء، هو أنه بدأ التمثيل 
باللغة الإنكليزية على مســرح المدرسة في حي شبرا في القاهرة، كما يروي في 
حوار تلفزيوني لبرنامج »أهلا 85« وتدرب على الكثير من أشــعار شكســبير، 
وعندما نستمع إليه يقرأ قصيدة »تايغر« لوليام بليك على سبيل المثال، نشعر 
بمدى تمكنه من الإلقاء الشــعري بجمال وبساطة موحية مؤثرة، وقد عاد عمر 
الشريف إلى المسرح بعد سنوات طويلة، لكن في لندن التي مثّل على مسارحها 
»الأمير النائم« مع جودي كامبل، ولأنه كان يستطيع أن يستخدم صوته جيدا، 
مكنه ذلك من الغناء أيضا، كما في فيلم »فاني غيرل« وأغنية أراجوز الشــهيرة 
في فيلــم »الأراجوز«، كما غنى بعيدا عن الســينما، وأصدر بعض الألبومات، 
وأعاد غناء بعض القطع الشــهيرة مثل أغنية فيلم »كازابلانكا« الكلاســيكية 
الخالــدة عن الحــب، والكثير مــن الأغنيات باللغــة الفرنســية والإيطالية 
والإسبانية، وهي أغنيات تستمد قوتها وقيمتها الفنية من الحضور الشخصي 

لعمر الشريف، الذي يتعامل مع الغناء كنوع من الإلقاء أيضا.
أما التناغم الذي يســتطيع عمر الشــريف أن يخلقه بمهارة مع الدور الذي 
يلعبه أو الشخصية التي يجسدها، فإنه يغنيه عن الاستبدال الكلي والاندماج 
الصــرف، وقد يكون أفضــل وأبلغ في بعــض الأحيان، وهذا يتــم بالاعتماد 
الرئيســي على العقل والإدراك الواعي، الذي يقي الممثل من التشــويش الذي 
يصيب جهازه العصبــي أحيانا، بالإضافــة إلى المحفــزات الخيالية وتقوية 
الإحساس والتنسيق الداخلي للمشــاعر، وهذا ما يجعل عمر الشريف يمتلك 
أقوى وســائل الإقناع الفني، ويمكّنه من لعب أكثر الأدوار بعدا عن شخصيته 
ولغته وجنسيته وثقافته، وهو لا يخلق التناغم مع الشخصية الخيالية فقط، 
وإنمــا يخلقه أيضا مع الممثل المقابل، فالمشــاهد الثنائية ســواء اعتمدت على 
الحــوار البصري أو الكلامي، هي الميدان الذي تتجلــى فيه مواهبه التمثيلية، 
ويكون عمر الشــريف في أقوى لحظاته الفنية عندما تميل هذه المشــاهد إلى 

المواجهة.

٭ كاتبة مصرية

الوضع الوبائي... ذاكرة 
الحجر ووعي التاريخ

في البــدء لم تكــن كورونــا، كانــت الفضاءات 
مفتوحة، والناس يخرجون كيفما شــاءوا، يرتادون 
المقاهــي وأشــغالهم، تماما كما لو أن الشــمس كانت 
تضرب صفارتها عند الشروق لتعلن مواعيد الخروج، 
يخرج الناس ليمارســوا الحياة، وسار الوضع على 
هذه الشــاكلة منذ حين من الزمن، إلــى أن أطل زمن 
كورونا برأســه، فانتشــر الخوف، وانشــغل العالم 

بوضع لم يكن في الحسبان.

الزمن المنزلي و»متلازمة الكوخ«:
حدث مروع ينشــر الرعب والموت في كل يوم، لكن 
حب البقــاء وجمال الحيــاة لم يَكونا ليُنسَــيا بهذه 
السرعة التي انتشــر فيها الوباء من بقعة إلى أخرى 
ومن دولة إلــى غيرها، فمع الخــوف بقي نبض حب 
الاســتمرار لغوايات زمن العافيــة، وذاكرة الكوكب 
الأخضر، متماشــيا مع انقباضة الفزع في الأحشــاء، 
تلك الانقباضة التي لا تذكّر سوى بالموت، وما يخلفه 
الغياب من لذات ومتع تســتمتع بها أجيال أخرى، أو 
من لم يحن أجله بعد، وهو ما يجعل الإنسان يفكر في 
الزمن، لا باعتباره لحظات مستقرة محددة يعرف بها 
أنه مازال حيا، وأن عليه في هذه الحياة واجبات وله 

حقوق تؤطر هويته المتناهية إلى الموت.
فرضت كورورنا على الإنسان وعيا مختلفا بالزمن، 
لقد وضعت أمامه ســيناريو الموت لا كانتظار يؤجله 
التسويف، ولكن كواقع حال يتربص به من لحظة إلى 
أخرى، فأصبح معنى الموت محايثا للحياة، يتماشــى 
مع ســيرورتها كالظل، وهذا ما يفســر تمرد الإنسان 
على معايير الســلامة، كالتباعد الاجتماعي والحجر 
الكمامات والقفازات  المنزلي والحجر الصحي ووضع 
وما إلــى ذاك، خصوصا تمرده على عــدم البقاء في 
البيت، لأنه في النهاية، تحديد حركة الإنســان معناه 
الموت، والبيت يعتبر المعادل الرمزي للتابوت، ولهذا 
يرفض الإنســان أن يبقى فيه بغير إرادته، فهو مهما 
كان يرفض أن تدار حريتــه بأيدي غيره، ولهذا نرى 
الخروج في أمريكا وبعض مــن الدول، رفضا للحجر 
المنزلي، لأنه لا يلبي التعبير النفسي لدى الإنسان في 
ممارســة الحياة، رغم أن المنزل قد يحتوي على كل ما 

يحقق الرفاه ويبعد السأم.
لقد ظهرت ما تسمى »متلازمة الكوخ«، وهي إصابة 
نفســية طالت بعض الأفراد نتيجة الحجر المنزلي، إذ 
بعد التصريح بفك الحجر، لم يســتطيعوا أن يعودوا 
إلى وضعهــم الطبيعي وآثروا الاســتمرار في البقاء 
فــي البيت، وهو مــا يعتبر أمرا غيــر طبيعي، ولذلك 
أوصى المتخصصون أنه إذا استمرت هذه الحالة أكثر 
من ثلاثة أســابيع فعلى المصاب بها أن يزور مختصا 
نفســيا. فالخارج أصبح خطرا بعد أن كان استمرارا 
للحياة، إذ خوف الإنســان بعد التوصية، بعدم لمس 
الوجه أو جهة الأنف والفم، جعلــه ينكفئ على ذاته 
ويعين خارج حدود الجســد خطرا، ثــم جاء الخطر 
المحدد بخارج البيت، فأصبح الفرد ســجين جســمه 

وسجين الواقع.
ضوابط الحدود/ وعي الذات والشعور بالانتماء:

إن مــا يميــز المنزل هو الجــدار والســقف، وكلها 
تعبيــرات رمزية عــن الحدود التــي لا تُتجاوز، فمن 
يخرق تلك العناصر فقد تجاوز بالمنزل من الستر إلى 
الفضح، وهو ما يعني أن المنــزل قبل كورونا، لم يكن 
له تصور في خيالنا، فلم نحدد له وجودا وشــكلا في 
تفكيرنا، بالطريقة التــي تجعله حاضرا حينما نأوي 
إليه، فلا يغدو التباســا طبوغرافيا وجماليا، فالعديد 
من المنزليين في زمن الجائحــة، خصوصا في الغرب 
أصابهم الضيق من المكوث في البيت، لأنه أضاف إلى 
أعبائهم أعبــاء أخرى، كالقيام على شــؤون الأطفال 
التي كانت تقع على عاتق المدرســة، وبالتالي يصبح 
مفهوم المنزل محــددا خارج نطاق الألفة والشــعور 
بالعائلــة، إلــى مفهوم العــبء، لأنه ككيــانٍ مفقودُ 

التحديد الجمالي طبوغرافيا ومعرفيا.
تتهيأ أوروبا للخروج الجزئــي من حالة الإغلاق، 

ويتأكــد الأمر عبــر التنبيه الحكومي المحــدد لنطاق 
الحركة والهيئات محــل الفتح الجزئي، فوقع نوع من 
الترافــق بين معنيــي البيت والشــارع، أي أن البيت 
يعتبر قطيعــة مع الشــارع في حالة الخطــر، الذي 
يفرض الانــزواء والانكفاء بين الجدران، والشــارع 
الذي يعني في ما يعنيه الشــوق إلى الحرية والمشي 
خــارج رواق الســقف، فرغم أن الحجــر الصحي لا 
يؤدي مفهوم الســجن، لأنه إجراء وقائي يهدف إلى 
حماية النفس من خطر المــرض والموت، إلا أن تحديد 
حركة الإنسان ولو كانت في بيته تحت أي ظرف، تقع 
ثقيلة في وعيه الذي يخرج إلى الدنيا في انفصال تام 
مع المنزل الرحمي، قطع الحبل الســري يمثل اللحظة 
الأمثــل للبرهنة على أن الإنســان يتطلــع إلى حياة 

بدون سقف. 
إن كورونا لازم الزمن الأرضي بما هو قابل للعطب 
والانهيار، ولكن ليس ككينونــة قابلة للمواجهة، لأن 
الأزمة الكورونية بقدر ما هي طارئ متوحش، إلا أنها 
تقع في مسار الإنسان كاختبار لمدى وعيه بإنسانيته، 
التــي رُدمت تحــت هــدم الوصايا الرصينــة للدين 
والمبادئ الخالــدة، أو »مصادر الذات« كما يســميها 
فتحي المسكيني، فلم تتوافق في البدء طبيعة كورونا 
الاختبارية وطبيعة الإنسان المتخلية، فكانت الصدمة 
التي أعادته إلى ذاته جزئيا، لأن في العودة إلى البيت 
إنما  الصغيرة،  الاجتماعية  والجماعة  الذات  وملازمة 
هي عــودة إلى الوعــي بالفرد في كينونتــه، القابل 
المواطن والإنسان، فالالتزام بضرورات  للتطور نحو 
الوضع الوقائي المقررة من قبل الســلطات، إنما تعني 

الشعور بالانتماء للوطن. 

مفاصل الوعي الإنساني ووعي التاريخ:
ليس الوعي بتاريخ الإنســان هو مــا يفصل بينه 
وبين الحيــوان، إنما تحويل هــذا الوعي إلى مفاصل 
تتحرك داخل الواقع الإنســاني وهو يحقق إنجازاته 
في التاريخ، ولهذا يتفاعل الإنسان مع الطوارئ، التي 
لا تشــكل تهديدا على حياته البيولوجية وحسب، بل 
على حياته التاريخية، بمعنى أن الهزيمة أمام الشكل 
الكورورني للحياة المهددة للبشر، هي هزيمة الإنسان 
في التاريخ الــذي يتعطل مفهومه بالنســبة للحركة 
الإنســانية فيه، إذ يعتبر الإنســان تاريخيا، بمقدار 
ما ينجزه في مســار التاريــخ، وبالتالي فهو محكوم 
بــأن ينتصر على كورونــا، ولا يكــون كذلك إلا حين 
يســتعيد الوعي بهويته الكونية وعلاقاته بالآخر في 
ظل الهوية الإنســانية المتبادلــة، حيث يكون البحث 
عن عناصر التوافق مطلبــا جوهريا لمواجهة عناصر 

التحول في كورونا.
أنتج كورونــا مجموعة مــن الهويــات التي أخذ 
الإنســان في التعامل معها وإعادة اكتشــافها، منها 
هوية المنــزل، وهوية الموت، وهويــة الخطر، وهوية 
العالم وهوية الانهيار، وهوية المستشــفى، وكل هذه 
الهويــات أنتجت علاقــات متبادلة بــين الخوف من 
الفناء والرغبة في التجاوز، وبالتالي على الإنســان 
أن يعي هذه الهويات في تمظهراتها المرافقة لكورونا، 
ثم يقرأ ذاته في مرآة كل هوية ليكتشف علاقته معها، 
ومــن ثمة يعيد بنــاء ذاته في ضوء تلــك العلاقات، 
فالبيت قد يصبح في مستوى من مستويات التعايش 
مع الوضع الوبائــي تابوتا حياتيــا، ويصبح الموت 
شبحا أليفا، ويصبح انتظار الإعلان عن انعدام معدل 
الموت اليومي حالة من النشــوة المرغوب فيها، بحيث 
يتلاشــى الخوف المرعب من الموت الجماعي، ويعود 
شــيئا فشــيئا التطبيع مع الموت الحتمي »الفردي«، 
فنكتشــف أننا لا نعير الموت اهتماما، إلا بالمقدار الذي 
يصبح فيه ظاهرة، ومنه نتســاءل لمــاذا لا ننتبه إلى 
الموت الذي تحدثه الحروب والنزاعات التي يتســبب 
فيها التوحش الإنســاني وطغيان شــهوة التســلط 

والهيمنة؟

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

»سيرك يمر« لباتريك موديانو: مغامرة متحررة من قيود المنطق
هناك الكثير مــن القراء الذين يتمتعــون بذائقة نادرة 
لحــب فــن المغامــرة، ســواء فنيــا أو أدبيا أو إنســانيا. 
وقــد وجــدت روايــة »اللص والــكلاب« للأديــب نجيب 
محفــوظ رواجــا كبيــرا، وقــد كتبــت فــي حيــز النمط 
البوليســي التشــويقي، الذي اعتمد على مبدأ التصاعد 
الاستدراجي لمخيلة المتلقي، لينتقل مع شخوص الرواية 

يســتند إلى عالــمٍ مزدوج الآفاق 
الغوايــة  هيــكل  إلــى 
الحابســة  البصريــة 
للأنفــاس، كمــا تعتبــر 
»دونكيشــوت«  روايــة 
لســرفانتس أول رواية 
بخصائــص  تخضلــت 
لأنهــا  جماليــة،  فنيــة 
المغامرة،  فــن  اعتمــدت 
مــن  اللغــة  فتبلــورت 
والنظــام  الرتابــة 
البعثرة  إلــى  الصــارم، 
الســردية  والجــودة 
الممتزجــة  الواقعيــة 

بأطياف الخيال.
فــي روايــة »ســيرك 
يمر« لباتريــك موديانو، 
المغامــرة  لفــن  عــودة 
والاتجاه  الكلاســيكية، 
المفصلي،  الســرد  نحــو 
الحبكــة  تتبلــور  حيــث 
لا  صدمــة  لتعقبهــا 
للموقــف،  احتوائيــة 
القصــة  بــدأت  فقــد 

باســتجوابٍ للبطــل مــن قبــل 
محقق الشرطة، عن شخصٍ ما مشتبه فيه، 

وضع اســمه في مفكرتــه الخاصة، وقد حــاول البطل 
رصد ذاكرته للأحداث التي مرّت به، ولم يســتطع تذكر 
هذا الشــخص، عندما انتهــى التحقيق معــه، يلمح فتاة 
تتجــه بدورهــا إلى مكانــه الــذي كان يجلس فيــه ليتم 

استجوابها أيضا.
يدفعــه فضوله لانتظارهــا على ناصيــة مقهى قريب 

من مبنى الشــرطة، ويتم التعــارف بينهما لتطلب منه أن 
يأويهــا في منزله في تلــك الليلــة، لاضطرارها أن تترك 
شقتها، وتبدأ المغامرة في تلك الليلة. تعرفه الفتاة لاحقا 
على مجموعة من الرجال، يطلبــون منه طلبا غريبا وهو 
أن يتوجــه إلى رجلٍ يجلــس في مطعــم، ويطلب منه أن 
يلحق بهم في السيارة، حيث يتم اختطافه، ويجد نفسه 
متورطــا في قصة هــذا الرجل مع الفتــاة المجهولة، التي 
وقع فــي غرامها، وانســلت بدعة إلى 
حنايــا روحه، وبخفة 
يشــبه  وغمــوض 

حياتها الفوضوية. 
مــن  رجــل  يقــوم 
به  بالاتصال  المحققين 
لتحذيــره مــن الفتــاة، 
وإبلاغــه بأنهــا كانت 
الدعــارة،  فــي  تعمــل 
باستغلاله  تقوم  وأنها 
بعد أن غادرت السجن 
من فتــرة، ولكنه يزداد 
وإيمانــا  بهــا  تشــبثا 
الروحيــة  بنزاهتهــا 
ويقنعهــا  الباطنيــة، 
بالســفر معه إلــى روما 
للعمل هنــاك بدعوة من 
مقتنعة  وتبدو  صديقه، 
ومرتاحــة للقرار، وقبل 
رحيلهما بأيــام ينتقلان 
فنــدق،  فــي  للإقامــة 
وتطلــب منه أن ينتظرها 
ريثما تذهب إلى شــقتها 
القديمة لإحضار أموالها 
وأغراضهــا، ولكنه يعلم 
مــن صاحب الفنــدق بأنها 
تعرضت لحادث مؤلم، وعثروا 

على بطاقة الفندق في جيب معطفها فقاموا بإبلاغه. 
ينهــي موديانــو الروايــة بتلــك الجملــة تعبيــرا عن 
صدمته العميقة البالغة التأثر، بعد سماعه للخبر المروع: 
»خرجتُ من غير أن أفكــر. في الخارج كان كل ما هنالك 

رقيقــا، وصافيا، وهادئا، مثل ســماء ينايــر حين تكون 
زرقــاء«. كانت المغامرة التي قام بها مع حبيبته المجهولة 
فائقــة الخطــورة، وانتهت بموتهــا بطريقــة مريبة، وقد 
مزج بهــا الحاضر بالماضــي، فهو يــروي أحداثها التي 
وقعت في الماضي بلســان الحاضر، متسربلا بذكريات 
يســتحضرها وهو يجول في المقهى نفسه الذي قصداه 
معــا، ويخطو فــي الطريق التي ســلكاها معــا بحماس 

وانبهار.
اللغــة الســردية لموديانــو كعادتهــا جــاءت سلســة 
متمردة على القوالب الكلاســيكية المتكررة، مع محافظة 
تامــة علــى المــن والمبنــى للعناصــر الفنية وحواشــي 
النص، بنكهــة كرنفالية غير متعددة الأصوات تنحســر 
في صــوت البطل وحده، الذي يســرد ويحس ويشــعر 
ويتألم، من غير التركيز علــى الأبطال الآخرين فيها، مع 
أن الرواية عادة هي فن البحث عن الإنســان، وتســليط 
الضــوء عليه، ونحن لم نلمح من صفــات تركيبة الطباع 
البشــرية لدى ســائر شــخصيات القصة، إلا من خلال 
عينــيّ البطل الــراوي وحده، فكأن المعرفة عنده تســبق 
الخيال، وقد تجهمت المواقف في الرواية ولكنها أفردت 
ملامحها في حلولٍ ســريعة تمخضت عنها المواقف التي 

عاشها مع حبيبته التي غيبها الموت الأبدي.
نلاحــظ أن العاطفــة تــكاد تكــون مغيبــة فــي رواية 
»ســيرك يمر« لــولا بضــع نفحــات يدســها الكاتب في 
صميــم الحــدث، للتعبير عــن بعض الحنــان الجاثم في 

مخيلة وقلب الإنسان.
باتــرك موديانــو كاتــبٌ امتــاز بتفــرده التعبيــري، 
وتعــرض للكثير من النقد في مواقــع عديدة، منه ما كان 

يستحقها ومنها ما صارعه ولم يصرعه. 

٭ كاتبة لبنانية

 بين الكتابة
والقراءة والقارئ

 
الكتابة

 لعل الفرادة التي تكمن فــي الكتابة الأدبية الإبداعية، 
كونهــا لا تأتــي تلقينا، وإنما يكمن الســحر فــي تدفقها 
التلقائــي المبهــر، وعصفها الداخلــي الــذي لا يهدأ، ولا 
يســتكين.. الأجمل والأكثر إثارة، حين يتوقف الوعي عن 
مراقبة هــذا التدفق، تاركا له كامل حرية العبور والحركة. 
تدّخل الإرادة من شأنه أن يحد من وهجه ويقتل شيئا من 
روحه. فنحن نسيء التفكير، حين نعلم أننا نفكر. ونسيء 

الإصغاء إلى اللحن الموسيقي حين نعي أننا نصغي إليه.
 لنقل أنها خميلتنــا الظليلة التي نأوي إلى حضنها، في 
عصر يــوم قائظ، ومن هناك، من تحت فيئها، تفيض علينا 
الأحلام، عذبة.. طرية.. مســتفزة. ربما يتوجب علينا أن 
نعتــرف، بأنه رغم القتامة والعتمــة، والخمول والثقالة، 
واعوجــاج الدرب، وكآبة الأيــام، إلا أن العذوبة الكامنة، 
والعناد الآسر، الذي يزدهر في النصوص المضيئة، قادرة 
بشــكل ما،على إزاحة ما يتراكم في هذا العالم من التجهم 
والقبح، والبشــاعة والملل والزيــف والرياء، الذي يغلف 

أعمارنا.
  القراءة 

 لعل الأجمل في عملية القراءة، ذلك النواسان المدهش، 
ما بين المحادثة الذاتية،

 والحوار العميــق والمفتوح مع الآخر، يســتفزنا عناد 
ســاحر، للتورط في ولوج بوابة ذلك العالــم، والتجول 
في أروقته الحافلة بالمتعة والغواية وســحر الاكتشاف.. 

والجميل في الأمــر، أن طبيعة الدماغ، تأبــى الفراغ، فهي 
في حالة توق فطري دائب إلى الإثــارة، والبحث عن غير 
المألوف، والهجوم على الملل. هذا الغليان الفكري المحموم، 
هــذا القلق الوجــودي المبرح، هــذه اللذة في اكتشــاف 
المجهول، يجعلنا ننتحي بشــغف، زاويــة أو ركنا أو حتى 

وسط الضجيج والفوضى، ونقرأ ونقرأ ولا نكف نقرأ.
 لنمارس ملذات العقل والروح، فنكتشــف، ونندهش، 
ونســأل، ونجيب ونتألم، ونحب ونكره، نقــرأ، لنعيش 
عصف تلــك الصدمة المثيرة، التي تنبــش عوالمنا الخفية، 
الراكدة في العمق والعتمة. فتطفو، وتضيء، وتغير. نقرأ، 
لنقاوم الملل، لا نستهين بهذا الوحش القبيح، الذي يصيب 
الروح بالعطالة والعطب، ويجعلنا نقترف الأخطاء، ونقع 
في جور الهــم والكآبة، إن لم نغذهــا بجرعات من مباهج 

العقل.
 كثير من الكتب يثيرنا اســمها واسم كاتبها فقط، نلهث 
وراءها، ونضمها إلى مكتبتنا مزهوين، وننساها هناك. في 
حين أن كثيرا من الكتب لا يحظى كاتبها بالشهرة والضوء، 
تبقى مجهولة، تأكلها غبرة رفوف المكتبات، حتى إذا حان 
الوقــت، واقتربنا منها أكثر، ولامســنا بهــدوء محتواها، 
وتركنا لعبقها أن يملأ أنوفنا، ويســتحوذ على حواســنا، 
أدركنا بدهشــة أنها الأجمل والأكثر متعة. لعل أجمل ما في 
القراءة، قدرتهــا أحيانا، على الإجابة على ذلك الســؤال 

المبدئي والمبرح
من أنا، ومن أنت؟ 

القارئ 
الخلــل الكبير الذي قــد يصيب العمــل الإبداعي، حين 
يتــورط القارئ بحــوار ضمني أو علني، لا يشــبه النص 
الإبداعي بشــيء، متخليا عن سعة الأفق، وأصالة الثقافة 
والفكر، ليفصل بين الكاتب وما يكتب، صابا جام نقده على 

شــخص الكاتب، تاركا النص يســقط تحت وطأة الفراغ 
النقدي الموضوعي.

 الكاتــب يقدم لك نصا. خذه كما هــو، إقبله أو ارفضه، 
هذه هي مســاحتك،لا أكثر ولا أقل. مــا يحزن، أن تقف في 
وجــه تدفقه، وتمنع بهجة روحه من أن تنســكب، رهيفة، 
عذبــة، حرة. وفــي حين يخــط الكاتب الكلمــة الأخيرة، 
ويتلعثم مثل طفــل صغير. تبدأ فانتازيــا طقوس الوداع 
المؤلمة، هذه شروط اللعبة الجميلة، لعبة ذكية تتم بتناغم 
تام بين الكاتب والقارئ. الكتاب الآن يتابع حياته حرا من 
دون كاتبه، ويزدهر بعيدا عنه، وفي حين يستأنف الكاتب، 
رحلة أخرى، في فضاء آخر، في مكان ما، يتحسس بقدميه 
الحافيتين، نداوة العشــب الطري، ويضفر من كل مســاء 
طوقا من النجوم، ومن تهاطل المطر يقتبس ضوءا لروحه، 

تبدأ رحلة القارئ، ينتحي ركنا قصيا، ويقرأ.

٭ كاتبة سورية

 شادية الأتاسي٭

مروة متولي٭

نسرين بلوط٭

عمر الشريف

لقطة من فيلم لورنس العرب
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك 
بل بالعكس، كن يقظا، فالحياة تخبئ دائما 

ً مفاجآت سعيدة

الثور
تضطر إلــى الوفاء بوعود لــم تعد تؤمن 
بهــا، ولكنّك رجل مبدأ ولن تــرض بأن تُلام 

على عدم الوفاء

 الجوزاء
تبحــث أولًا عن الأمن والأمــان اليوم، قد 
تديــر الشــؤون المالية لأحد الأشــخاص أو 

مسألة إرث أو قسمة ممتلكات

السرطان
الراحــة  إلــى  وتصبــو  تتكاســل  قــد 
والانعــزال، إلاَّ أنَّ الدعوات كثيــرة، والبقاء 

مع كتاب في غرفتك قد لا يفي بالمطلوب

الاسد
حــاذر مــن إغفــال تفاصيــل مهمّــة لمــا 
توصلــت إليــه مــن حقائــق. راقــب نظامك 

الغذائي وتصرف بعقلانية وهدوء

العذراء
مــن المحتمــل أن تفــك ارتباطــاً عاطفيــاً. 
تركــز على شــراكة ما، تخشــى على بعض 

العلاقات، تتحدث عن هواجسك

الميزان
تنعــم بفتــرة جيــدة، فحــاول أن ترتــب 
اجتماعاتــك خلالهــا وقــدم نصائحــك كما 
اقتراحاتــك. الحيويــة كبيــرة جــداً في هذا 

الوقت 

العقرب
انتفــع من تلك الطاقــة الصادرة منك قبل 

أن يفوت الوقت ويمر دون ذلك

القوس
النشــاط والديناميكيــة تجعلانــك تغلي 
من الداخــل، منكباً على أعمالــك في حيوية 
مضاعفــة، ملحّاً على الآخريــن لكي يواكبوا 

حركتك ونمطك

الجدي 
كثيــرون مــن مواليــد الجــدي العاملــن 
يقبلون على دراسة جديدة أو دورة تدريبية 

مميزة تزيدهم معرفة وإلماماً بأعمالهم

الدلو
اليــوم  إليــك  نبشــرك بالخيــر ويحمــل 
جديداً، قد يتعلق الأمر بأحد أفراد العائلة أو 

أحد الجيران أو المقربن

الحوت
تتحول مغازلة ســطحية إلــى علاقة حب 
عميقــة. تتجــه الى جديــد وتدعمــك جهات 
نافــذة، إلا أن الغمــوض الــذي تثيــره يبدو 

مفيداً لك

ابـــــراج

نور هشام سليم المتحول جنسياً 
يعلن بأنه لم يعان من خلل هورموني 

القاهرة – »القدس العربي«:

بعــد أيــام من انتحــار الفتــاة المصرية ســارة حجازي 
في كندا، بســبب معاناتها بعد إعلان مثليتها الجنســية، 
خرج نور ،إبن الفنان هشــام ســليم، المتحول جنسيا في 
فيديو باكيا على سارة، ومتهما من يتقبلونه ويرفضونها 

بأنهم منافقون.
وأكــد  أنه لم يعــان من أي خلل هورمونــي يجبره علي 
التحول، وأنه ليس عابرا جنســيا، ولكنه متحول برغبته، 

وبهذا فهو عمل يغضب الله كما يقول.
 وأضــاف أن كل شــخص لديه أخطــاؤه وخطاياه ولا 
أحد يمكنه الإدعاء بأنه ملاك، واصفا ما حدث مع ســارة 

بأنه غير إنساني وظالم.
وقــد قوبــل هــذا الفيديــو بهجوم شــديد علــى مواقع 

التواصــل الاجتماعي، التي رفــض روادها قبول 
المثليــة الجنســية ووصفوا نور هشــام 

سليم بأوصاف نابية كثيرة.
وكان الفنــان هشــام ســليم 

قد أعلن عــن تحول ابنته نورا 
إلــى نور في برنامج »شــيخ 
الحارة« مع المخرجة إيناس 
الدغيــدي، وأثنى الكثيرون 
وقتها على شجاعته، ولكن 

الموقــف تغير بعــد اعتراف 
خلــل  وجــود  بعــدم  نــور 

هورمونــي، ممــا ســبب كثيرا 

من الســجالات، حول حق المثلين في الإعلان عن هويتهم 
الجنسية وممارســة حريتهم، وبن التنمر عليهم من قبل 

الكثيرين.
التنمــر أصبــح صفــة ســائدة علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي في مصر، وقد شــهدت الفترة الماضية حالات 
هجــوم وإهانات لفئات مختلفة، منهم »شــيكابالا« لاعب 
كرة القدم في نادي الزمالك، الذي اتهم في شرف زوجته 
بســبب لــون ابنهمــا الأبيض.وتعرضت شــقيقة الفنان 
محمــد رمضان بعد نشــر صــور زفافهــا للتنمر بســبب 
لون بشــرتها وملامحهــا ووصفها الكثيــرون بالقبيحة، 
فاضطرت لتصوير فيديو تؤكد فيه أنها راضية بشــكلها 

الذي خلقه الله.
أمــا الفنــان شــريف منيــر فقــد تم وصفــه بالديــوث 
وعديم الشرف بســبب صورة لإبنتيه الصغيرتن، كذلك 
تعرضت وفاء صادق للهجوم بســبب صورة مع أبنائها 
ترتــدي فيهــا فســتانا بــدون أكمام.وتعرضت 
دينا مراجيح، اليوتيوبر الشهيرة  للإساءة 
بســبب اختيارهــا لتقــديم مشــهد في 
مسلسل »ليه لأ«، الذي يعرض حاليا 
تعــرض  شــاهد.كما  منصــة  علــي 
الناقــد أحمد شــوقي، المدير الفني 
الســينمائي،  القاهــرة  لمهرجــان 
لموجة هجوم عنيفة أدت لاستقالته 
مــن منصبــه، بســبب آراء قديمــة 
متعصبة ضد  شهداء النادي الأهلي 

في مجزرة بورسعيد الشهيرة.

يسعى بكل ما أوتي لتجاوز مسألة الشكل والوسامة

معتصم النهار يطلّ في عمل حول الخيانة الزوجية ويثير الجدل مع ممثلين لبنانيين
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

أعلنّ الممثل الســوري معتصم النهار خوضه المزيد 
من المشاريع الدرامية والسينمائيّة في المرحلة المقبلة، 
كاشــفاً عن جوانب من شــخصيّته في مسلســل »من 
الآخر«، الــذي انتهى من تصويــره، وهو من بطولته 
الى جانب الممثلتين ريتا حايك وسينتيا سموئيل ومن 

انتاج شركة الصبّاح إخوان واخراج شارل شلالا. 
وأعلــن لبرنامج »الأحــد منحكي« مــع الإعلامية 
جيســيكا عازار عبر شاشة »أم تي في« أنّ قصّة العمل 
تتمحور حول خيانته للزوجة ودخول صراعا نفســيا 
ضاغطــا لأنــه يُقّدس الحيــاة العائليــة والزوجية، 
فيعيــش ذلك الصراع بــين حبه لزوجتــه من ناحية 
ولعشيقته من ناحية اخرى، وهو أصّر على مبدأ رفض 
الطلاق بســبب معاناته الشــخصية التي عاشها منذ 

صغره بسبب طلاق والديه«.
ورأى »أن دوره في هذا المسلســل، الذي سيعرض 
في شهر ايلول/ سبتمبر المقبل على شاشة »أم تي في« 
خلال موســم الخريف ســيكون مفصليّاً في مسيرته 
التمثيليّــة، ولا ســيما أنّ الأمر تطّلّب منه شــخصية 
مختلفة ومرهقة، وهو ســعى بكلّ مــا أوتي من تجاوز 

مسألة الشكل والوسامة«.
وكشــف »عن تعاون جديد مع شركة الصبّاح وهو 
مسلسل طويل بعنوان »خرزة زرقاء«، يتضّمن حوالي 
50 حلقة ولم يعرف حتى الساعة من هي النجمة التي 

ستشاركه البطولة«.
 وأوضح »أن مسلســل »خمسة ونص« الذي عرض 
في  السباق الرمضاني  2019 مع النجمين نادين نجيم 
وقصي خولي حقّق له نجاحاً كبيراً وشهرة  واسعة في 
الوطن العربي«، لافتــاً الى »أنّ مصر قدمت له عروضاً 
دراميّة وسينمائيّة وبرامج تلفزيونيّة وهو اعتذر عنها 

بسبب انشغاله بتصوير مسلسلاته في لبنان«.
ومن العروض التــي تلقاها، فضلًا عن تلقيّه عرضاً 
من أكبر من شــركة انتاج في مصر وهي »ســينرجي« 
للمشــاركة في مسلســل »هجمة مرتــدّة« الى جانب 

النجمين أحمد عز وهند صبري.
وفي ردّهّ على أسئلة سريعة في سياق الحلقة أعلن 
أنّ الفنــان رفيق علي أحمد هو أهّم ممثــل في الدراما 
اللبنانية، وبســام كوســا وســلوم حداد في الدراما 

السوريّة.
واعتبر أنّ ســلافة معمار وكاريس بشــار هما أهم 
ممثلتين في الدراما الســورية ونادين نجيم وسيرين 

عبد النور في الدراما اللبنانية.
أما من بين الاصدقاء المقربين له في الوســط الفني  
اختــار النجوم  قصي خولي وباســل خياط وباســم 
ياخور، وديمة قندلفــت كأقرب صديقة لــه أيضاً في 

الوسط الفنيّ.
إلّا أنّ ما أثار الجدل واســعاً عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعي من قبل المتابعين وبعض الممثلين اللبنانيين 

هو جوابه على سؤال جيسيكا 
»لماذا الأبطال الشــباب في 

أغلبهم  المشتركة  الأعمال 
من السوريين؟ فإعتبر 

»أنّ السبب يعود الى 
الســوق الذي حكم 
أنّ  عن  فضلًا  بذلك، 
السوريين  النجوم 
لديهم  ريادة بسبب 
من  معظمهم  تخرّج 

الأمر  الفنون«،  معهد 
الذي اعتبر بأنه تقليل 

اللبنانيّ،  الممثل  من شأنّ 
النجم  ســارع  فقــد  وعليه 

اللبناني باســم مغنيّة الى الرّد 
تغريدات  سلســلة  عبر  مباشرة  عليه 

جــاء فيها »قــد أوافق معتصــم أحيانًا بمــا قال على 
الجواب الأول، أما الجواب الثاني أن النجم الســوري 
هــو خريج معهد فنون مســرحية وهــو أكاديمي. من 
قال لك ذلــك؟ أنا والكثيرون خريجــون. أكاديميون، 

موهوبون«.
وأضــاف »الممثلــون اللبنانيون أغلبهــم خريجو 
معهد فنون. ذقنا الأمرّين. على ســبيل المثال )يورغو 
شلهوب. يوسف حداد. طلال الجردي. بديع أبو شقرا. 
نيكولا معوض وغيرهم( إضافة إلى نجوم يفتخر بهم 
)يوسف الخال. طوني عيسى، رفيق علي أحمد، عمار 
واللائحة  مشموشــي  مجدي  ابراهيم،  فادي  شــلق، 
تطــول«. وتابــع »ملاحظة أفتخــر أيضــاً بالنجوم 

السوريين كثيراً يا أخ معتصم«.
عدم  الى  الجمهــور  باســم  ودعا 
الاصطيــاد  بالمــاء العكــر وعدم 
تحويل ردّه إلى مادة ســجالية 
قــرأ  ممــن  »أرجــو  بقولــه 
التغريدتين ألا يصطاد في الماء 
العكــر. ســوريا ولبنان بلد 
واحد. نجوم ســوريا أفتخر 
بهــم كمــا أفتخــر بالنجوم 
يعرفني  والــذي  اللبنانيين. 
يتأكــد من قولي هــذا. لكن ما 
كتبت هــو رد على قاله معتصم. 

مع محبتي له«.
وختم »ولا مــرة كنت ضد أن يأخذ 
الممثل الســوري أعمالًا في لبنــان. أبداً«، 
مشــيراً الى أنه »شــارك شــخصيًا في الكثير من 
الأعمال في ســوريا. ويعتز بصداقاتــه مع المخرجين 
والممثلين هنــاك ولكن كما يعترف بغيــره الرجاء من 

الآخر أن يعامِل بالمثل«.
وأيّــد الكاتب والممثل جان قســيس زميله باســم 
مغنية وتوّجه اليه بالقول »نجــوم لبنان وأنت منهم 
يا صديقي باســم كانوا ليتفوّقوا على أي ممثّل عربي 
لو أتيحت لهم ظروف أفضل، ولــو آمن بهم المنتجون 
اللبنانيّون كما آمنوا بالممثّلين الســوريّين والمصريّين 
وعاملوهم مثلهم. وليعلم الجميع أنّ الممثلين اللبنانيّين 
في معظمهم خرّيجون أكاديميّون ونقطة على السطر«.
وردّ باسم » شكراً استاذي. معك حق مسلسل »أولاد 

آدم« 90 في المئة من الممثلين هم خريجو معاهد«.

المطرب اللبناني سعد رمضان يستعد لطرح أغنيتين 

بيروت – »القدس العربي«:

من المقّــرر أن يطرح الفنان اللبناني ســعد رمضان في الأيام القليلة المقبلــة أغنيتين جديدتين انتهى من 
تسجيلهما في الأستديو تمهيداً لطرحهما.

وتعاون في الأغنيتين مع الشاعر علي المولى ومع الملحّنين فضل سليمان وصلاح الكردي، وهما من إنتاج 
شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وشارك متابعيه عبر حســاباته على مواقع التواصل الاجتماعي بكواليس التحضيرات للعمل، حيث بدا 
في منزله مع الشاعر علي المولى وهو يعزف على البيانو على وقع القاء المولى قصيدة شعريّة بعنوان »ملجأ 

الأحداث«، ومن ثمّ تأدية أغنية »إحساسك صنم«.

ألمانيا تجهد لإطلاق عجلة الحركة الثقافية والفنية بعد كورونا
■ برلين - أ ف ب: تنظر العازفة كريســتينا غوميس غودوي 
بحماسة إلى المسرح الوافر الأوراق، حيث ستعزف أمام جمهور 

للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
وتقول عازفة المزمار البالغة 30 عاما وهي عضو في أوركسترا 
شتاتسكابيله في برلين »أنا متوترة بعض الشيء صراحة«. وقد 
توقفت هــذه الفرقة عن تقديم الحفلات منــذ إغلاق القاعات في 

آذار/مارس للجم انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتقدم غوميس مع أربعة من زملائهــا حفلة قصيرة في باحة 
مبنى ســكني في برلين يرافقهم طنين النحل فيما النبات يكســو 

الجدران.
ويجســد هذا العــرض جهود جمعيــات الفنون عبــر ألمانيا 
للتفكيــر بطرق ابتكاريــة وهي تجهد للنهــوض وإطلاق عجلة 

نشاطها في عالم مضطر إلى التعايش مع الفيروس.
وتؤكد غوميس »إنها لفرحة كبيرة لنا نحن العازفين أن نعزف 
معا مجددا رغــم الحجم الأصغر وأظن أن الحضور سيســتمتع 

أيضا بما نقدمه«.
وتتســع الباحة لحفنــة من المتفرجــين مع احتــرام التباعد 
الاجتماعي فيمــا المقيمون في الطوابق العليا حصلوا على أفضل 

المقاعد من على شرفاتهم ونوافذهم.
وقالت أورســولا ديكوف )77 عاما( المقيمة في الطابق الأول 

بعد العرض »كانت حفلة رائعة من جودة الصوت إلى المنظر«.
سمح لمكتبات بيع الكتب والمتاحف وصالات العرض الفني أن 
تعيد فتح أبوابها في ألمانيا في نيسان/ أبريل وأصدرت الحكومة 
تعليمات في أيار/مايو تهدف إلى تشــجيع بقية القطاع الثقافي 

على العودة إلى العمل بشكل من الأشكال.
لكن تبقى الكثير من التحديات خصوصا بالنسبة إلى المسارح 

وقاعات الحفلات ودور الأوبرا والسينما.
وتشمل التعليمات الحد من عدد الحضور واحترام مسافة 1,5 
متر فاصلة بين الأشــخاص ما يعني أن غالبية المسارح ستضطر 

لاستقبال جزء ضئيل من قدرتها الاستيعابية.
مسرح فولكسبونه )مسرح الشــعب( في برلين باشر موسم 
العام 2020-2021 في منتصف حزيران/يونيو مع استقبال 130 

شخصا فقط بدلا من 800 عادة.
وفي النمسا المجاورة، استأنفت دار الأوبرا في فيينا العروض 

أمام مئة شخص فقط مقارنة بـ1700 في الأمسيات العادية.
وســيقام مهرجان ســالزبورغ خــلال الصيف مــع تقليص 

البرنامج إلى النصف في حفنة من المواقع.
وينبغي على الفنانين والعازفــين احترام التباعد الاجتماعي 

أيضا ما يعني وجود عدد أقل منهم على المســرح. وهذا لا يشكّل 
نبأ ســارا للعازفين غيــر المتعاقدين خصوصــا الذين تراجعت 

إيراداتهم بشكل كبير خلال الجائحة.
وقد أعطت أوركســترا برلــين الفلهرمونية فكرة عن شــكل 

الحفلات الاوركســترالية في مكان مغلق في عالم ما بعد 
كورونا مع احترام التباعد الاجتماعي، في حفلة شــارك 

فيها 15 عازفا فقط.
وبفضل تمويل رسمي ســخي، تجد الجمعيات الفنية 

الألمانية نفسها في وضع أفضل لتعويض التراجع في 
إيرادات بيع البطاقات، مقارنة بنظيراتها الأوروبية 
أو العالمية.لكنها تشــدد على أنه لا يمكنها الاستمرار 

لفترة طويلة على هذا النحو.
وكشــفت الحكومة عن برنامج إنقاذ بقيمة مليار 
يورو للأوســاط الثقافية مع مســاعدة مركزة على 
القاعات مثل المسارح ودور السينما التي تعوّل كثيرا 
على إيرادات بيــع البطاقات. إلا أن البعض اعتبرها 

نقطة في محيط.
وقــال الخبيــر في الشــؤون الثقافيــة كلاوس 
ليديريــر »هذا يظهر قيمة الثقافــة... مقارنة بالدعم 
البالغ تسعة مليارات يورو المقدم لشركة طيران« في 

إشارة إلى شركة لوفتهانزا.
بعض فرق الأوركســترا والمســرح مثل دويتشه 
ثياتــر وبرلينلر انســامبل لجأت إلــى الحفلات في 

الهواء الطلق.
وقد أقامــت »دويتشــه أوبر« حفلــة في موقف 
السمفونية  دويتشه  أوركســترا  وعزفت  للسيارات 

في برلين من على سطح حافلة.
إلا أن مســتقبلها غير مضمون عند حلول موسم 

الاغلاق  إجــراءات  رفــع  غــرار  الشــتاء.وعلى 
الأخرى، ستتفاوت قواعد إعادة فتح المواقع الفنية 
عبر مقاطعات البلاد التــي لها كلمة الفصل بما هو 

مسموح من عدمه.
ودعــت نقابة فــرق الأوركســترا الألمانية إلى 

استئناف الحفلات بسرعة في كل أرجاء ألمانيا.
وقــال رئيس النقابــة غيرالد مرتينز »اســتمرارية 

العازفين غير المتعاقدين على المحك. يجب أن تتمكن الفرق 
الأصغر ولا ســيما فــي الكنائس والأماكن الأصغــر وفي الهواء 

الطلق من إقامة الحفلات بأسرع وقت ممكن«.
 كريستينا غوميس 

غودوي

 نور هشام مع أبيه

سارة حجازي

معتصم النهار

سلافة معمار
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فضائيات

نجاح واكيم: متعصب للفلسطينيين 
ضد تجنيسهم... تانيا صالح: لست كافرة...  

وتوقيف طبيب سوري جلاد في ألمانيا

 راشد عيسى ٭

وأرضيات

قال نجاح واكيم، البرلماني اللبناني الســابق، في مقابلة مع نيشان 
لبرنامــج »أنا هيك« على قنــاة »الجديد« :أنا متعصب للفلســطينيين، 

مشان هيك أنا ضد تجنيسهم. 
عبارة فيهــا تلخيص لموقف النظــام الممانع برمته تجاه فلســطين 

والفلسطينيين. 
يريد واكيم، وبالضبط باســم القضية والحرص عليها، أن يســتمر 
تضييق الخناق على عيش الفلســطينيين في لبنان. شيء يذكر بموقف 
نظام الأســد، والنظــام العربي الرســمي عموماً، الــذي يرفض منح 
الفلسطينيين جنســيات البلدان التي عاشــوا فيها، حتى وإن استمر 
عيشهم نحو سبعين ســنة فيها، على أمل عدم ذوبان الهوية، وبالتالي 

انطفاء شعلة القضية!
موقف كلّف الفلســطينيين حياتهــم وحياة أبنائهم، فبســبب ذلك 
حرموا، في لبنــان خصوصاً، من حق العمل والتعليــم والتنقل وربما 
العلاج وخلافه. كان يمكن أن نصــدق واكيم لو بذل أقل جهد ممكن في 
تحســين أوضاع الناس في المخيمات، فما بالك وهو نصير نظام ممانع، 
كان الأكثر توحشاً تجاه الفلسطينيين، في لبنان وسوريا، واستثمارهم 

وقضيتهم أسوأ استثمار.
من يقرأ التاريخ القريب يعرف أن ورقة الجنســية، التي تحفظ ماء 
وجه الناس وكرامتهم في منافيهم وأماكن لجوئهم، لا تستطيع أن تمنع 
المؤمنين بعدالة قضيتهم من النضال من أجلها. ياما شــهدنا، في المعارك 
والأزمات، منْ تركَ دراســته، وجنسيته، ومكان عيشه الرغيد، لينضم 

إلى ساحات القتال، عندما كانوا على قيد الأمل.
وفــي كل الأحــوال، وحتى لو لم يختــر الناس النضــال، ليس من 
حق واكيــم ونظامــه، الوقوف في وجــه عيش أفضــل وتعليم أرقى 
للفلســطينيين، وإلا فإنك تغامر بأن يكون العالــم برمته هدفاً لغضب 

المحرومين، هذا إن لم تكن تتقصد ذلك بالفعل.

تكفير ثقافي!
استضاف برنامج »ثقافة« على شاشة »فرانس24« الفنانة اللبنانية 
تانيا صالــح في حلقــة بعنوان »تانيــا صالح تعزف لحــن الجدل«. 
البرنامج )مدته 13 دقيقة( قال إن المقابلة من أجل »تسليط الضوء على 
مشوارها، الذي يشــمل أيضاً الكتابة والتلحين والرسم«، لكن المشاهد 
المتابع يســتطيع أن يخمّن من العنوان أن الحلقة ســتمضي باتجاه ما 
أثارتــه الفنانة عندما أعلنت تضامنها مــع المحتجين الأمريكيين بعبارة 
»كلّ عمري كنت أحلم كون سوداء. أرسل كلّ محبتي ودعمي للأشخاص 
الذين يطالبون بالعدالة والمساواة ولكلّ الأعراق حول العالم«، مرفقة 
بصورة لها لجأت فيها إلى البلاك فيس )أو الوجه الأســود( الذي كان 

يستخدم للسخرية من السود.
صورة صالح كانت محل انتقاد لاذع واتهام بالعنصرية، وهي دافعت 
عن نفسها بالقول إنها تعمل مع الســود وتحبهم ولم تقصد السخرية، 
واستشــهدت بمن يقول إن  الـ »بلاك فيس« قد يستخدم في اتجاهين، 

التضامن أو السخرية، وأن النوايا هي ما يحسم الأمر في النهاية.
 الاحتمال قائم ومبرر إذاً أن يرى البعض في حركة الفنانة اللبنانية 
»الشــاملة« موقفاً عنصرياً، لذلك بدا غريباً أن تهاجم نقادها بشراسة 
وتلقي عليهم الاتهام بـ »التكفير«: »هالشــي مش عم بيصير بس معي. 
كل اللي عم يعملوا شــي منيح في بلادنا عم يتلقوا نوع التكفير الثقافي 

نفسه. أنا صرت كافرة ثقافياً لأن أعمل شي ما بيحبوه الناس«.
فــي كلام صالح ادّعاء مضحك، حين تصنف نفســها مع »كل اللي عم 
يعملوا شي منيح في بلادنا« وأنها تهاجَم بسبب ذلك، ومضحك أكثر أن 
تبادر بتكفير منتقديها. وكأنها تســير  على هدي الأنظمة الاستبدادية 
التي تســتخدم تهمة »التكفيريــين« )وضمناً الإرهابيين والمســلحين 

والمندسين.. ( في وجه كل من يخالفها.
 لا ندري أخيراً إن كان هذا الســباب هو ما قصدته »فرانس24« حين 
عنوَنَــت »صالح تعزف لحن الجدل«! فأي عزف فــي هذا التعالي، وأي 

جدل في تهم التكفير!

طبيب جلاد
أعلنت السلطات الألمانية توقيف الطبيب السوري علاء م للاشتباه 
في ارتكابه جرائم ضد الإنســانية في ســجن بحمص، وتحديداً بحق 

جرحى ومعتقلين شاركوا بتظاهرات سلمية ضد نظام بشار الأسد.
وراء هذا الخبر جهد عظيم مشــترك بدأ من ناشــطين ثم تبنتْه قناة 
»الجزيرة« حيث أنتجت ما أســمته »البحث عن جلادي الأســد« ضمن 
»تحقيقات الجزيرة«، وهو يمثل جهــداً رائعاً ونموذجياً لتضافر العمل 
الأهلي مــع الإعلام إلى جانب جهــات حقوقية. الفيلــم اعتمد تقنيات 
تحديد المواقع الجغرافيــة ومقاطعتها مع معلومات وصور وفيديوهات 
وشهادات شخصية. ويبدو أنه سلك طريقاً طويلًا للوصول إلى طبيب 

واحد فقط من بين كثيرين من مجرمي النظام.
خبر توقيف الطبيــب في ألمانيا مهم واســتثنائي، لكن خبر ارتكاب 
طبيب أســديّ لجريمة يكاد يكون معروفــاً للجميع. ومن لم يكن يعرف 
طبيعة الجهــاز الطبي قبــل العام 2011 فقــد عرف مع بدايــة الثورة 
وارتكابات النظام ضد المتظاهرين والجرحى والمعتقلين كيف وعلى أي 
أســاس وانتماء بُني هذا الجهاز. من يتذكر اليوم جهاز التمريض مثلًا 
ومن هم منتســبوه يعرف جيداً لمن الحظوة فيه، وكأنما بني منذ عقود 
للتصرف مع لحظة تاريخية كهذه، ولــم يخطئ النظام في رهاناته، إذ 
تحفل ســير المعتقلين الناجين بقصص تعذيب أطباء النظام لهم، تماماً 

مثل غيرهم من المحققين العسكر.

الأمان الصحي
أول ما فقدته في هذه البلاد )فرنســا( هو إيمانــي بالطب. كان ذلك 
بســبب أخطاء عادية مكررة طال ما ســمعنا عنها بحكم البيروقراطية 
الثقيلة، ولا أدري إن كان التقدم في العمر ســبباً آخر، حيث يدرك المرء 
أن هناك ما لا يمكن إصلاحه، وأن ليس بإمكان الطب أن يصلح ما أفسد 
الدهر الغشــوم )لن يبلغ بنا الأمر على أي حال إلى افتراض أن بلداننا 
هي الأفضل(. ما زاد من فداحة الإحســاس بفقــدان الإيمان بالطب أن 
نســمع عن طبيب هو مجرم حرب ســابق يمارس وظيفته كطبيب في 
مشــفى ألماني، أي في مشــفى لبلد كان يزعم طوال أزمــة الكورونا أنه 

الأفضل في العالم على مستوى النظام الصحي!
صحيح أن لا ذنب للمشفى، ولا للنظام الصحي برمته، وهذا الاختراق 

وارد بالطبع، لكن من يقنع المرء بعد بأن الأمر عصي على التكرار!
يكفــي إن فقدنا الإيمان بالنظام الصحي أننا لــم نفقد إيماننا بنظام 
قضائي عادل، وبأن العدالة بالفعل هي طريق السلام، وضمناً الطريق 

إلى نظام صحي آمن.

٭ كاتب فلسطيني سوري

الخلافات بين دنيا بطمة
وزوجها محمد الترك قد تفضي الى الطلاق 

الرباط – »القدس العربي«:

ألغت الفنانــة المغربية  دنيا بطمة متابعة زوجها 
البحريني  محمد الترك  على حســاباتها على مواقع 

التواصل الإجتماعي، وكذلك قام هو بالمثل.
 كما قامت بحذف صورها معه؛ ما جعل المتابعين 
يعتقــدون أنهمــا انفصــالا، دون أن يعلنان ذلك 

صراحة.
ويتزامن هذا الجفاء مع نشــر دنيــا بطمة عبر 
حســابها الخاص مقطعا لأغنيــة الفنانة المصرية 
آمال ماهر تتحدث فيه عن الغدر وعدم الرجوع الى 

الماضي والشعور بالظلم والخيبة.
وهذا ما يذكر بالسيناريو نفسه الذي حصل بين 

أصالة ووطليقها طارق العريان.
وكما هو معــروف فإن دنيا بطمــة متزوجة من 

المنتج البحرينــي محمد الترك، والــد الفنانة حلا 
الترك، وأنجبت منه ابنتها الأولى غزل، وهما حاليا 
في انتظار طفلهما الثاني، حســب عمة بطمة، التي 

صرحت بذلك في وقت سابق.
وما زاد من الشــكوك حول الخلاف بينهما، هو 
تدوينة للمنتج محمد الترك، على حسابه الخاص، 
كتب فيها: »شــكرا لمــن علمني أن نهايــة التقدير 

إهانة«.
وتقيم بطمة حاليــا في المغــرب برفقة زوجها، 
بسبب منعها من السفر لتورطها في قضية حساب 

»حمزة مون بيبي«.
 كما أن علاقاتها بأســرة الترك ليســت جيدة، 
خاصة علاقتها بابنته حلا وزوجته السابقة وحتى 
والدتــه، التي لم تكــن راضية عن هــذا الإرتباط 

بينهما.

جدران السنغال تصرخ في وجه العنصرية بالغرافيتي

■ داكار- الأناضول: انعكســت مناهضة العنصرية، كفنٍ على 
شكل صور ورموز وشــعارات على جدران السنغال والتي ازداد 
لهيبها إثر مقتــل جورج فلويد الأمريكي من أصــول إفريقية على 
يد الشــرطة بالولايات المتحدة. وعبر فــن الغرافيتي، لجأ فنانو 
الســنغال التي ظلت تحت احتلال القوى الاســتعمارية لأكثر من 
400 عاما، إلى الرســم على الجدران للتعبير عن غضبهم ورفضهم 
للعنصرية التي يتعرض لها السود في الولايات المتحدة وأوروبا. 
وعلى جدران أشهر الشــوارع في العاصمة داكار، رسم الفنانون 

صورا للناشــط الراحل مالكوم إكــس، والممرضة هاريت توبمان 
المناهضة للرق، وزعيم جنوب إفريقيا نيلســون مانديلا، والمؤرخ 
السنغالي الشــيخ أنتا ديوب، والعديد من الشخصيات الإفريقية 

المؤيدية للحريات واستقلال الشعوب. 
وقال شريف طاهر إسماعيل ديوب )27 عاما( العضو في فريق 
»آر بــي إس« للفن الغرافيتي، إن الجــدران تصدح بكلمات الحق 
على وجه أفضــل من الكلام في بعض الأحيــان. وأضاف ديوب، 
أن الفريق كــرّس عمله لجميع الأبطال الذيــن يناضلون من أجل 

إفريقيا، والمســاهمة في تقدّم تاريخ القارة. وشــدد على أن مقتل 
جورج فلويد كشف العنف والاضطهاد الممارس ضد المنحدرين من 

أصل إفريقي منذ سنوات طويلة. 
وأثــار مقتل جــورج فلويــد، ذي الأصول الإفريقيــة، على يد 
الشرطي ديريك تشوفين، في ولاية منيابوليس الأمريكية، في 25 
مايو/ أيار الماضي، غضبا في المجتمع الأمريكي. وإثر ذلك، اندلعت 
تظاهرات حاشدة امتدت إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي 

مختلف العواصم العالمية.

مخرج روسي شهير متهم بالاختلاس
■ موســكو - د ب أ: طلب ممثل ادعاء روسي 
أمس الاثنين، إصدار حكم بالســجن بحق المخرج 
الشــهير،  الروســي  والمســرحي  الســينمائي 
كيريل ســيريبرينيكوف، لمدة ســتة أعوام، بتهمة 
القانونيــة  المعركــة  تقتــرب  بينمــا  الاختــاس، 

الطويلة الخاصة به من نهايتها.
وفــي البدايــة، تم احتجــاز ســيريبرينيكوف 
)50 عامــا( قبل ثاثة أعوام بتهمة المشــاركة في 
اختاس ما يعادل نحو 2 مليون دولار من تمويل 
حكومــي مخصــص للفنون. ومــن جانبه، رفض 

المخرج المعروف الاتهامات وأكد أنه بريء.
وقــد ربــط بعــض المراقبــين القضيــة بانتقاد 

سيريبرينيكوف للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، 
التي تربطها عاقات وثيقة بالمستويات العليا في 

الحكومة الروسية.
العــام  فــي  حصــل  الروســي  المخــرج  وكان 
الماضــي، بينمــا كان قيــد الإقامــة الجبرية، على 
واحدة من أرقى الجوائز الســينمائية الروســية، 
وهي »جائزة نيكا«، عن فيلمه »ليتو« )الصيف(، 
الذي تــدور أحداثه حول نجم الروك الســوفيتي 
الراحــل فيكتور تســوي. وقد تم منحــه الجائزة 
بدون حضوره.وقد تم إطاق سراحه من الإقامة 
الجبرية بعد أســبوع من فــوزه بالجائزة، بعد أن 

أمضى عاما ونصف قيد الإقامة الجبرية.

محمد عساف يحتفل بمرور 
سبع سنوات على تصدره »أراب أيدول«

لندن – »القدس العربي«:

احتفــل النجم الفلســطيني محمد عســاف مــع محبيه 
ومتابعيــه على وســائط التواصل الاجتماعــي وجمهور 
كبير بمرور سبع ســنوات على فوزه بلقب »أراب أيدول«، 

الذي صنع منه نجما عربيا.
وعلق قائا: »ســبع ســنين مرت... التجربــة الأصعب 
والمخيفــة والجميلــة في نفــس الوقــت. البدايــات دايما 
طعمها غير. لكل النــاس اللي وقفت معي من وقتها ولحد 
الآن، من جمهور ومن فنانين ومن قناة. اشكركم وبحبكم.
وقــد غير هــذا الفوز حياتــه ليصبح فنانــا عربيا يطلق 

عليه لقب »محبوب العرب«.
وقد قــدم خــال هــذه الســنوات العديد مــن الأعمال 
الناجحــة كانــت أبرزها أغنيــة »علي الكوفيــة« و»مكانك 

خالي« و»لوين بروح« وغيرها.
ويحظى الفنان بمتابعة كبيرة من الشباب، وينشط في 
الحفاظ على تواجده على الســاحة الفنيــة، ودعم قضية 

باده.

فن الغرافيتي على جدران السنغال

دنيا بطمة مع زوجها محمد الترك وابنتهما
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»إيكومار« الإماراتية تعتزم مضاعفة مخزوناتها
 النفطية في الفجيرة أربع مرات بحلول العام المقبل

■ أبو ظبي - د ب أ: أعلنت شــركة »إيكوماريكومار لحلول الطاقة« عزمها توســيع ســعتها 
التخزينية في ميناء الفجيرة الإماراتــي إلى 500 ألف متر مكعب )4.2 مليون برميل( بحلول عام 

2022، وذلك مقابل 130 ألف متر مكعب حاليا.
 وقال لي شــاديك، المسؤول عن حركة التجارة في الشــركة، في مقابلة عبر الهاتف، أن لديها 
التمويل اللازم لكافة مراحل البناء، وأنها جاهزة للبدء في المرحلة الأولى، التي ستشــهد إضافة 

سعة تخزينية قدرها 60 ألف متر مكعب.
 تجدر الإشارة إلى أن الشركة  تقوم بتخزين الخام والنافتا والكيروسين والسولار والمازوت.

 ومن المقرر أن يشــمل التوسيع رفع سعة تخزين جميع المنتجات، خاصة الخام والبنزين. كما 
أنه من المقرر أن تدعم زيادة الســعة التخزينية أنشطة الشركة وعمل مصفاتها التي تستوعب 15 

ألف برميل في اليوم وبدأت العمل قبل ثلاثة أشهر.
 وتدرس الشركة، التي لا توفر مخزونا لأطراف ثالثة، مضاعفة طاقة التكرير عام 2022 .

و«إيكومار لحلول لحلول الطاقة« مملوكة لمستثمرين أوروبيين وشرق أوسطيين.

سفينة إيرانية تصل إلى المياه
الفنزويلية حاملة مواد غذائية

■ كراكاس - رويترز: أشــارت بيانات »رفينيتيف أيكون« لتعقب حركة الســفن والسفارة 
الإيرانية في فنزويلا إلى اقتراب ســفينة إيرانية من ميناء لا غويرا الفنزويلي ليل الأحد/الإثنين 

محملة بمواد غذائية لأول سوبر ماركت إيراني في تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وزودت إيران فنزويلا بمليون ونصف مليون برميل من الوقود الشــهر الماضي وسط انهيار 
لعمــل المصافي الفنزويلية وتشــديد الولايــات المتحدة العقوبات مما زاد مــن صعوبة حصول 
فنزويلا على وقود في الأســواق الدولية. وأبحرت ســفينة البضائع »غولسان« التي ترفع علم 
إيران في 15 مايو/أيار من ميناء بندر عباس. وأشارت بيانات »رفينيتيف أيكون«  إلى أن خمس 
لةً باوقود. وقالت الســفارة  ناقلات أبحرت إلى الكاريبي من الميناء نفســه في مارس/آذار مُحَمَّ
الإيرانية يوم الســبت الماضي على حسابها على »تويتر« أن »الســفينة غولسان ستصل حاملة 

مواد غذائية لفتح أول سوبر ماركت إيراني في فنزويلا«.
ولم ترد وزارة الإعلام الفـنزويلية بعـد على طلب للـتعليق.

ومن المتوقع أن ترســل إيران ما بين شــحنتين وثلاث شــحنات من البنزين شهريا لحليفتها 
فنزويلا، حســبما قالت مصادر مطلعة على الأمر مما سيســاعد على تخفيــف مخزون البنزين 
المتراكم لدى إيران في الوقت الذي يساعد فيه على تخفيف نقص الوقود في فنزويلا. وقد تؤدي 
التجــارة المتبادلة المتزايدة إلى رد انتقامي من الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات مكثفة على 

الدولتين.

إسرائيل: 7.2 مليار دولار قيمة
الصادرات العسكرية العام الماضي

 
■ القدس - أ ف ب: قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان أمس  الإثنين أن صادراتها خلال 

العام 2019، بلغت 7.2 مليار دولار، مقارنة مع 7.5 مليار دولار في العام السابق.
وكان الجزء الأكبر للصادرات الدفاعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ على غرار العام 2018.

ويرجح رئيــس دائرة التعاون الدفاعي الدولي في الوزارة، يائير كولاس، أن يؤثر انتشــار 
فيروس كورونــا على مبيعات هذا العام، ويقــول »كنا نتوقع نمواً فــي اتفاقيات حكومة مقابل 

حكومة خلال العام 2020، لكن فيروس كورونا دمر الاقتصاد العالمي وقطاع الدفاع«.
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على عقود الأسلحة الفردية.

لكن، وحســب بيان وزارة الدفاع، فإن أجهزة الرادار وأنظمة الإنذار المبكر شكلت 17 في المئة 
من المبيعات، في حين بلغت نسبة صادرات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي 15 في المئة.

أما الطائرات الموجهة وإلكترونيات الطيران فقد شكلت 13 في المئة من مبيعات العام 2019، في 
رة 8 في المئة. حين بلغت نسبة مبيعات الطائرات الُمسيَّ

كما شــملت صادرات وزارة الدفاع النظم الُمحَوسَبة والاســتخباراتية والذخيرة والتسليح 
والأنظمة البحرية. واســتحوذت آســيا ومنطقة المحيط الهادئ على 41 فــي المئة من الصادرات 
الدفاعية الإسرائيلية، تلتها أوروبا بنسبة 26 في المئة، و25 في المئة لأمريكا الشمالية، و4 في المئة 

لكل من أمريكا اللاتينية وافريقيا.

توقف صعود أسعار النفط في السوق الحاضرة 
مع ضعف هوامش الربح ومخاوف بشأن آفاق الطلب

ليبيا: حوالي 6 مليارات دولار خسائر 157 يوماً
من إغلاق قوات حفتر حقول وموانئ تصدير النفط

■ لندن/موســكو/ ســنغافورة - رويتــرز: 
انخفضت أســعار النفط أمس الإثنين مع تنامي 
المخــاوف مــن أن يتوقــف تعافي الطلــب على 
الوقــود، في ظــل زيــادة الإصابــات بفيروس 
كورونا في أنحاء العالم، مما طغى على خفض 

الإمدادات من منتجين رئيسيين.
ووفي المعاملات الآسيوية المتأخرة نزل خام 
القياس العالمي برنت 11 ســنتاً أو ما يعادل 0.3 
في المئة إلــى 42.03 دولار، بينما ســجل الخام 
الأمريكــي 39.69 دولار للبرميل ليفقد 14 ســنتاً 
أو ما يــوازي 0.4 في المئة. وارتفع العقدان نحو 

تسعة في المئة الأسبوع الماضي.
وفي كندا والولايــات المتحدة، انخفض عدد 
حفــارات النفــط والغــاز العاملة إلى مســتوى 
قياســي الأســبوع الماضــي، حتى فيما شــجع 
ارتفاع أســعار النفط بعض المنتجين لاستئناف 

عمليات الحفر.
ولــم تقــرر مجموعــة »أوبــك+« التــي تضم 
رة للنفط وحلفاءها بما في  منظمة الدول الُمصَدِّ
ذلك روســيا، تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 
9.7 مليــون برميــل يوميــاً للشــهر الرابــع في 

أغسطس/آب.
وتعهــدت العراق و قازاخســتان بتحســين 
نسبة الامتثال للتخفيضات خلال اجتماع لجنة 

تابعة للمجموعة يوم الخميس الماضي.
ولقيت أســعار النفط دعما من تعافي الطلب 
علــى الوقــود عالمياً، مع اســتئناف الــدول في 
أنحاء العالم النشاط الاقتصادي. وكان النفط 
قد ســجل هبوطاً حاداً في الشــهرين الماضيي 

خلال توقف الأنشطة بسبب فيروس كورونا.
لكن »منظمة الصحة العالمية« أعلنت عن قفزة 
قياســية في الإصابات في العالــم، مُضيفة أنه 
جرى تســجيل أكبر زيادة في أمريكا الشمالية 

وأمريكا الجنوبية.
ويقول متعاملون ومحللون أن أسعار النفط 

في الســوق الحاضرة بدأت التراجع بعد زيادة 
استمرت لأسابيع، إذ استسلمت موجة الزيادة 
لحقيقة ضعــف هوامش ربح مصافــي التكرير 

وامتلاء صهاريج التخزين.
وجرى خفض معدلات تشغيل المصافي في 
أوروبــا والصــين لإتاحة الوقت لبيــع إمدادات 
المنتجــات الُمكــررة قبل معالجة الخــام المخزن، 
والــذي تتوافــر مخزوناتــه بكثرة، ممــا يجعل 

شراء شحنات نفط جديدة أقل جاذبية.
في الوقت نفســه، تحســنت أربــاح التكرير 
للمنتجات بشــكل طفيف، ولكنهــا لا تزال غير 
بعيدة عن أدنى مســتوياتها في أوج الجائحة، 

إذ يواجه العالم تعافيا تكتنفه الضبابية.
وقال أحــد المتعاملــين في النفــط »هوامش 
الربح ليســت عند أدنى مستوياتها لكنها سيئة 
- لــن يدعم ذلــك الطلب. نلحظ هــذه الزيادات 
المحتملــة في إصابات كورونــا، والتي لن تدعم 
هــي الأخــرى الأمور...كانــت الســوق مُغالــىً 
فيها وســتحتاج إلى التراجع بما يتماشــى مع 

الحقائق الآن«.
وتراجــع الأســعار واضح عالميــاً، فعروض 
ودجينــو  الأنغولــي  )داليــا  الأثقــل  الخامــين 
الكونغولــي( منخفضة بــدولار على الأقل عنها 
قبل أســبوع واحد فقــط إلى  نحــو دولار فوق 

سعر عقود برنت الآجلة.
وزاد الخصــم الفــوري لدرجــة خــام مربان 
الخفيــف عالــي الكبريت الذي تنتجــه أبوظبي 
لتقتــرب مــن دولار مقارنــة مــع أســعار بيعها 

الرسمية في غضون أيام قليلة فقط.
كمــا نزلــت خامــات منطقــة حــوض البحر 
المتوســط عــن ذراهــا، إذ انخفضــت عــروض 
»مزيــج سي.بي.ســي« بنحــو دولار، ويجري 
بيــع خام أذربيجان بما يقل دولارً عنه في وقت 

سابق من الشهر.
وقالــت شــركة تكرير »لم نشــترِ أي شــيء 

منذ عدة أســابيع مضت، إذ أن كل شيء مرتفع 
السعر للغاية. لا تزال أسعار سي.بي.سي هي 
أكثر أســعار معقولة، لكنها لا تزال تبعد بما بين 
20 و30 سنتا عن المستوى الذي يحقق ربحية«.

وأضافت »قلصــت الكثير مــن المصافي في 
حوض البحر المتوســط التشــغيل، لــذا فالأمل 
فــي أن يدفع انخفــاض الطلب فروق الأســعار 

للنزول«.
وفــي الولايــات المتحــدة، يســتعيد منتجــو 
النفط الصخــري حاليــا حوالي ربــع الكميات 
التي أوقفوها مع تحســن الأسعار، مما يضغط 
على الأسعار في السوق الحاضرة في الحوض 
البرمي وحوض بــاكان. وجاءت أغلب الزيادة 
فــي الطلــب على تســليمات الخام في الســوق 
الحاضــرة مــن الصــين، ولكــن مصــادر فــي 
السوق تقول أن شــركات تكرير مستقلة هناك 
عزفت عن الأســعار الأعلــى، إذ قلصت معدلات 
التشغيل في ظل انتظارها لحصص جديدة من 

واردات الخام من الحكومة.
من جهة ثانية رفع »بنك أوف أمريكا غلوبال 
ريســيرش« توقعاته لســعر النفط في العامين 
الحالي والمقبل مع تعافــي الطلب من إجراءات 
العزل العام بســبب فيــروس كورونا، وتراجع 
الإمــدادات بموجــب اتفــاق »أوبــك+« لخفض 

الإنتاج وتقليص المنتجين للإنفاق الرأسمالي.
فقــد رفع توقعاته لخام برنــت في 2020 إلى 
43.70 دولار للبرميــل من تقدير ســابق عند 37 
دولاراً. وتوقــع أن يبلغ متوســط الأســعار 50 
فــي عامــي 2021  للبرميــل  دولاراً و55 دولاراً 

و2022 على الترتيب.
وبالنســبة لخام غرب تكســاس الوســيط، 
يتوقع البنك متوســط ســعر عنــد 39.70 دولار 
للبرميــل هــذا العــام، صعــوداً مــن 32 دولاراً 
ســابقاً، ومتوســط أســعار عنــد 47 دولاراً في 
2021 و50 دولاراً فــي 2022. وقــال البنــك فــي 

مذكــرة بتاريخ »مــع اقترابنا من العــام المقبل، 
نعتقــد أن الطلــب علــى النقل يمكــن أن يتعافى 
بوتيرة أسرع مما توقعنا في البداية«. وأضاف 
»نعتقد أيضا أن أوبك+ ستخفض على الأرجح 
كميــات المعــروض بأكبر ممــا كنــا نتوقع قبل 

ثلاثة أشهر«.
وتوقع البنك أيضاً أن تســجل ســوق النفط 
عجزا قدره 2.5 مليون برميل يومياً في النصف 
الثانــي من عــام 2020 و1.7 مليون برميل يومياً 
في عام 2021. علــى صعيد آخر أظهرت بيانات 
رســمية أمس أن الصين تهدف لزيادة إنتاجها 
من النفط الخام بنســبة واحد فــي المئة والغاز 
الطبيعي بنســبة 4.3 في المئة هذا العام، مقارنة 
بعــام 2019، إذ تســعى لحمايــة أمــن الطاقــة 
حتى بعد انهيار أســعار النفط المدفوع بتفشــي 

فيروس كورونا.
ووضعت الصين، أكبر مســتهلك للطاقة في 
العالــم، هدف إنتــاج 193 مليون طــن من النفط 
الخام، أو 3.85 مليون برميل يومياً، و181 مليار 
متر مكعب من الغاز فــي عام 2020، وفقاً لخطة 
الإنتاج الســنوية التي نشــرتها الإدارة الوطنية 

للطاقة.
وتقــارن هــذه الأرقــام مــع الإنتــاج الفعلي 
لحوالــي 191 مليــون طن مــن الخــام و173.62 

مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي.
كما حددت الخطة الســنوية هدفاً يتمثل في 
تحقيــق 900 غيغــاوات تقريبا من قــدرة توليد 
الكهربــاء مــن الوقــود غير الأحفــوري في عام 
2020 ،وخفــض حصة الفحم فــي مزيج الطاقة 

الأولية في الصين إلى حوالي 57.5 في المئة.
وانخفضــت حصــة الفحــم فــي اســتهلاك 
الطاقــة في الصين إلــى 57.7 في المئــة في عام 
2019، علــى الرغــم مــن أن اســتخدام الفحم لا 
يزال مرتفعاً بنســبة واحد في المئة على أساس 

سنوي من حيث الأطنان.

■ طرابلس - الاناضــول: قالت »المؤسســة الوطنية للنفط« 
الليبية أن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية تقترب 
من 6 مليــارات دولار، بعد 157 يوما على الإغلاق القســري الذي 

فرضته قوات اللواء المنشق خليفة حفتر.
جاء ذلك، في بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية للمؤسسة 
على فيســبوك أمس، دون تفاصيل إضافية حول كمية الخام التي 

أفقدت البلاد كل هذه الخسائر المالية.
وفي الاســبوع الماضي طالبت المؤسسة المسؤولين عن إقفالات 
طالت منشــآتها بضرورة تحييد قطاع النفط، وقالت »نناشد كل 
المسؤولين عن الإقفالات ضرورة تحـــييد قطـــاع النـفط عن أي 

مسـاومات«.
ودعت إلى »السماح باســتئناف تصدير النفط لضمان تحقيق 

الحــد الأدنى من الإيــرادات، التي قــد تضمن لليبيين اســتمرار 
الُمرتَبــات والخدمات، وتحافــظ على احتياطي البــلاد من النقد 

الأجنبي«.
وفي 17 يناير/كانون الأول الماضي، أغلق موالون لخليفة حفتر 
ميناء الزويتينة )شرق(، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها 
حكومة »الوفــاق الوطني« المعترف بها دوليا. كما أقفلوا، في وقت 
لاحق، موانئ وحقولًا أخرى، ما دفع بمؤسســة النفط إلى إعلان 

حالة »القوة القاهرة« فيها.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفــط يومياً، قبل غلق الحقول والموانئ، 
1.22 مليــون برميل يومياً، وفق بيانات متطابقة لمؤسســة النفط 
الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«. يذكر أن قوات 
حفتر بدأت منذ 4 أبريل/نيســان 2019 بشن هجوم للسيطرة على 

طرابلس، مقر الحكومة الشــرعية، ما أجهض جهوداً كانت تبذلها 
الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

على صعيد آخر ســجلت »الخطوط الجوية الليبية« خســارة 
بلغت 272 مليون دينار )194.5 مليون دولار(، نتيجة اســتهداف 

مليشيات حفتر مطار معيتيقة.
جــاء ذلك في بيان المركــز الإعلامي لعملية »بــركان الغضب« 
التابع للجيــش الليبي، على حســابه في«تويتــر«. وقال المركز 
أن أكبر الأضــرار التي تم حصرها، لحقــت بطائرتين من طائرات 

الشركة، خرجت إحداهما عن الخدمة نهائيا.
وفي أكثر من مناســبة، أعلنت قــوات الحكومــة الليبية، عن 
قصف متكرر تنفذه مليشــيا حفتر، على مطار معيتيقة الدولي في 

طرابلس.

نبتة »زهرة النيل« تجفف أنهار العراق وتقتل ثروته السمكية
■البدعــة )جنوب العراق( - أ ف ب: للوهلــة الأولى يمكن للمرء أن يُذهل بتلك 
الزهور الأرجوانية وأوراقها الخضراء الكبيرة الزاهية التي تطفو على سطح المياه، 
ولكن بســبب طــول جذورها الغارقــة عميقاً في نهــر الفرات، تهدد »زهــرة النيل« 

العراق.
فكل من زهراتها تمتص يومياً ما بين أربعة إلى خمسة ليترات من الماء، ويمكنها 

أن تجفف موارد المياه في واحد من الدول الأكثر حرّاً في العالم.
ولا توفر هذه الزهرة شــيئاً، من أهوار المياه المدرجــة على لائحة التراث العالمي 
لليونيســكو، إلى الأســماك والصيادين والمزارعين وحتى مياه الشرب.  وفي زمن 
وباء كورونا، والحظر التام في العــراق، لم يتبق الكثير من الأيدي العاملة لمحاولة 

وقف انتشارها.
لذلك، يؤكد الصياد جلاب الشــريفي في مقابلــة أن »الصيادين فقدوا مصادر 
رزقهــم« في جنــوب العــراق الزراعي الــذي يرزح تحت وطــأة الجفــاف المتزايد، 
وانخفاض منسوب تدفق المياه الســدود المبنية على مجاري نهري دجلة والفرات 

في تركيا وإيران المجاورتين.
ولأن المظاهــر خدّاعة، فــإن »زهرة النيل« الأنيقــة التي تم إدخالهــا إلى العراق 

قبــل نحو 20 عاماً بعدما انتشــرت فــي كل مكان في العالم تقريبــاً، تختنق تحتها 
كل حياة.

فهــذه النبتة، التي تعــود أصولها إلى أمريكا الجنوبية، أثرت ســلباً على أنظمة 
بيئية عدة من نيجيريا إلى سريلانكا مروراً بكينيا وجنوب غرب فرنسا أيضاً.

وتشــكل أوراق هــذه النبتــة، المدرجــة منذ العــام 2016 فــي قائمــة المفوضية 
الأوروبية للنبات الُمجتاح الذي يجب الســيطرة عليه، طبقة معتمة على سطح الماء، 
ما يقلل من كمية الأوكسُجين التي تصل إلى مختلف انواع الكائنات الحية النهرية 

التي تعيش في المياه، حتى اختفائها بالكامل.
وليســت الثــروة الســمكية وحدها التــي تتأثر بالنمــو الشــيطاني للنبتة ، ولا 
جفاف المياه التي تفقد أيضاً معظم مكوناتها الغذائية، ولكن الزهرة تضعف أيضاً 
الإنشــاءات المحيطــة، إذ أن مئــة متر مربع من »زهــرة النيل« تزن أكثر من خمســة 

أطنان.
ففــي قرية البدعة، يبدو الجســر الممتد على نهر الفــرات، وكأنه بناء غريب على 

حقل أخضر هائل.
ويقــول شــيخ إحدى عشــائر القرية ويدعــى جليل العبــودي فــي مقابلة »إذا 

اســتمرت زهرة النيل في النمو، فســوف ينهار الجســر وســد البدعــة« ويحرمان 
مناطــق عــدة مــن الميــاه مــن محافظــة ذي قــار إلى البصــرة علــى امتــداد مئات 

الكيلومترات.
ومع انعدام الخدمات العامة، يرى العبودي بالفعل أســوأ سيناريو، بين إهمال 
البُنيــة التحتية وغياب السياســة البيئية في بلد دخل أســوأ أزمــة اقتصادية في 

تاريخه الحديث.
فقطــاع الزراعة أولًا، الذي يشــكل مصــدر دخل لواحد من بــين ثلاثة عراقيين، 
ســيدفع ثمناً كبيراً، وفق العبودي. وبعد ذلك، قد تختفي مياه الشرب، خصوصاً 
وأن تلوث المياه في صيف العام 2018 قد ســمم نحو مئة ألف شخص في محافظة 
البصرة. ويشــير الشــيخ إلى أن »تقاعس وزارة الموارد المائية وحقيقة عدم وجود 

أي تجديد على الإطلاق، أدى إلى تضرر حتى في احتياطيات مياه الشرب«.
وقامــت الــوزارة بتنظيف قنوات الري، حســبما يقول صالح هادي المســؤول 
عن الدراســات في دائــرة الزراعة في محافظة ذي قار، والــذي أضاف أن موظفي 
الوزارة قاموا بتنظيف قنوات عــدة إذ أن »زهرة النيل« تجذب الحيوانات الخطرة، 

كـ«الثعابين والزواحف« وليس فقط البعوض الحامل لفيروس الملاريا.

لكــن رد فعل الحكومــة لا يرقى إلى حالة الطوارئ، حســبما يقول المزارع أحمد 
ياسر من مدينة الكوت، كبرى مدن محافظة واسط في شرق بغداد.

ويؤكد ياسر أن »آثار نبتة زهرة النيل بدا واضحاً مع كل موسم زراعي صيفي، 
حيــث هناك انخفاض فــي إنتاج الخضر والمحاصيــل الصيفية بنســبة تزيد على 

الثلث« بسبب نقص الري.
وخلال الســنوات الأخيرة، كان المزارعون والمتطوعــون المحليون يصطفون مع 
كل بداية ربيع على ضفاف نهر الفرات لاقتلاع جذور النبتة الطويلة التي تجعل من 

الأنهار العراقية تبدو وكأنها حدائق يابانية.
وهذا العام أيضاً، اســتجاب الناشط وعضو الجمعيات الفلاحية محمد كويش 

للدعوة في الكوت رغم الحظر.
يقــول كويش »عملنا بتحوير القوارب لتكون ملائمــة للعمل وبتكلفة 800 دولار 
مــن تبرعــات الفلاحين« لإزالــة الجــذور، إذ أن لا معالجة كيميائية ممكنة حســب 

الخبراء، لأنها قد تدمر النظام البيئي بأكمله.
لكــن كويش يلفت إلى أن »هــذه الحملات بدائية ولا ترتقــي إلى حجم الأضرار 

التي يعاني منها الفلاحون«.

■ بيت لحم - الأناضول: للشهر الرابع على التوالي، يعاني قطاع السياحة 
في فلســطين من ركود جراء استمرار تفشــي فيروس كورونا، غير أن جهوداً 

رسمية تبذل لإعادة إنعاش القطاع الذي تراكمت على مرافقه غبار الجائحة.
ولا تلوح في الأفق أية بوادر لعودة السياحة في فلسطين إلى ما كانت عليه، 

في الوقت الذي يزداد فيه عدد الإصابات بالفيروس.
وتتجلى صورة واقع الســياحة في محيط كنيسة المهد بفي مدينة بيت لحم 
جنوبــي الضفة الغربية، التــي تفتقد إلى الحد الأدنى من الــزوار المحليين، مع 
توقف السياحة الوافدة. وتعد بيت لحم واحدة من أكثر المدن الفلسطينية تأثرا 

بالجائحة، حيث يعتمد غالبية سكانها على قطاع السياحة، وخاصة الأجنبية.
وفي محيط كنيسة المهد، التي يعتقد أنها شــيدت على المغارة التي ولد فيها 
السيد المســيح، نحو 70 متجرا مغلقاً منذ مطلع مارس/آذار الماضي، حين أعلن 

عن أولى الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.
وعادة ما كانت أســواق بيت لحم، وخاصة بلدتها القديمة، تعِجّ بالســياح 
الأجانب، حيث تعد الكنيسة من أقدس الأماكن الدينية للمسيحيين، ويقصدها 

آلاف الحجيج سنويا.
وفي متجر للتحف الشــرقية قريب من الكنيســة، يعمل الفلسطيني لويس 
ميكيل )53 عاما( على تنظيف وتفقد متجره، بعد إغلاق دام عدة أشــهر. ويقول 
»منــذ مطلع مارس لــم يفتح المتجر، لا يوجد ســياحة، واعتمادنــا الكلي على 

السياحة الخارجية.. بدأت الحياة تعود للبلد، باستثناء قطاع السياحة«.
ويملك ميكيــل وزوجته المتجر منذ 42 عاما، ويعمل بشــكل رئيســي دليلًا 
ســياحاً، بينما تتولى زوجتــه إدارة أعمال المتجر. ويشــير إلى أن حجوزات 

سياحية لأشهر مقبلة ألغيت بسبب كورونا.
وفــي الجوار، يعمل إدوارد طبش، مالك محلٍ للتحف الشــرقية، على إعادة 
تأهيل متجــره، ويقول »لا يوجد عمل نهائيا منذ مطلع مارس، لذلك نعيد تأهيل 
المتجر لما بعد كورونا«. ويطمح طبش الذي يملك معملًا لصناعة تحف شــرقية 
من خشــب الزيتون إلى عودة الحيــاة لطبيعتها، ويقول »لــدي 30 عاملًا في 
المتجر والمعمل، وكلهم بلا عمل منذ شهور، والخسائر كبيرة جدا«. ويمضى قائلًا 

»السياحة الخارجية نبض قلب قطاع السياحة، بدونها يندثر القطاع«.
وباستثناء طبش وميكيل، لا يفتح أي متجر في محيط كنيسة المهد أبوابه.

مــن جهتهــا، تقــول رولا معايعة، وزيــر الســياحة في حكومة الســلطة 
الفلسطينية، أن قطاع السياحة في فلسطين الأكثر تضرراً من جائحة كورونا.

وتضيف الوزيرة في مقابلة »قطاع السياحة أول من تأثر بفيروس كورونا، 
وآخر من يســتعيد عافيته«. وتلفــت إلى أن طواقم الــوزارة تعمل على كيفية 
إنعاش السياحة، مشــيرة أن ذلك يرتبط بالوضع الصحي وانتشار الفيروس 
في البلاد. وتسعى حكومة السلطة الفلسطينية إلى إنعاش السياحة الداخلية، 
ثم العمل على اســتقطاب الزوار من »فلســطيني 48« الذين يعيشــون داخل 

إسرائيل.
وتســتدرك معايعة قائلة »الطريق طويل أمامنا حتى نتحدث عن ســياحة، 
وهناك تخوفات حتى أمام الســياح المحليين.. الفنادق، والمطاعم الســياحية، 
ومكاتب السياحة، والتحف، والمشاغل الحرفية، أصيبوا بضرر كبير«. وتتوقع 
الوزيرة أن تبلغ خســائر قطاع الســياحة حتــى نهاية العــام الجاري بنحو 
مليار دولار. من جهة ثانية تم قبل أيام تســجيل  مدينة بيت ســاحور الملاصقة 
لبيــت لحم كمدينة حرفية، من قبل مجلس الحــرف العالمي، لتكون ثاني مدينة 

فلسطينية تحصل على اللقب بعد مدينة الخليل التي سجلت في العام 2016.
وعبرت معايعة عن أهمية تسجيل بيت ساحور، وقالت »بعد كورونا سيكون 

لهذا التسجيل أثرا إيجابيا على صورة فلسطين والسياحة«.
وتشكل السياحة مصدر دخل رئيسي لغالبية سكان محافظة بيت لحم، حيث 

تساهم بـ 6 في المئة من إجمالي الدخل القومي الفلسطيني.
وزار فلســطين في 2019 نحو 3 ملايين ســائح، حســب وزيرة الســياحة 

الفلسطينية.
وســجلت أولى إصابات بفيروس كورنا في فلســطين مطلــع مارس/آذار 
لفلسطينيين خالطوا وفداً ســياحياً يونانياً، وعلى إثرها أعلن الرئيس محمود 
عباس، حالة الطوارئ، تبعها تقييد للحركة ومنعا للتجوال. وفي الأيام الأخيرة 
تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية، وبلغ 

العدد الإجمالي 1028 حالة.
وقالت وزير الصحة الفلســطينية، مــي الكيلة، في بيــان صحافي »دخلنا 
موجة ثانية من جائحة كورونا، ونشدد مجددا على أهمية وضرورة تقيد جميع 

لويس ميكيل داخل متجره الخالي من الزبائن في محيط كنيسة المهد في بيت لحمالمواطنين بإجراءات السلامة والوقاية«.
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اقتصاد ومـال

قمة افتراضية بين الاتحاد الأوروبي والصين لتبديد
 الخلافات العالقة حول توقيع اتفاقية لحماية الاستثمار 

■ بروكســل - أ ف ب: عقــد الإتحاد الأوروبــي والصين قمة 
عبر الفيديو أمس الإثنين في محاولة لحــل عدة خلافات بينهما 
والتحضير لعقد اجتماع استثنائي يضم قادة الطرفين يهدف إلى 
توقيع اتفاقية لحماية الاستثمار. ولا تنظر واشنطن بارتياح إلى 
هذه القمة. وقد حذر وزيــر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من 
أن »الحزب الشيوعي الصيني يريد إجباركم على الاختيار« بين 
الولايات المتحدة والصين. ووأجرى ممثلــو الاتحاد الأوروبي، 
رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية 
الأوروبية أورســولا فون دير لايين، محادثات مع رئيس الوزراء 
لي كي تشيانغ. كما شارك الرئيس شــي جينبينغ في جانب من 

الاجتماع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان »إن الصين 
تعلق اهميــة كبيرة على هذا الاجتماع وهي مســتعدة للعمل مع 

الإتحاد الأوروبي لتحقيق نتائج ايجابية«.
عبّــر الجميع عــن توقعاتهــم وقلقهــم خــلال الاجتماعات 
التحضيرية. ويســيطر الحذر الذي تكشــف عنــه التحذيرات 
المبطنة. ويشــعر الأوروبيون بالقلق حيال نفــوذ بكين المتزايد 
في هونغ كونغ. ويوم الجمعة الماضــي طالب الاتحاد الأوروبي 
بالإفراج عــن عدد من المدافعــين عن حقوق الإنســان. كما ندد 

بـ«حملات التضليل« التي قامت بها الصين بشأن وباء كورونا.
ومرر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الرسالة 
إلى نظيــره الصيني وانغ يي خلال لقاء في الخامس عشــر من 
الشــهر الحالي. وأيد البرلمان الأوروبي هــذه الضغوط باعتماد 
قرار صــارم لدعم هونغ كونغ. ودعا النــواب إلى تبني عقوبات 
بحق القادة المســؤولين عــن القمع إذا تم تطبيــق قانون الأمن 

الجديد الذي اعتمدته بكين في الإقليم.
ويبــدي الصينيون، مــن جانبهــم، قلقهم حيال التشــريع 
الأوروبي الجديد بشــأن الاســتثمارات الأجنبية ونأي الاتحاد 

الأوروبي عنهم.
وتطلب ، التي تخوض نزاعاً تجارياً وسياســياً مع واشنطن، 
الدعم لكن الأوروبيين يرفضون زج أنفســهم في لعبة التوتر بين 
القوتين. وأمس الأول أكد المفوض الأوروبي للشــؤون الصناعية 
تييري بروتون »إن أوروبا لن تكون ســاحة معركة بين الولايات 
المتحــدة والصــين«. واعتبر أنــه »على الرغم مــن الاختلافات 
العديدة مــع الإدارة الأمريكية، تظل الشــراكة عبر الأطلســي 
العلاقة الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي«. وأكد على أن »الصين 
شــريك ضروري«. وبلغت قيمــة التبادل التجــاري بين الصين 
والاتحاد الأوروبــي 1,5 مليار يورو يومياً في عــام 2019، وفقًا 

لبيانات المفوضية.
وأقــر بوريل »أن العلاقات مع الصين معقدة وســتظل كذلك«. 
يجب أن تكــون »مبنية على الثقة والشــفافية والمعاملة بالمثل«. 

وردت بكين بتحذير مبطن. وقال سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي 
شــانغ مينغ »إن الصين تأمل في أن يخلق الاتحاد الأوروبي بيئة 
عادلة وحياديــة وغير تمييزية« للاســتثمار. وبدأ الأوروبيون 
والصينيون مفاوضات لإبرام اتفاقية لحماية الاســتثمار، وهي 

تحظى بأهمية عالية لدى بكين.
وقال ســفير الصين »إن الصين ملتزمة بالانتهــاء في الوقت 

المحدد«. لكن الأوروبيين لا يلمسون أي تقدم.
ويمنــح تأجيــل القمة الاســتثنائية مــع الرئيــس الصيني 

المقررة في ســبتمبر/أيلول في مدينة لايبزيغ الألمانية بطلب من 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل وقتًــا إضافيا. يجب أن تعطي 
القمة الافتراضية إشــارة فــي هذا الاتجاه. وذكــرت المفوضية 
الأوروبيــة »نحتاج إلى مواصلة المفاوضــات. نحتاج إلى اتفاق 
جيد ونحن لم نتوصل إلى ذلك بعد. سنأخذ الوقت اللازم«. وقال 
السفير الألماني في بروكسل مايكل كلاوس »إن عقد صفقة سيئة 
ليســت خيارا«. وستتولى ألمانيا رئاســة الاتحاد الأوروبي لمدة 

ستة أشهر اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

بريطانيا تدرس حماية الشركات المهمة 
للأمن الوطني من عمليات الاستحواذ

■ لندن - د ب أ: تعتزم حكومة المملكة المتحدة استحداث تشريع 
يمنحها ســلطات إضافية لحماية الشــركات البريطانية التي تعتبر 
مهمة للأمــن الوطني من عمليات الاســتحواذ من جانب شــركات 
أجنبية، حســبما كتب وزير الدولة البريطانى للأعمال ألوك شارما 

في عمود لصحيفة »ميل أون صنداي« أمس الأول.
وقــال الوزير«أنا أقدم قانوناً جديداً لخفــض عتبة التدخل على 
حجم الأعمال وحصة العرض.. هذه الإجراءات ســتتصدى لمخاطر 
الأمــن القومي على المدى القصيــر، قبل أن أضع خططــاً أخرى في 

مشروع قانون الأمن القومي والاستثمار المقبل«.
وقالــت الصحيفة أنه في الوقت الحالــي، لا يمكن لوزير الأعمال 
التدخل إلا إذا حققت الشــركة المستهدفة مبيعات في المملكة المتحدة 
تزيد عن مليون جنيه إسترليني )2.1 مليون دولار(. وتم التخفيض 

ألى هذا الرقم في عام 2018 من 70 مليون جنيه.
وتدرس حكومة المملكة المتحدة كيفية حماية الصناعات الهامة من 
عمليات الاستحواذ الأجنبية. ويسعى مشروع قانون الأمن القومي 

والاستثمار إلى حماية الأصول الحيوية.
وأضاف شارما »يجب أن نكون منتبهين إلى المخاطر التي يمكن أن 
تشكلها الجهات العدائية.. المملكة المتحدة مفتوحة للاستثمار ، ولكن 
ليس للاستغلال. سأقوم بتغيير القانون لحماية تلك الشركات المهمة 

من الاستيلاء عليها من قبل مستثمرين انتهازيين«.
على صعيد آخر أظهر مســح أمس الإثنــين أن الإنتاج الصناعي 
البريطاني سجل أكبر انخفاض فصلي له على الإطلاق خلال الأشهر 
الثلاثة المنتهية في يونيو،حزيــران إذ عرقل وباء كورونا العمليات 

بشدة، كما أن من المرجح حدوث انخفاض آخر في الأشهر المقبلة.
وصعد مقياس رئيســي للطلبيات الصناعيــة لاتحاد الصناعات 
البريطاني إلى ناقص 58 في يونيو/حزيران من أدنى مستوى في 38 
عاما في مايو/أيار عند ناقص 62، لكنه ظل أدنى بكثير من مستواه ما 
قبل تفشــي فيروس كورونا، في حين سجلت طلبات التصدير بأكبر 

قدر منذ أن بدأ الاحتفاظ بالسجلات عام 1977 عند ناقص 79.
كما انخفض مقياس الاتحاد للإنتاج الصناعي على مدى الأشــهر 
الثلاثة الفائتة إلى أدنى مســتوى له منذ أن بدأت الاستعانة به في 

يوليو تموز 1975 إذ انخفض إلى ناقص57 من ناقص 54.
وقال الاتحــاد أن أكبر انخفاضات في الإنتاج شــهدتها قطاعات 

السيارات والهندسة الميكانيكية والمعادن. 

تراجع الدولار مع موازنة المستثمرين 
بين آمال انتهاء الوباء ومستوى تعافي الاقتصاد

الذهب يسجل أعلى مستوى في شهر 
وتنامي مخاوف الفيروس يدعم الطلب

■ ســنغافورة - رويترز: تراجع الــدولار أمس الإثنين في 
جلسة متقلبة إذ يسعى المستثمرون لتحديد المسار وسط ارتفاع 
مقلق في الإصابات بفيروس كورونا وما إذا كان ذلك ســيقود 

لتأجيل التعافي الاقتصادي.
وقاد الدولار الأسترالي المكاسب المتواضعة في آسيا، إذ قال 
محافظ البنك المركزي أن تداعيات الجائحة لن تكون بالســوء 

الذي كان يُخشى منه في البداية.
لكــن الزيادة القياســية في عــدد الإصابات عالميــاً كبحت 
التحركات في السوق، بينما عززت حالة الحذر إجراءات تبنتها 

بكين ومناطق في أستراليا لإعادة فرض بعض القيود.
وعكس الدولار الأســترالي شــديد التأثر بمخاطر التجارة 
خســائره المبكرة، وارتفع 0.3 في المئة في أحدث التعاملات إلى 
0.6854 دولار أمريكي وزاد نظيره النيوزيلندي بالنســبة ذاتها 

إلى 0.6422 دولار.
ومقابل ســلة من العملات، تخلى الــدولار الأمريكي عن قدر 

قليل من مكاســب الأســبوع الماضي وخســر 0.2 في المئة إلى 
97.501. ولم يطرأ تغير يُذكر علــى العملة اليابانية التي تعتبر 
ملاذاً آمناً، وســجلت في أحدث تعاملات 106.87 ين، ولم تبتعد 
كثيراً عن أعلى مستوى في شــهر الذي سجلته في وقت سابق 
من الشــهر عند 106.58 ين مقابل الدولار ما يشــير إلى درجة 

عالية من الحذر.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 في المئة إلى 1.1200 
دولار بعدما انخفضت إلى أقل مســتوى في ثلاثة أســابيع عند 
1.1168 دولار في التعاملات المبكرة فيما أدى الانقسام بين قادة 
الاتحاد الأوروبي بشأن هيكل صندوق مقترح للتعافي من وباء 

كورونالاستمرار قلق المستثمرين.
واســتقر الجنيه الاســترليني فوق أقل مســتوى في ثلاثة 
أســابيع بقليل عند 1.2393 دولار متأثرا باحتمال عدم التوصل 
لاتفــاق تجاري بين بريطانيا والاتحــاد الأوروبي في ظل تقدم 

طفيف في مباحثات التجارة بين الجانبين.

■ لندن - رويترز: قفز الذهب إلى أعلى مســتوى فيما يزيد 
عن شــهر أمس الإثنين، مع بحث المســتثمرين عن ملاذ آمن إثر 
تصاعد المخاوف من تأخــر التعافي الاقتصــادي العالمي عقب 

زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وفي ماملات لنــدن الفورية المبكرة ارتفع الذهب 0.5 في المئة 
إلــى 1751.63 دولار للأوقيــة )الأونصة(، بعدما ســجل أعلى 
مستوى منذ 18 مايو/أيار. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في 

الولايات المتحدة 0.7 في المئة إلى 1764.50 دولار.
وقال مايكل مكارثي، من »سي.ام.ســي ماركتس« للسمسرة 
»العزوف عن المخاطرة عامةً ما يدعم الســوق. نرى ضغطاً على 
العملات المنكشــفة على النمو وأسواق الأسهم. بشكل عام، ثمة 

مخاوف بشــأن تصاعد معدلات الإصابة. الســوق قلقة بشأن 
توقعات النمو وهذا يدعم الذهب بالطبع«.

وأعلنت »منظمة الصحة العالمية« عن زيادة قياسية لحالات 
الإصابة بفيروس كورونا عالميا أمس الأول.

وكبحت زيادة الإصابــات في الولايات المتحدة ودول أخرى 
آمال تعافٍ اقتصادي ســريع، وأضعفت شــهية المســتثمرين 

للأصول عالية المخاطر.
وبالنسبة للمعادن النفيســة الأخرى، زادت الفضة 1.5 في 
المئة إلى 17.86 دولار للأوقية، لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد 
عن أســبوع. ونزل البلاديوم 0.1 في المئــة إلى 1908.08 دولار، 

بينما قفز البلاتين 0.8 في المئة إلى 812.27 دولار.

الريال الإيراني يتراجع إلى أدنى مستوى مقابل الدولار بسبب فيروس كورونا
■  طهــران ـ أ ف ب: تراجع ســعر صرف 
الريــال الإيرانــي الإثنين إلى أدنى مســتوى 
لــه أمام الــدولار، فــي تدهور ســبّبته الأزمة 
الناجمــة عن تفشــي وبــاء كوفيــد-19 في 
إيــران، البلد الأكثر تضررا مــن الجائحة في 

الشرق الأوسط.
طهرـــان  فــي  فردوســي  شــارع  وفــي 
الـــذي يضـــم عشرات المصـــارف ومـكاتب 
الصـيرفة، تم تداول العملة الوطنية عند نحو 
192 ألف ريال مـــقابل الدولار قرابة السـاعة 

7,30 ت غ.
ويتخطى تراجع ســعر الصرف المستوى 
الأدنــى الســابق الــذي ســجّل فــي أيلول/
ســبتمبر 2018 وبلــغ حينهــا 190 ألف ريال 
مقابــل الــدولار، بعــد أشــهر مــن التدهــور 
على خلفية انســحاب واشــنطن من الاتفاق 
النووي المبــرم بين طهران والــدول الكبرى، 
وإعــادة فــرض الولايــات المتحدة فــي آب/

أغسطس عقوبات على الاقتصاد الإيراني.
وفي شارع فردوســي يتأمل رضا بأسى 
أســعار الصرف في مكاتب الصيرفة ويقول 

»الوضع رهيب حاليا«.
ويحتاج رضا إلى الدولار لمســاعدة إحدى 

قريباتــه على الســفر إلــى الخــارج لمواصلة 
دراســتها. ويقــول الإيراني البالــغ 35 عاما 

»نشهد كل يوم سعر صرف مختلفا«.
الحكوميــة  الصيرفــة  مكاتــب  وأمــام 
تتشــكل طوابيــر طويلــة، يأمــل الواقفــون 
فيها الاســتفادة من خطــة وضعها المصرف 

المركزي الإيراني للصرف بأسعار مؤاتية.
ومــن بــين هــؤلاء، المعالجــة الفيزيائيــة 
»نيكي« البالغة 30 عاما الساعية للهجرة إلى 

أستراليا.
وتبدي »نيكي« اســتياءها لتراجع قدرتها 
على شــراء الــدولار الأميركي وتقــول »هذا 
الأمــر يؤثــر علــى ســامتي الصحيــة، إنــه 

يجعلني أكثر عرضة للضغط النفسي«.

أزمة صحية 

وأثرت العقوبــات الأمريكية التي فرضت 
علــى إيران في العام 2018 بشــكل كبير على 
الجمهورية الإسامية، وقد حدت من قدرتها 

على بيع نفطها.
ولــم تجن إيران ســوى 7,9 مليارات يورو 
مــن بيع نفطها ومشــتقاته بــين آذار/مارس 

2019 والشهر نفســه من العام 2020، بعدما 
جنت مبلغا قياسيا بلغ 105,6 مليارات يورو 
بين آذار/مــارس 2011 والشــهر نفســه من 
العام التالــي، وفق رئيس منظمــة التخطيط 

والميزانية الايرانية، محمد باقر نوبخت.
وبهدف تعويض تراجع المداخيل النفطية، 
ركّزت إيــران جهودها على قطاع الصناعات 
التحويلية، والتصدير بشــكل أساســي إلى 

الدول المجاورة.
ويقــول الخبير الاقتصادي ســعيد لياز، 
المستشار السابق لرؤساء إيرانيين عديدين، 
غيــر  »صادراتنــا  بــرس  فرانــس  لوكالــة 
النفطية توقّفــت عمليا، خصوصا إلى الدول 

المجاورة« بسبب جائحة كوفيد-19.
اقتصــادي  بشــلل  الجائحــة  وتســببت 

موقت وبإغاق الحدود.
وبعدمــا أعلنــت إيــران رســميا تســجيل 
 19 فــي  بكوفيــد-19  الإصابــات  أولــى 
شــباط/فبراير، باتــت حصيلــة المصابــين 
فــي الجمهورية الإســامية 207 آلاف و500 
شــخص، توفي منهم 9700، علما أن الأرقام 
عــادت لتأخذ منحــى تصاعديا اعتبــارا من 

مطلع أيار/مايو.

ولــم تفــرض الســلطات الإيرانيــة إغاقا 
تامــا. وبعدمــا قــررت إغــاق المؤسســات 
التجارية »غير الأساســية« في آذار/مارس، 
عادت وســمحت لها باســتئناف أنشــطتها 
اعتبارا من مطلع نيســان/أبريل، معتبرة أن 
الــدورة الاقتصادية لا يمكــن أن تتوقف إلى 

ما لا نهاية.
ويعتبر لياز أن تدهور سعر صرف الريال 
الإيراني ليس مفاجئا، نظرا للسيولة الكبيرة 
للعملــة الوطنيــة، وهــو الأمــر الــذي ســرّع 

التضخّم.
وقال الخبير الاقتصادي إن الاضطرابات 
فــي أســواق الصرف تــؤدي إلــى »ضغوط 
علــى  متزايــدة  واجتماعيــة  سياســية 

الحكومة«.
وتوقّع ياسر شــريعت الذي يرأس شركة 
وساطة مالية اســتمرار تدهور سعر صرف 
الريــال أقلــه »إلــى أن تتــم الســيطرة علــى 

الوباء« وإعادة فتح الحدود.
ولا تــزال غالبيــة المعابــر الحدوديــة بين 
إيــران والــدول المجــاورة مغلقة، باســتثناء 
قلة قليلة في منطقة كردســتان العراق، وفق 

السلطات العراقية.

الأردن يطلب 6.6 مليار دولار مساعدات
لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين على أراضيه

■ عمــان - وكالات الأنباء: أطلقت الحكومة الأردنية أمــس الإثنين خطة لجمع 6.6 مليار 
دولار من المانحين الدوليين لتلبية احتياجات مئات آلاف اللاجئين السوريين الذين فروا من 

الحرب في بلدهم إلى الأردن، لثلاث سنوات.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، وســام الربضي، خــلال مؤتمر صحافي »نطلق 
اليوم خطة الاستجابة للأزمة السورية وقيمتها 6.6 مليار دولار« لثلاثة أعوام 2022-2020. 
وأضــاف أن »الأردن يحتضن ما يزيد عن 1,3 مليون ســوري وهذا كان له أثر شــديد على 

الاقتصاد الأردني والبُنية التحتية وعلى ميزانية الدولة«.
وأوضح أن »الخطة تأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية والعالم يعيش أجواء جائحة 
كورونا، وهذا عبء إضافي على الأردن«. وأضاف أن »ميزانية الخطة لثلاثة أعوام من بداية 
عام 2020 وحتى نهاية عــام 2022 تتضمن احتياجات اللاجئين 1.9 مليار دولار واحتياجات 

المجتمعات الُمضيفة نحو 600 مليون دولار«.
كما تتضمن »1,2 مليار دولار لبناء القدرات المؤسســية، ودعــم ميزانية الدولة 2,8 مليار 

دولار«.
وتركز الخطة حسب الوزير على سبعة قطاعات ذات أولوية هي الخدمات العامة والصحة 

والتعليم والصرف الصحي والتمكين الاقتصادي والعدل والمأوى.

وحض الربضي المجتمع الدولي على »الاستمرار بدعم الأردن«.
ويســتضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مســجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر 
عمــان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في ســوريا بنحــو 1.3 مليون. وتقول 
الحكومة الأردنية أن استضافة هؤلاء كلفت البلاد أكثر من 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 

.2017
وكانت الحكومة ومنظمــات أممية أقرت في يناير/كانون الثاني 2018 خطة الاســتجابة 
للأزمة السورية في الأردن للأعوام 2018 إلى 2020 بتمويل يقارب 7.3 مليار دولار، بما معدله 

2.4 مليار دولار سنوياً.
وحددت الحكومــة حاجتها خلال الســنوات الثلاث المقبلة إلى 298 مليــون دولار لدعم 
الخدمات العامة، و53 مليون دولار لقطاع الصحــة، و562 مليون دولار لقطاع التعليم، و45 

مليون دولار لتأمين المأوى، و640 مليون دولار للأمن الغذائي.
كما تبلغ حاجة الحكومة لتغطية بند سبل المعيشة ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي 168 
مليون دولار، و483 مليــون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي، ومبالغ أخرى لقطاعات 

متفرقة.
 فيمــا قدرت حاجة الخطة لتغطيــة نفقات الحماية الاجتماعيــة والعدالة، بمليار دولار، 

متوقعةً أن يبلغ بند الدعم المباشر للخزينة 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.

... وارتفاع إجمالي الديَن العام وعجز الميزانية 
■ عمان - رويترز: ارتفع إجمالي الديَن العام المستحق على الأردن خلال الشهور الأربعة 
الأولى من العام الحالي بنسبة 4.6 في المئة إلى 31.39 مليار دينار )44.2 مليار دولار(، مقارنة 

مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.
وأظهرت الاحصائيات التي نُشــرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أمس الإثنين أن 
الدَين الداخلي للأردن في نهاية أبريل/نيســان الماضي بلــغ 18.93 مليار دينار، في حين بلغ 

الدَين الخارجي 12.4 مليار دينار.
ويشــكل إجمالي الدَين العام الأردني ما نســبته 101 في المئة مــن إجمالي الناتج المحلي 

السنوي.
على صعيد آخر ارتفع العجز في ميزانية الأردن قبل المنح، بنسبة 63.8 في المئة على أساس 

سنوي، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري المنتهية في أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت وزارة المالية الأردنية في بيانات نشــرتها أمس أن عجز الميزانية بلغ 800.6 مليون 
دينــار )1.128 مليار دولار(، مقابل 488.7 مليون دينار )689 مليون دولار( في الفترة المقابلة 

من 2019.
وســجلت الميزانية عجــزا بعد المنح الخارجيــة بقيمة 694.9 مليون دينــار )980 مليون 

دولار(، مقابل 304.1 مليون دينار )428.7 مليون دولار( للفترة ذاتها من 2019.
وبلغت المنــح الخارجية حتى نهاية أبريل/نيســان الماضي 105.8 مليــون دينار )149.2 
مليــون دولار(، مقابل 84.6 مليون دينــار )119.3 مليون دولار( للفتــرة المناظرة من العام 

الماضي.
وقالــت الوزارة أن الارتفاع فــي العجز جاء نتيجة التراجع فــي الإيرادات المحلية خلال 
الشــهور الأربعة الأولى من العام الجاري، نتيجة للإغلاق الذي حدث للاقتصاد المحلي منذ 

منتصف مارس/آذار، بسبب أزمة فايروس كورونا.
وتضرر الاقتصاد الأردني بمــا فيه المالية العامة منذ منتصف مــارس الماضي، مع إعلان 
البلاد حالة الطوارئ وإعلان قانون الدفاع لمواجهة تفشي جائحة كورونا، والخطوات التي 

رافقته من غلق لمفاصل الاقتصاد المحلي.
)الدولار يساوي 0.709 دينار أردني(.

 ارتفاع بورصة دبي بفضل تخفيف آخر لإجراءات 
العزل...وتراجع السعودية 

■ دبــي - رويترز: ارتفعت بورصة دبي أمس الإثنين بعدما أعلنت الإمارة أنها ستســمح 
بدخول الســياح اعتبارا من الســابع من يوليو /تموز المقبل، في تخفيــف جديد لإجراءات 
العزل العام الهادفة لاحتواء فيروس كورونا، في حين تراجعت البورصة الســعودية وسط 
خســائر واسعة للأسهم الُمدرجة. وصعد مؤشــر بورصة دبي 1.6 في المئة، مع ارتفاع سهمي 
»بنك دبي الإســلامي« و«بنك الإمارات دبي الوطني« 1.8 في المئة لكل منهما، بينما زاد سهم 

شركة »العربية للطيران«الاقتصادي 5.3 في المئة.
وقالت دائرة الإعلام التابعة لحكومة دبي أن الإمارة ستســمح لحاملي تأشيرات الإقامة 
بالدخول اعتبارا من الإثنين. ويأتي الإعلان بعد أكثر من شهرين من فرض الإمارات إجراءات 

صارمة لكبح تفشي فيروس كورونا.
وفي الأســبوع الماضي ســمحت الإمارات لمواطنيها بالســفر إلى الدول التــي يعتقد أن 

احتمالات الإصابة بالمرض فيها ضعيفة.
ونزل المؤشر السعودي الرئيســي 1.2 في المئة، متأثراً بهبوط ســهم الشركة السعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« 2.3 في المئة، وتراجع سهم »بنك الرياض« 2.7 في المئة.
وقال محلل »ضعف الســوق ليس مفاجئاً حيث لم يتبق أي محفز« مع اســتكمال المملكة 

المرحلة الأخيرة من الانضمام لمؤشر »فوتسي« للأسواق الناشئة.
وارتفع مؤشــر بورصة أبوظبي 0.3 في المئة، مدفوعاً بمكاســب سهم »اتصالات« 0.8 في 

المئة.
وانخفض المؤشــر القطري 0.3 في المئة. ونزل ســهم »بنك قطر الدولي الإسلامي« 3.2 في 

المئة، لكن صعود سهم »بنك قطر الوطني« 0.6 في المئة كبح الخسائر.
ويتجــه أكبر بنك في منطقة الخليج من حيث الأصــول لجمع 1.2 مليار يوان صيني )170 
مليون دولار( من خلال سندات لأجل خمس سنوات باعها أمس بفائدة سنوية 3.85 في المئة.
ونزل المؤشــر المصري 1.8 في المئة مع هبوط ســهم »البنك التجاري الدولي« 1.3 في المئة 
وسهم »الشركة الشرقية للدخان« 4.5 في المئة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في السعودية نزل المؤشر 1.2 في المئة إلى 7260 نقاط.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر 0.3 في المئة إلى 4347 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 1.6 في المئة 
إلى 2091 نقطة. وتراجع المؤشر القطري 0.3 في المئة مسجلا 9261 نقطة، بينما ارتفع المؤشر 

الكويتي 0.4 في المئة إلى 5506 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.3 في المئة ليبلغ 1279 نقطة، في حين نقص المؤشر العُماني 0.4 

في المئة إلى 3510 نقاط.
وفي مصر فقد المؤشر 0.8 في المئة إلى 10742 نقطة.

»موديز«: أضرار كورونا سترفع 
ديون أغنى دول العالم حوالي %20

■ لنــدن - رويترز: قالت وكالة »موديز« للتصنيف الإئتمانــي أمس الإثنين أن تداعيات 
تفشي فيروس كورونا ســترفع مســتويات الدَين في الدول الأكثر ثراءً في العالم بنحو 20 
نقطة مئوية في المتوســط في العام الجــاري، وهو تقريبا مثلي الضرر الذي شــهدته إبان 
الأزمة المالية. وتابع التقرير الجديد  مســتويات نمو الدَين في 14 دولة من الولايات المتحدة 
إلى اليابان وإيطاليا وبريطانيا، وأجرى تقييماً لكيفية تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن 

فيروس كورونا على أوضاعها المالية.
ر أنه في المتوســط ســترتفع نســب الدَين الحكومي إلى إجمالي  وجاء في التقرير »نُقدِّ
الناتج المحلي، في هذه المجموعة، بحوالي 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النســبة في 2019 إبان 
الازمة المالية الكبرى« عام 2008. وأضاف »مقارنة بالأزمــة المالية الكبرى، فان ارتفاع عبء 
الدَين سيكون فورياً وعلى نطاق واسع ما يعكس حدة واتساع الصدمة التي سببها فيروس 

كورونا«.
ومن المتوقع أن تعاني إيطاليــا واليابان وبريطانيا من أكبر زيــادة في الدَين، بنحو 25 
نقطــة مئوية مقارنــة بإجمالي الناتج المحلي لــكل منها، بينما ستســجل الولايات المتحدة 

وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية.

جانب من القمة الافتراضية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9943 الثلاثاء 23 حزيران )يونيو( 2020 - 1 ذو القعدة 1441 هـ Volume 32 - Issue 9943 Tuesday 23 June 2020

18 Sports رياضــة

»الفار« يتصدر عناوين الصحف بعد فوز الريال المثير للجدل
■ مدريــد - أ ف ب: تصــدرت تقنية 
الصحــف  عناويــن  )فــار(  الفيديــو 
الاســبانية أمــس بعد فوز ريــال مدريد 
2-1 علــى ريــال سوســييداد، بعدمــا 
منحت هدفين لنــادي العاصمة وألغت 
آخــر لسوســييداد، مــا ســمح للريــال 
بالتصدر بفارق المواجهات المباشرة عن 

غريمه الكتالوني.
وســاهمت تقنية الفيديــو )فار( في 
عندمــا  الاول  الريــال،  هدفــي  تأكيــد 
احتســب الحكم ركلة جــزاء للبرازيلي 
فينيســيوس انبرى لها القائد سيرخيو 
ســجل  عندمــا  والثانــي  رامــوس، 
الفرنســي بنزيمــة بعدمــا ســيطر على 
الكرة بكتفه وســدد كــرة زاحفة داخل 
الشــباك، لتؤكــد التقنية انه لــم يلمس 

الكرة بيده. 

وألغى "الفار" هدفا للبلجيكي البديل 
سوســييداد  لاعــب  يانــوزاي  عدنــان 
بداعي تســلل أحد زملائــه الذي حجب 
تيبــو  عــن مواطنــه الحــارس  الرؤيــة 
كورتــوا. وعنونــت صحيفــة "مونــدو 
فــي  "صُنــع  الكتالونيــة  ديبورتيفــو" 
مدريد"، مضيفة: "بارك الفار انتصارات 
لوس بلانكوس الثلاثة منذ اســتئناف 

الليغا". 
وتابعــت: "الريال في الصــدارة بعد 
انتصار بفضل ثلاثــة قرارات تحكيمية 
مثيرة للجدل". وكتبت "سبورت" القريبة 
مــن برشــلونة علــى صفحتهــا الاولى 
"فضيحة  وتابعــت:  الفــار"،  "متصدرو 
في أنويتا" )ملعب سوســييداد(. فيما 
لم تظهر الصحــف المدريدية امتعاضها 
مــن القــرارات، حيــث عنونت "مــاركا" 

بكلمــة كبيــرة "متصــدّر" مــع صــورة 
لاحتفــال رامــوس بهدفه، مشــيرة الى 
تحطيمه الرقم القياســي لأكبر عدد من 
الاهداف المســجل بإســم مدافع والذي 
كان بحــوزة الهولنــدي رونالــد كومان 
ومــدرب  الســابق  برشــلونة  مدافــع 
منتخب هولندا حاليا، بتســجيله هدفه 
الـــ68 في مســيرته. وأضافــت: "المزيد 
مــن الفلفــل )الاثارة( الــى الليغا، جدل 
في ركلة جــزاء لفينيســيوس، وهدف 
ملغــى ليانــوزاي وهدف بنزيمــة". أما 
"آس" المدريديــة فكتبت "متصدر جديد، 
"الريــال  مضيفــة:  جديــدة"،  فوضــى 
يرتقي الــى الصدارة قبل ثماني مراحل 
من النهايــة". ويبحث النادي الملكي عن 
لقبــه الاول في الليغا منذ 2017 والثاني 

له في ثماني سنوات.

ريال مدريد ينتزع الصدارة بطريقة مثيرة للجدل وبرشلونة يأمل في استعادتها الليلة 
■ مدريد - رويترز: انتزع ريال مدريد 
صدارة الــدوري الإســباني بفوزه 1-2 
خارج أرضــه على ريال سوســيداد بعد 

جدل كبير في الشوط الثاني.
الريال  قائد  راموس  ســيرجيو  وتقدم 
بهدف فــي الدقيقــة 50 من ركلــة جزاء 
احتســبت بعــد ســقوط فينيســيوس 
جونيــور أرضا عقــب كرة مشــتركة مع 
واعتقد  سوسيداد.  لاعب  يورينتي  دييغو 
سوسيداد أنه أدرك التعادل بعد تسديدة 
لكن  المنطقة،  خــارج  من  يانوزاي  عدنان 
الحكم ألغى الهــدف بعد اللجوء إلى حكم 
الفيديو المساعد )فار( بسبب وجود ميكيل 
ميرينو فــي طريق رؤية الحــارس تيبو 
كورتوا، رغــم أن لاعــب الفريق صاحب 
الأرض لــم يلمس الكرة. وازداد شــعور 
سوســيداد بالظلــم بعد دقيقــة واحدة 
حيث ســجل كريم بنزيمة الهــدف الثاني 
للريال فــي الدقيقة 71 بعدمــا مهد الكرة 
لنفســه بأعلى ذراعه، لكن ميرينو ضمن 
نهاية مثيــرة للقاء عندما قلــص الفارق 
بتسديدة هائلة من مدى قريب في الدقيقة 
83. وتساوى الريال في رصيد النقاط مع 
برشلونة حامل اللقب ولكل منهما 65 نقطة 
بعــد 30 جولة، لكنه انتزع القمة بســبب 
الأفضليــة في المواجهة المباشــرة. ويأتي 

سوسيداد سادسا برصيد 47 نقطة.
وجــاءت رحلــة مدريــد إلــى ســان 
سيباســتيان مليئة بالترقــب عقب تعثر 
أمام  أهــداف  بدون  بالتعادل  برشــلونة 
إن  بيكي  جيرار  مدافعه  وقول  أشــبيلية، 
اللقب بات فــي طريقه إلى النادي الغريم. 
وبدا أن بيكــي يلمح إلى وجــود قرارات 
صبــت في مصلحــة الريال خــال الفوز 
الخميس  يــوم  بلنســية  علــى  3-صفر 
الماضي. واستفاد فريق المدرب زين الدين 
زيدان من إلغاء هدف لبلنســية بســبب 
التســلل رغم أن الاعب لم يلمس الكرة، 
وتكرر الأمر ذاته في هدف يانوزاي حيث 
ألغي بســبب وجــود ميرينو فــي موقف 

تسلل. وقال ميرينو: "نشعر بالغضب من 
كل شــيء لكن الســبب الرئيسي بسبب 
طريقة خســارتنا لأن الفــوارق الضئيلة 
واللحظــات الحاســمة كانــت ضدنــا". 
وأضاف: "كنت على بُعد خمسة أمتار على 
الأقل من كورتوا عندما احتســب التسلل. 
لا أعرف إن كان نفس الشــيء ســيحدث 
لو كان في الجانب الآخر لكن تم احتساب 
التسلل ونحن نشعر أن هذا القرار خطأ". 
وشعر في المقابل فيدريكو بالبيردي لاعب 
وســط الريال أن فريقه استحق الخروج 
بالنقاط الثاث. وقــال لاعب أوروغواي: 
"في رأيي كنا الطرف الأفضل أمام منافس 
قوي جدا. نجحنا في التعامل مع المنافس 
والحفــاظ على تقدمنــا". وأضاف: "نحن 
ســعداء جدا لأنها كانت مبــاراة صعبة، 
وعندمــا تفوز بمثــل هذه المبــاراة يجب 

الاستمتاع بالأمر".

فرصة برشلونة 

عندمــا تنطلــق منافســات المرحلــة 
الحاديــة والثاثــن الليلــة، سيســعى 
برشــلونة إلى تجاوز كبوتــه في المرحلة 
الصــدارة،  اســتعادة  في  أمــا  الماضية 
وشــهدت  بلباو.  أتلتيــك  يلتقي  عندمــا 
المرحلــة الثاثن تعــادل برشــلونة مع 
مضيفه أشــبيلية ســلبا مســاء الجمعة، 
بينما تغلب الريال على سوســييداد 1/2، 
نقطة،   65 برصيد  الصدارة  الريال  لينتزع 
متســاويا مع برشــلونة في عدد النقاط، 
على  المباشــرة  المواجهات  بنتائج  متفوقا 
برشــلونة، حيث تعادل الفريقان ســلبا 
على ملعب "كامب نو" وفاز الريال 2/صفر 
على ملعب "ســانتياغو برنابيو". وأبدى 
كيكي سيتن مدرب برشلونة تمسكه بأمل 
الهيمنة علــى الصدارة مجددا، حيث قال: 
"الريال لن يحقق الفوز في كل المباريات." 
وأضاف: "كنــا نعرف أنه من المســتحيل 
عمليــا أن نفوز بجميع مبارياتنا. لســت 

مارسيلو لاعب الريال يحاول التخلص من مطاردة لاعب سوسييداد 

■ مدريد - د ب أ: أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال 
مدريد انزعاجه إزاء التركيز على القــرارات التحكيمية أكثر من 
الأداء الــذي قدمه الفريق والفوز على مضيفه ريال سوســييداد 

.1/2
وأثــارت المبــاراة حالة من الجــدل حول ركلة الجــزاء التي 
احتسبها الحكم لفينيسيوس جونيور لاعب الريال وكذلك الهدف 
الذي سجله الفرنسي كريم بنزيمة، حيث أشارت وسائل الإعام 
إلى وجود لمسة يد على مهاجم الريال، كما اعتبرت أن فينسيوس 
لم يتعرض لتدخل يستحق احتســاب ركلة جزاء. وقال زيدان: 
"لم أشــاهد الواقعتن، لكن جرى إباغنا بــأن هناك ركلة جزاء 
لفينيســيوس وأن هدف كــريم بنزيمة صحيــح". وأضاف: "لا 
أحــب الدخول في جــدل لأن هناك حكما مكلفا بذلــك الأمر، أريد 
فقط التفكير بشأن فوزنا المســتحق". وتابع: "يزعجني كثيرا أن 
ينتهي الأمر بالحديث عن الحكام، وكأننا لم نقدم شيئا على أرض 

الملعب، لكننا لا يمكننا التحكم في ما يقال".

زيدان منزعج إزاء
 التركيز على التحكيم 
أكثر من أداء الريال!

■ لشــبونة - د ب أ: وضــع جل فيســنتي حدا 
لنتائجه المهتزة ببطولة الــدوري البرتغالي، بعدما 
حقق فوزا ثمينا 3/صفر على ضيفه ديســبورتيفو 
الثامنــة  المرحلــة  مباريــات  افتتــاح  فــي  أفيــس 

والعشرين للمسابقة.
وارتفــع رصيد جل فيســنتي إلــى 33 نقطة في 
المركــز الحــادي عشــر، فــي حــين توقــف رصيد 

ديســبورتيفو أفيس عند 14 نقطة، ليظل قابعا في 
مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه بشــدة في صراعه 
مــن أجل تجنــب الهبوط لــدوري الدرجــة الثانية. 
وافتتح هنريكي غوميز التســجيل لجل فيســنتي 
فــي الدقيقة العاشــرة، فيمــا تكفل زميــلاه روبن 
ريبيــرو وصامويل لينو بتســجيله الهدفين الثاني 

والثالث في الدقيقتين 36 و90.

الدوري البرتغالي

جل فيسنتي يعمق جروح أفيس بثلاثية 

■ روما - أ ف ب: أعاد أتالانتا الابتســامة الى جماهيره 
في مدينة بيرغامو، إحدى المــدن الاكثر تضررا من فيروس 
كورونا في ايطاليا بفوزه 4-1 على ضيفه ساســوولو، فيما 
خرج الانتر منتصرا 2-1 على سامبدوريا في أولى مباريات 
الفريقن عقب استئناف الدوري في مواجهتن مؤجلتن من 

المرحلة الـ25.
وبعدما أقيمت مباريات في نابولي وتورينو وروما ومدن 
أخرى منذ استئناف النشاط في ايطاليا الاسبوع الماضي، الا 
ان المباراة الاولى في بيرغامــو كانت خاصة. إذ تقع المدينة 
في مقاطعة لومبارديا بؤرة تفشــي الوباء في ايطاليا حيث 
أودى فيروس "كوفيد-19" بحياة أكثر من 34 ألف شــخص 
في الباد. واســتهل اللقــاء بالوقوف دقيقــة صمت تحية 
لأرواح الضحايا، حيث كانت هناك لحظات مؤثرة على وقع 
أغنية "ريناتشيرو، ريناتشــيرا" )سأولد من جديد، ستولد 
من جديد( التي ألفها الموسيقي روبي فاتشينيتي المولود في 
بيرغامو خال فترة الاقفال التام. كما بث النادي عبر مواقع 

صراع هوائي على الكرة بين لاعبي الانتر وسامبدوريا

أتالانتا يعيد الابتسامة إلى مدينة بيرغامو وفوز صعب للانتر

الدوري الاسباني

الدوري الإيطالي

التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الاعبن والمدرب جانبييرو 
غاسبيريني والاطباء والعاملن في القطاع الطبي ينشدون 
تلك الاغنية. وقال غاســبيريني بعد اللقــاء: "كان لاعبن 
تعلّق كبير بالمدينة، لم يغادر أحد بيرغامو وكان هناك إيمان 
دائم أننا سنعود عاجا أم آجا". وتابع: "إنه فوز مهم جدا، 
عندما تلعب مجددا بعد وقت طويل، ســتكون هناك شكوك 
حتمــا ولكننا وضعناهــم في طرف واحــد بتقديمنا مباراة 
ممتــازة أدت الى فوز كبير مهم أيضا لمركزنــا في الترتيب". 
واحتشــد بعض الجماهير خــارج ملعب "أتلتــي أتزوري 
ديطاليا" لاستقبال فريقهم بعد توقف دام قرابة ثاثة شهور. 
وقال جورجيو أربولدي )50 عاما( أحد مشــجعي أتالانتا: 
"جئنا لدعم النادي، حتى ولو أنه لا يمكننا الدخول. الشغف 
قوي، لذلك أتينا. سنشــاهد من فتحــات نوافذ بيع التذاكر، 
نأمل بأن نرى وصول الحافلة، توجيه التحية لهم حتى ولو 
من بعيد، نراهم ونتمســك بشغف الحياة". وتابع: "ستكون 
مباراة غريبــة. العودة جيدة للدوري رغــم أنني أعتقد أن 
اللعب في ملعب خال ســيكون غريبا لاعبن". فيما يعارض 
قسم آخر من الجماهير استئناف المنافسات ووضعوا يافطة 
خارج الملعب كُتب عليها "كرة قدم من دون مشــجعن ليست 
كرة قدم"، حيث رددوا بعض الهتافات ضد الرابطة مع بداية 
اللقاء. ولم يخــب أتالانتا آمال جماهيره بعد العودة وخرج 
بالنقاط الثاث معززا فرصه ببلوغ دوري الابطال الموســم 
المقبــل رافعا رصيده الى 51 نقطة مبتعدا بفارق ســت نقاط 
عن روما الخامس. ويعيش أتالانتا أفضل موسم في تاريخه، 
إذ بلغ الدور ربع النهائي من المســابقة القارية في مشاركته 
الاولى على حساب فالنسيا الاســباني، علما ان ذهاب ثمن 
النهائي بن الفريقن في 19 شــباط/فبراير لعب دورا كبيرا 
في تسريع انتشار الجائحة. يومذاك احتشد 45792 متفرجا 
في ملعب "سان ســيرو" في ميانو لمشاهدة أتالانتا يسحق 

ضيفه الاسباني 1-4.
وبعدما بدأ ساســوولو المباراة بقوة مهددا في مناسبات 
عدة، فرض أتالانتا ســيطرته وافتتح التسجيل بعدما رفع 
الارجنتينــي الخانــدرو غوميز الكرة من ركنيــة الى داخل 
المنطقة، مررها ماتيا كالدارا رأســية أمامية تابعها الالباني 
بيرات دجيمســيتي بيمنــاه على باب المرمــى )16(. وظن 
أتالانتا أنه سجل الثاني عندما رفع الكولومبي دوفان زاباتا 
الكرة من داخل المنطقــة، تابعها غوميز في المرمى )21(، قبل 
أن تكشــف تقنية "الفار" بعد دقائق عن وجود لمسة يد على 
الارجنتيني. الا ان النادي الشــمالي لم يتأثر بتلك النكســة 
وضاعف النتيجة بعد عشر دقائق عندما وصلت كرة طويلة 
خلف المدافعن الى الالماني روبن غوسنز داخل المنطقة مررها 

■ أنقرة - د ب أ: فرط غالطة ســراي في فوز كان في متناول 
يديه وتعــادل مع ضيفه غازي عنتاب 3/3 خــال المباراة التي 
جمعتهما في الجولة الثامنة والعشــرين مــن الدوري التركي 
والتي شــهدت أيضا تعادل قونيا سبور مع سيفاس سبور 2/2 

وفوز قاسم باشا على فناربخشة 2/صفر.
وسجل أهداف غالطة سراي راداميل فالكاو ويونس بلهندة 
وســفيان فيغولي في الدقائق 36 و40 و66، فيما سجل أهداف 
غازي عنتاب بابي ميســون وباتريك توماسي في الدقيقتن 17 

و78 وألكسندرو ماكسيم في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء. 
وشــهدت المباراة طرد أحمد يلماز شاليك، لاعب غالطة سراي، 
في الدقيقة 56. ورفع غالطة ســراي رصيــده إلى 51  نقطة في 
المركــز الرابع كما رفــع غازي عنتاب رصيده إلــى 34 نقطة في 
المركز التاســع. وتعادل قونيا سبور مع ســيفاس سبور 2/2. 
وسجل هدفي قونيا سبور نك سكوبيتش وديني ميلوسيفيتش 
في الدقيقتن 37 و44، فيما ســجل هدف ســيفاس سبور أرونا 
كونيه في الدقيقة 30، وبيتار ســكوليتيش في الدقيقة الاخيرة 

من الوقت الأصلي للمباراة. ورفع قونيا ســبور رصيده إلى 27 
نقطة في المركز الســادس عشر ورفع ســيفاس سبور رصيده 
إلى 53 نقطة في المركز الثالث. وانتزع قاســم باشا فوزا صعبا 
من ضيفه فناربخشة 2/صفر. وســجل هدفي قاسم باشا مامي 
تيام في الدقيقة 54 ويوســف إردوغان في الدقيقة الأخيرة من 
الوقت الأصلي للمباراة. ورفع قاسم باشا رصيده إلى 32 نقطة 
في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد فناربخشة عند 43 نقطة 

في المركز السابع.

الدوري التركي

غالطة سراي يتعادل مع غازي عنتاب 

كونتي: شعرنا بالتوتر... 
رانييري: شعرنا بالخوف!

■ روما - رويترز: كشــف مدربا الانتر أنتونيو 
عــن  رانييــري،  كلاوديــو  وســامبوريا  كونتــي 
مشــاعرهما بالخوف والتوتــر والرهبة عقب لقاء 

الفريقين في الدوري الايطالي.
وقــال كونتي مــدرب الإنتر: "كان يمكن حســم 
الأمور بشكل مبكر لو نجحنا في استغلال الفرص 
بشــكل أفضل، لكننا على العكس استقبلنا الهدف 
مــن أول محاولة لســامبدوريا وشــعرنا بالتوتر. 
لكــن رغم ذلــك فقــد قدمنــا أداء قويــا". فيما قال 
رانييري مدرب ســامبدوريا: "لقد ساعدنا المنافس 
لأننا كنا نشعر بالخوف والرهبة. لم نخرج تقريبا 
مــن منتصــف ملعبنــا لكن عندمــا تقدمنــا تحلينا 
بالخطــورة... أظهرنــا شــخصيتنا بعض الشــيء 

خلال الشوط الثاني".

رأســية عرضية الى زاباتا الذي تابعها رأسية منخفضة في 
الشباك )31(. ودخل أتالانتا الى الاستراحة متقدما بثاثية 
نظيفة بهدف عكســي للمغربي مهــدي بوربيعة في مرمى 
فريقه بعد عرضية من غوميز )37(. وســجل زاباتا الهدف 
الرابــع لأصحاب الارض بعدما رفــع غوميز الكرة من ركلة 
ثابتة، تابعها الكولومبي رأســية في الشــباك )66(. فيما 
سجل بوربيعة الهدف الشرفي للضيوف بركلة حرة رائعة 

في الوقت بدل الضائع )2+90(.
وفي أولى المباريــات المقامة في ميانو بعد اســتئناف 
النشــاط، خرج الانتر فائزا 2-1 مــن المواجهة أمام ضيفه 
ســامبدوريا. ورفــع الـ"نيراتزوري" الواقــع في مقاطعة 
لومبارديا رصيده الــى 57 نقطة في المركــز الثالث بفارق 
خمس نقاط عن لاتســيو الثانــي. وفرض فريــق المدرب 

انتونيو كونتي سيطرة مطلقة على مجريات الشوط الاول 
وافتتــح البلجيكي روميلو التســجيل بعــد لعبة جماعية 
مميــزة مــع الارجنتيني لاوتــارو مارتينيــز والدنماركي 
كريستيان اريكســن الذي مرر الكرة حاسمة قبل أن يضع 
المهاجــم الدولي الكرة فــي الشــباك )10(. واحتفل لاعب 
مانشستر يونايتد الانكليزي الســابق بالركوع على ركبة 
واحــدة تضامنا مع قضية مقتل المواطن الامريكي الاســود 
جورج فلويد، مــا أدى الى احتجاجات مناهضة للعنصرية 
في الولايات المتحدة والعالــم. وضاعف مارتينيز النتيجة 
لانتر الذي خرج الســبت الفائت من نصــف نهائي كأس 
ايطاليا امام نابولي الذي توج بطا الاربعاء على حســاب 
يوفنتوس، بعدما مرر لوكاكو عرضية زاحفة ذكية الى داخل 
المنطقة عن الجهة اليمنى بن لاعبَن الى أنطونيو كاندريفا 

الآتي من الخلف، مررها بدوره الــى الارجنتيني على باب 
المرمى )33(. وقلص فريق المدرب كاوديو رانييري الفارق 
عندما ارتدت رأسية الغامبي عمر كولي من العارضة لتتهيأ 
أمام النرويجي مورت ثورســبي تابعها في شباك الحارس 
الســلوفيني ســمير هاندانوفيتش )52(. وكانت هذه آخر 
المباريات الاربع المؤجلة من المرحلة 25 التي أقيمت في نهاية 
الاسبوع بعد مبارتي تورينو ضد بارما وفيرونا مع كالياري 
السبت، إذ أرجئت في آذار/مارس الفائت لأن المدن المضيفة 
لها كانت بؤرة التفشــي الأولى لفيــروس "كوفيد-19" في 
البــاد، قبل أن يتخذ بعد المرحلة السادســة والعشــرين 
قرار تعليق الموســم بأكمله. وانطلقت في وقت متأخر أمس 
المرحلة الســابعة والعشرون، أول مرحلة كاملة من "سيريا 

أ" بعد استئناف المنافسات بثاث مباريات.

ســعيدا بحصد نقطة واحــدة من مباراة 
اشبيلية، ولكن هذا ليس أسوأ ما يمكن أن 
لاعب  جهود  برشلونة  وسيفتقد  يحدث." 
الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ الذي 
يعاني من إصابة في ربلة الساق ويتوقع 
غيابه أســبوعن، وبالتالي لن يشــارك 
للفريق.  مباريات  أربــع  في  الأرجح  على 
أمــا جيرارد بيكــي، فأكد علــى صعوبة 

المنافسة وقال عقب التعادل مع أشبيلية: 
ســيكون  بالدوري  التتويج  أن  "أعتقــد 
صعبــا للغايــة، بعدمــا شــاهدت كيف 
ســارت الأمور في الجولتن السابقتن". 
وفسرت تصريحات بيكي بأنه تلميح إلى 
استفادة الريال من القرارات التحكيمية، 
وزادت حالــة الجدل عقــب مباراته أمام 
سوسييداد الأحد، والتي شهدت أكثر من 

قرار تحكيمي مثير للجدل. وكان سيرجيو 
راموس لاعب الريال، والذي سجل الهدف 
الأول من ركلة الجــزاء، خرج مصابا في 
الدقيقــة 60 واحتاج للعــاج في ركبته 
اليسرى. وقال زيدان بشأن راموس: "هو 
في حالة سيئة الآن ولكننا نأمل بأن تكون 
فقط ضربة في الساق. هي تؤلمه الآن لكن 
نأمل بألا تكون الإصابة أكثر خطورة من 

ذلك." ويأمل في عودته إلى المشاركة أمام 
أن  ويرجح  الأربعــاء.  غدا  مايوركا  ريال 
يدفع زيدان بالنجــم إيدين هازارد أيضا 

بعدما أراحه أمام سوسييداد.
وافتتحت المرحلــة الحادية والثاثن 
مساء الاثنن بلقاء ليغانيس مع غرناطة، 
وأشــبيلية مــع فياريال، وتشــهد اليوم 
لقــاء أتلتيكــو مدريد مــع ليفانتي وبلد 

الوليد مــع خيتافي. ويخــوض أتلتيكو 
الوليد  بلد  على  بالفوز  منتشــيا  مباراته 
1/صفر الســبت، وانتــزاع المركز الثالث 
من أشبيلية. وتشــهد المرحلة أيضا لقاء 
ألافيس مع أوساسونا وريال سوسييداد 
مع ســيلتا فيغو، وتختتم الخميس بلقاء 
إيبــار مــع بلنســية وريــال بيتيس مع 

إسبانيول.

بنزيمة يحتفل بهدفه المثير للجدل في قبضة زميله مارسيلو 
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ليستر لا يشعر بالقلق من 
مطاردة أندية كبرى للاعبيه

■ لندن - رويتــرز: قال برينــدان رودجرز 
مدرب ليســتر الإنكليــزي إن فريقه لا يشــعر 
بالقلق من مطاردة أندية كبــرى لأفضل لاعبيه 
الكبار.  بين  أقدامه  لتثبيث  جهوده  وســيواصل 
وخســر ليســتر جهود المدافع هــاري ماغواير 
لمانشستر يونايتد العام الماضي وربطت تكهنات 
لاعبــين آخريــن مثل بــن تشــيلويل وجيمس 
الرحيل. وقــال رودجرز:  ماديســون باحتمال 
"نعــرف جميعــا أن الفريق يضــم مجموعة من 
أفضل اللاعبين الذين ستسعى فرق أخرى دوما 
لضمهم. لكننا لا نشــعر بالقلق حيال ذلك. يجب 
أن نواصــل العمل. لا نرغب فــي التخلي عن أي 
لاعب ونريد أن يبقــى الجميع. نرغب في تحدي 
الواقع المفروض منذ سنوات وتثبيت أقدامنا بين 
كبار الدوري". ويحتل ليستر المركز الثالث وراء 
ليفربول ومانشستر سيتي وهو في موقف جيد 
للتأهل لدوري الأبطال لأول مرة منذ فوزه بلقب 

الدوري على عكس كل التوقعات في 2016.

توتنهام يمدد عقدي 
فيرتونخن وفورم

■ لنــدن - د ب أ: أعلن توتنهــام الإنكليزي، 
تمديد عقدي المدافع البلجيكــي يان فيرتونخن 
الهولندي ميشــيل فورم، حتى  المرمى  وحارس 
نهاية الموســم الجاري. وكان مــن المفترض أن 
ينتهي عقــدا فيرتونخن وفورم بنهاية الشــهر 
الجــاري، لكن توتنهــام مدد العقدين ليســتمر 
الموســم  في  المتبقية  المباريات  خــلال  اللاعبان 
الجاري. كذلــك أعلن النادي موافقته على تمديد 
عقود إعارة داني روز )نيوكاسل( وكايل ووكر- 
كلارك  جاك  والثنائي  )ســاوثهامبتون(،  بيترز 
ولوك أموس )كوينز بــارك رينجرز( وبراندون 
أوســن )فيبورغ الدنماركي( وأرماندو شاشوا 

)بالياريس الإسباني(، حتى نهاية الموسم.

إصابة خمسة لاعبين 
في النجم الأحمر الصربي 

بالفيروس
■ بلغــراد - أ ف ب: اصيــب خمســة مــن 
لاعبي النجم الاحمــر الصربي بفيروس كورونا 
بعد خوضهــم العديد من المباريــات امام آلاف 
الاشــخاص بحســب ما أعلن النــادي. ويأتي 
الاعــلان بعد 12 يومــا من مبــاراة الدربي ضد 
التي اقيمــت امام 16  الغريم بارتيــزان بلغراد 
الف متفرج، وهو عدد غير مســبوق في اوروبا 
منذ تفشــي وباء "كوفيد-19" وأدى الى ايقاف 
النشــاط الكــروي. وكان الــدوري الصربــي 
استأنف نشــاطه آواخر ايار/مايو وراء ابواب 
موصــدة قبــل ان يســمح للجمهــور بحضور 
المباريات بــدون تحديد العــدد. واحتفل لاعبو 
السبت  للدوري  أبطالا  بتتويجهم  الاحمر  النجم 
بعد خوضهــم مباراتهم الاخيرة في الدوري ضد 
بروليتــر )2-1(، امام جمهور قــدر بـ10 آلاف 
متفرج. وكشف النادي ان أربعة من اصل خمسة 
لاعبين كانوا يعانون من عــوارض كورونا ولم 

يخوضوا مباراة السبت.

مفاوضات مع الكولومبي 
بينتو لتدريب

 المنتخب الإماراتي
■ دبي - د ب أ: بدأت لجنة الشــؤون الفنية 
والمنتخبــات بالاتحــاد الإماراتي لكــرة القدم 
الكولومبي لويس بينتو،  المدرب  مفاوضاتها مع 
لتولــي تدريب المنتخــب الأول الفتــرة المقبلة. 
وأشــارت مصادر إلى أن هذه الخطوة المفاجئة 
تأتي بعد توقف المفاوضات مع الروماني كوزمين، 
الذي طلــب راتبا بلغ أربعة ملايين يورو بخلاف 
الجهاز المعاون، مع عقد لمدة ثلاث سنوات إضافة 
للعديد من الامتيازات اللوجستية. وأضافت أنه 
في حال تكللت مفاوضات لجنة الشــؤون الفنية 
والمنتخبات مع بينتو بالنجاح، ســيتم الإعلان 
التعاقد معــه، وإذا لــم يتوصل  الرســمي عن 
الطرفــان لاتفاق، ســيتم اللجوء لخيــار آخر. 
ويملــك بينتو )65 عاما( خبــرات كبيرة وصلت 
إلــى 22 محطة تدريبية مع فــرق ومنتخبات في 
القارة الأمريكية. وبدأ بينتو مسيرته التدريبية 
قبل 34 عاما، وبالتحديد في موسم 1985/1984، 
مع فريق مليوناريوس الكولومبي واســتمر في 
التنقل بين الأندية، وقاد فريق يونيون ماغدلينا 
لأكثر مــن عامين، بين 1994 و1997 .وشــهد عام 
2004 أول تجربة لبينتــو مع المنتخبات بتدريب 
منتخب كوســتاريكا، واســتمرت عاما ثم تولى 
تدريب منتخب كولومبيا عام 2006، ورحل عنه 
في 2008، وتلقى سلســلة من الانتقادات بسبب 
تراجع النتائج في تصفيات مونديال 2010 التي 
لم يتأهــل إليه الفريق، وفي بطولة كوبا أميريكا 
2007 .وعاد بينتو لتدريب منتخب كوســتاريكا 
مــن 2011 إلــى 2014، قبــل أن يقــود منتخب 

هندوراس خلال الفترة من 2014 إلى 2017 .

ناسيونال ماديرا البرتغالي 
يطلب ضم ماهر 
من الأهلي المصري

■ القاهرة - د ب أ: أكــد المهندس محمد فرج 
عامــر رئيس مجلــس إدارة نادي ســموحة أن 
لاعب الأهلــي المعار لفريقه حتي نهاية الموســم 
ناصر ماهــر تلقي عرضاً من ناســيونال ماديرا 
البرتغالــي. وقال فــرج عامر فــي تصريحات 
تليفزيونية إن ناصر ماهر يلعب لسموحة معاراً 
من الاهلي المصري حتي نهاية الموسم. وأضاف: 
"محمود الخطيب رئيــس النادي الأهلي أبلغني 
بتلقي ناصر ماهر عرضا من ناسيونال ماديرا". 
وأوضــح: "ناصر ماهــر مثل ابنــي وأتمنى له 
التوفيــق في المرحلة المقبلــة وأنتظر أن أراه في 

أكبر أندية أوروبا".

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: ســقط ليفربول الذي غــاب عن صفوفه 
نجمه وهدافه المصري محمد صلاح في فخ التعادل السلبي مع 
مضيفه وجاره إيفرتون في دربي "ميرسيسايد" ضمن المرحلة 
الثلاثــين للدوري الإنكليــزي، على ملعب "غوديســون بارك" 

خلف أبواب موصدة.
وهي المباراة الأولــى للمتصدر بعد 106 أيام من آخر مباراة 
خاضهــا في الــدوري قبيل تعليق البطولة بســبب انتشــار 
فيــروس كورونا فــي منتصــف آذار/مارس الماضــي. ورفع 
ليفربول رصيده في الصدارة إلى 83 نقطة بفارق 23 نقطة عن 
مانشستر ســيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين وملاحقه 
المباشــر، بإنتظار لقاء الســيتي مع بيرنلي. وبات الـ"ريدز" 
بحاجة إلى خمس نقاط من المباريــات الثماني المتبقية لتأكيد 
تتويجــه بلقب طال انتظاره ثلاثين عاما، لكن اهدار الســيتي 
اي نقاط ضد بيرنلــي، يمنح ليفربول فرصة التتويج الاربعاء 
المقبل شــرط فوزه على أرضه على كريستال بالاس. وأضحى 
الألمانــي يورغن كلوب أول مــدرب للفريق الأحمر لا يخســر 
فــي أول 11 مباراة في دربي "ميرسيســايد"، ليتجاوز المدرب 
الســابق بوب بايسلي )عشر مباريات(. ورفع الألماني رصيده 
امام الجار إيفرتون إلى ســبعة انتصارات، وأربعة تعادلات. 
واعتبر كلوب المباراة انها كانت معركة حقيقية، وكلا الفريقين 
اظهرا مدى اهتمامهما بالدربي. وقال: "لم يكن لدينا الكثير من 
الفرص. ســيطرنا في معظم أوقات المبــاراة، لكن كانت لديهم 
خطورة أكبر". وكان إيفرتون قادرا على هز شــباك ضيفه في 
الدقائق الأولى من اللقاء عندما سدد البرازيلي ريشارليسون 
كرة بمحاذاة القائم الأيســر لمرمى مواطنه أليسون )4(. ومرر 
ترنت ألكســندر ارنولد كرة عرضية إلــى الكاميروني جويل 
ماتيب الذي حاول متابعتها برأســه لكنهــا علت المرمى )30(. 
وأنقذ الحارس الدولي جوردان بيكفورد تسديدة لأرنولد في 
الدقيقة 41 بعدما ارتمى على الكرة في الوقت المناســب. وشهد 
الشوط الثاني تفاوتا في السيطرة، بين الفريقين بدون فرص 
حقيقية او تهديد مباشــر على المرميــين. ودفع كلوب بأليكس 
أوكسليد تشــامبرلين والبلجيكي ديفوك أوريغي والهولندي 
جورجينيــو فينالــدوم بهــدف اضافة ضغــط هجومي على 
مرمــى الخصم، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشــيلوتي تعامل 
مع المباراة بالشــكل المناســب وأغلق منطقته امام المد الأحمر. 
وتحولت المبــاراة في دقائقها الأخيرة لمصلحة إيفرتون، حيث 
أنقذ أليسون ومن بعده القائم الأيمن مرمى ليفربول من هدفين 
محققــين بعدما صد الأول كرة من مســافة قريبــة لدومينيك 
كالفيرت لوين وصلت إلى توم ديفيز الذي سددها في الزواية 
العكســية فارتطمت بالقائم وعادت للهولنــدي فيرجيل فان 

دايك فابعدها إلى ركنية )80(.
وقلــب تشلســي تأخره بهدف أمــام مضيفه اســتون فيلا 

ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام إيفرتون في غياب صلاح... وفوز مهم لتشلسي

لاعب ايفرتون ديفيز يشاهد كرته الضائعة وسط ترقب حارس ليفربول اليسون ومدافعه غوميز

كلوب يبرر قرار تبديل مينامينو
■ لنــدن - د ب أ: أكد يورغن كلوب مــدرب ليفربول أن قراره بتبديل اللاعب 
الياباني تاكومي مينامينو عقب الشــوط الأول من الدربي أمام إيفرتون، لم يكن 

متعلقا بأداء مينامينو.
ومع بداية الشوط الثاني، أشرك كلوب اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين 
بدلا من مينامينــو، ليثير حالة من الجدل حــول أداء اللاعب. لكن كلوب برر 
قــراره قائلا: "قبل المبــاراة، كنت أفكر في إجراء تبديلات مبكرة واســتغلال 
فرصة الســماح بإجراء خمسة تبديلات." وأضاف كلوب أنه فضل عدم إجهاد 
اللاعبــين طالما أنه من الممكن إجراء خمســة تبديلات. وتابــع: "كانت الأمور 
صعبة على تاكومي في البداية لكنه دخل بعدها في أجواء المباراة... والتغيير 
بعد نهاية الشوط الأول كانت فكرة من جانبي. ولا تتعلق بأداء اللاعب خلال 
الشــوط الأول." وأبدى كلوب رضاه عن طريقة تعامل لاعبيه مع المباراة، في 
الأمور المتعلقة باللياقة البدنية والصلابة الدفاعية، لكنه شــعر بالإحباط من 

الأداء الهجومي.

■ الريــاض - د ب أ: أمهلت لجنة الاحتراف وأوضاع 
اللاعبــن بالاتحاد الســعودي لكــرة القــدم 60 ناديا مدة 
ســبعة أيام فقــط، لرفــع أســماء اللاعبن الذيــن انتهت 
عقودهــم ويرغبــون فــي التمديــد حتــى انتهاء الموســم 
الجاري، وكذلك أسماء الذين انتهت عقودهم ولا يرغبون 

في التمديد.
وأوضحت مصــادر خاصة أن لجنــة الاحتراف بعثت 
خطابا عاجلا للأندية، تطلب فيه مــن المديرين التنفيذين 
فــي أنديــة دوري المحترفــن، وكذلــك أنديــة الدرجتــن 
الأولــى والثانية، الســماح لهــم بإرفاق اتفاقيــة التمديد 
بن اللاعــب والنادي عبر نظام "دي تي إم إس" ابتداء من 

تاريخ الخطاب، على أن يكون 28 حزيران/يونيو الجاري 
الموعــد الأخيــر لرفــع الأســماء المطلوبــة. وكان معيــض 
الشــهري رئيس لجنة الاحتراف ناقش في اجتماع لائحة 
العمــل مع الوســطاء، وأجــاب عن جميع الاستفســارات 
المتعلقــة بهذا الشــأن، حيث اســتمعت اللجنــة لمقترحات 
وسطاء اللاعبن، لدراستها وأخذها بالاعتبار في تعديل 
اللائحــة. وشــهد الاجتمــاع الموافقة على توقيــع اتفاقية 
ملزمة بن الوســطاء، تتضمن عــدم التعامل مع أي لاعب 
محترف يحمل عقد تمثيل مع وســيط آخر أو الســعي إلى 
إقناعه بفســخ عقد التمثيل مع أي وســيط والتوقيع معه، 

وتضمنت الاتفاقية عقوبات للمخالفن.

■ كوالالمبور - أ ف ب: أعلن رئيس الاتحاد الآســيوي لكرة القدم 
الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة دعم الملف المقدم من أستراليا 

ونيوزيلندا لاستضافة كأس العالم للسيدات 2023.
وقال الشيخ سلمان: "باسم الاتحاد الآســيوي وأسرة كرة القدم 
في آسيا، ســأدعم ملف ترشيح أستراليا ونيوزيلندا لاستضافة كأس 
العالم للسيدات 2023، وأنا واثق أنني سأحصل على دعم جميع ممثلي 
قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي". وأضاف: "هذا الترشيح يعتبر 
تاريخيا كونه الأول الذي يجمع دولتين من اتحادين قاريين مختلفين، 
وذلك مع أصدقائنا وجيراننا في اتحاد أوقيانوسيا، وكذلك فإن ملف 
الترشــيح هو الأفضل من الناحية الفنية ضمن الملفات التي ستعرض 
على مجلس الاتحاد الدولي يوم 25 حزيران/يونيو، ويجب أن نعتمد 
على توصيات الخبراء في هذا المجال". ويختار مجلس الاتحاد الدولي 

الدولــة المضيفة خلال اجتماعه الخميس المقبــل، حيث يتنافس ملف 
ترشيح أستراليا ونيوزيلندا مع ملف كولومبيا بعد انسحاب اليابان. 
وتابع: "تقرير تقييم الاتحاد الدولي كان واضحاً من خلال تميز البنية 
التحتية الرياضية التي ستسمح للاعبات بتقديم أفضل مستوى فني، 
والتــي تتوافق مع قيمة البطولة وأهميتهــا"، مؤكدا أن التقرير "أظهر 
جودة البنيــة التحتية المميزة في كلا البلديــن، بالإضافة إلى القيمة 
التجارية المميزة التي يمكن تحقيقهــا، والالتزام الذي أكدته حكومتا 
البلدين في تهيئة الظروف المثالية لإنجاح الملف". وأكد أن قارة آســيا 
أظهرت خلال الســنوات الســت الماضية روح الوحــدة والتضامن، 
مبديا ثقته بأن تلك الروح ســتتواصل من خلال وحدة ممثلي القارة 
الآســيوية في مجلس الاتحاد الدولي في دعم ملف ترشيح أستراليا 

ونيوزيلندا. 

■ باريــس - أ ف ب: أعلن الكرواتي بورنا تشــوريتش 
أمس، كما فعل البلغاري غريغور ديميتروف الأحد اصابته 
بفيــروس كورونا بعد مشــاركته في جولــة "أدريا" ضمن 
دورات استعراضية ينظمها نجم التنس والمصنف اول عالميا 

الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وقال تشــوريتش على "تويتر": "مرحبــا للجميع، أريد 
ان أعلن عــن اصابتي بوباء كوفيــد-19. اطلب من جميع 
الاشــخاص الذين خالطتهم في الايــام الاخيرة الخضوع 
للفحص! آنا اســف للاذى الذي يمكن ان اكون قد تســببت 
به". وكان ديميتروف اعلن انســحابه من الجولات التالية 
لهذه الــدورة بعد خســارته امام تشــوريتش بالذات في 
جولة زادار الكرواتية حيث شــعر بوعكــة صحية قبل ان 
يكشف عن اصابته بفيروس كورونا الاحد بعد عودته الى 
موناكو. وأدى اعلان اصابة ديميتــروف الى الغاء المباراة 
النهائيــة لجولة زادار بين ديوكوفيتش والروســي اندري 
روبليف. وشارك في هذه الدورة ايضا النمسوي دومينيك 
تيم والالماني الكســندر زفيريف. وأوضح تشــوريتش أنه 
لا يشــعر بأي "عــوارض وبصحة جيدة". يذكــر ان جولة 
مونتينيغرو التي كانت مقررة ضمن اطار هذه الدورة يومي 
27 و28 حزيران/يونيو ألغيت بسبب "عدم وجود مواطني 
صربيا على قائمة السلطات الصحية وبالتالي عدم تمكنهم 
من الســفر إلى مونتينيغرو يشــكل عقبة لا يمكن تذليلها". 
ولم يعرف مصير جولة البوســنة في الثالــث والرابع من 
تموز/يوليو بعد حالة ديميتروف، علما ان ختامها مقرر في 
الخامس من الشهر المقبل بمباراة استعراضية في ساراييفو 
بين داميــر دجمهور المصنف أول في البوســنة و107 عالميا 

وديوكوفيتش.

إصابة تشوريتش بعد ديميتروف بكورونا خلال بطولة »أدريا«!

تشوريتش )اقصى اليسار( بجانب ديميتروف خلال صورة ترويجية للبطولة مع ديوكوفيتش وزفيريف

الدوري السعودي

لجنة الاحتراف تمهل الأندية لتقديم أسماء المجددة عقودهم
مونديال السيدات 2023 

الاتحاد الآسيوي يدعم ملف استضافة أستراليا ونيوزيلندا

■ لنــدن - د ب أ: كشــفت إدارة فورمــولا-1 
أنها ســتعلن خلال الأيام المقبلة عن خطط تهدف 
إلى "زيادة التنوع وتعزيز الفرص" في ســباقات 
فورمولا-1، بعد الانتقادات التي شنها البريطاني 

لويس هاميلتون بطل العالم.
ويأتي ذلك قبل أسبوعين من انطلاق منافسات 
موســم 2020 من بطولة العالم، بعــد فترة تأجيل 
طويلة، حيث تنطلق بســباق النمســا في 5 تموز/

يوليــو. وذكــرت إدارة فورمــولا-1، أنها تدرك: 
"القضيتين الرئيســيتين اللتين تهيمنان على وعي 
المجتمع في الوقت الحالي، وهما كوفيد-19 وعدم 
المساواة". وأشــارت إلى أن فريق العمل سيستمع 
إلــى جميع المنتمــين لحلبات فورمولا-1، ســواء 
سائقين أوفنيين، على أن يتوصل إلى استنتاجات 
للإجــراءات المطلوبة لتحســين التنــوع وتعزيز 
الفرص في فورمولا-1 على كافة المستويات. وكان 

هاميلتون )35 عاما( وجه انتقادات حادة لرياضة 
فورمولا-1 "التي يســيطر عليها أصحاب البشرة 
بعد  العنصرية،  إزاء  صمتهــا  بســبب  البيضاء"، 
حادث وفاة الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج 
فلويد فــي 25 أيار/مايــو الماضي. وتلقى ســائق 
فريق مرســيديس، ردود فعل فورية من ســائقي 
فورمولا-1، الذين اعتذروا عن عدم التحدث علنا 

والتعبير عن دعمهم لمكافحة العنصرية.

وقال تشيس كاري الرئيس التنفيذي لسباقات 
فورمــولا-1: "الســباق الأول المقرر في النمســا 
يشــكل لحظة مهمة لرياضتنا، بعــد توقف أربعة 
شــهور. بينما هي لحظة مهمة لمجتمع فورمولا-1، 
هي تشــكل أيضــا الوقــت المناســب للاعتراف 
بالقضايا التي تعد أكبــر من أي رياضة أو دولة." 
وقال هاميلتون إنه متفائل بأن التغيير ســيأتي 
في إطــار المعركة ضد العنصريــة، بعد حضوره 

مظاهرة فــي العاصمة البريطانية لندن. ونشــر 
صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر 
فيها حاملا لافتة "حياة السود مهمة"، في مظاهرة 
بحديقة "هايد بارك" الأحد. وكتب: "كنت ســعيدا 
برؤيــة العديد مــن الداعمين من ذوي البشــرة 
البيضاء، بشــعار المســاواة للجميع"، لكنه حذر 
قائلا: "لا يفترض بنا التوقف الآن، اســتمروا في 

التقدم". 

تشكيل فريق عمل لتعزيز التنوع بعد انتقادات هاميلتون

عالم التنس

الدوري الإنكليزي

إلى فــوز 2-1، ليعزز مركزه الرابع ويبقي منافســه في دائرة 
خطر الهبوط. وســجّل كورتني هوز )43( لفيــلا، والأمريكي 
كريستيان بوليســيتش )60(، والفرنسي أوليفيه جيرو )62( 
لتشلسي. ورفع تشلســي رصيده إلى 51 نقطة محصنا مركزه 
الرابع المؤهل إلــى دوري الأبطال، محققا فــوزه الأول خارج 
ارضــه العام الجــاري ومتقدما بفارق 5 نقاط عن مانشســتر 
يونايتد. ويعود الفوز الاخير لتشلسي خارج ملعبه على جاره 
ارســنال 2-1 في 29 كانون الاول/ديســمبر 2019. ومني فيلا 
بخسارته السادسة في أخر سبع مباريات ما وضعه امام مهمة 

صعبة للبقاء في الدوري الممتــاز بعدما توقف رصيده عند 26 
نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، علما أنه استهل عودة 
منافسات الدوري الممتاز بتعادل سلبي مع شيفيلد يونايتد في 
مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين الاربعاء الماضي. 
ووجه نيوكاسل ضربة قوية لأحلام شيفيلد يونايتد للمشاركة 
فــي دوري الابطال بفوزه عليه 3-صفر. وســجّل الفرنســي 
الان سانت ماكسيمان )55( والاســكتلندي مات ريتشي )69( 
والبرازيلي جولينتون )78( الاهداف. وفشــل شيفيلد بالتالي 
في انتزاع المركز الخامس من مانشســتر يونايتد بعدما تجمّد 

رصيده عند 44 نقطة في المركز الســابع، بفارق سبع نقاط عن 
تشلسي. وخطا نيوكاسل خطوة كبيرة نحو البقاء بعدما رفع 
رصيده الى 38 نقطة في المركز الثاني عشــر. وهي المرة الأولى 
التي يخســر فيها شــيفيلد بثلاثة أهداف خلال الموســم، كما 
أنها الخســارة الأولى في مبارياته الســت الأخيرة. واستغل 
نيوكاســل النقص العــددي في صفــوف شــيفيلد بعد طرد 
الإيرلندي جون ايغان لنيله إنذارين )31 و53(، ليدك شــباكه 
بثلاثة اهداف، علما ان شــيفيلد يعــد صاحب ثاني أفضل خط 

دفاع في البطولة.

■ مدريد - أ ف ب: أعلن الادعاء العام الإســباني 
أنه رفع دعوى احتيــال ضريبي ضد الايطالي كارلو 
أنشيلوتي، متهما مدرب ريال مدريد السابق بإخفاء 
أكثر مــن مليون يورو عــن ســلطات الضرائب في 

البلاد.
وقــال ممثلــو الادعــاء إن الدعــوى رفعت ضد 
مدرب ايفرتون الانكليزي الحالي، بســبب جنحتين 
مزعومتــين للاحتيــال الضريبي فــي 2014 و2015 
بقيمة 1,062 مليــون يورو. ومن أجل المضي قدما في 
الملاحقة القضائية، سيتعين على قاض قبول الدعوى 
قبل استدعاء أنشيلوتي الذي قاد النادي الملكي الى 
الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الملك وكأس العالم 

للأندية والكأس الســوبر الاوروبية خلال موسمين 
العامة،  للنيابــة  العاصمــة الإســبانية. ووفقا  في 
ح أنشيلوتي )61 عاما( بأرباحه من راتبه خلال  صرَّ
الفترة التي أمضاها في الريــال لكن "بدون الأرباح 
التي جناها من حقوق الصــورة، وتلك الناتجة عن 
علاقته بالنــادي والعقود ذات الصلــة مع علامات 
تجارية أخرى". كما يزعم الادعاء العام أنه فعل ذلك 
من أجل "التهرب من التزاماتــه مع الخزانة العامة"، 
متهما إياه بالاعتماد على "شبكة معقدة من الشركات 
الوهمية" في محاولة لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي 
من تلك الأربــاح عن الســلطات الضريبية. ولاحق 
القضاء الاســباني في السنوات الأخيرة كبار نجوم 

كرة القــدم، بينهم الارجنتيني ليونيل ميســي نجم 
برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لعب 
تسع ســنوات مع الريال قبل انتقاله الى يوفنتوس 
عام 2018. ودفع ميسي غرامة مليوني يورو في 2016 
بعد اتهامه ووالده بالاحتيــال الضريبي بقيمة 4,1 
مليون يورو، في قضيــة تطلبت منهما دفع ما يقارب 
10 ملايين يورو. وحُكم على الارجنتيني بالســجن 
لمدة 21 شــهرا مع وقــف التنفيذ، أفلــت منها بدفعه 
غرامة مالية. وفــي العام الماضي، حُكم على رونالدو 
بالســجن لعامين مع وقف التنفيــذ بتهمة الاحتيال 
الضريبي، أفلت منها بدفعه غرامة بقيمة 18,8 مليون 

يورو وضرائب متأخرة وفق مصادر قضائية.

دعوى احتيال ضريبي اسبانية ضد أنشيلوتي!

فورمولا-1
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 ■ كانت تلك إحدى المواجهــات الأكثر أهمية، 
التي جرت في إدارة ترامب في السنوات الأخيرة. 
فــي آب 2019 بــدا أن ترامــب يقتــرب بخطوات 
واسعة من مفاوضات رسمية بين الولايات المتحدة 
وإيران. انقســمت الإدارة إلى معسكرين، صقور 
وحمائم، وكان البيت الأبيض على شــفا الغليان. 
كان يقف فــي جانــب المعارضين مايــك بومبيو 
وزير الخارجية المخلــص للرئيس ترامب، وجون 
بولتون الذي شــغل في حينه منصب مستشاره 

للأمن القومي. 
وفي جانب المؤيدين وقف جاريد كوشنر صهر 
منوتشن  وســتيف  الكبير،  الرئيس  ومستشــار 
وزير الماليــة الأمريكي. وقد انضــم إلى كل طرف 
من الطرفــين زعيم دولة أجنبيــة: رئيس حكومة 
إســرائيل بنيامين نتنياهو مع بولتون وبومبيو، 
ورئيس فرنســا عمانوئيل ماكرون مع منوتشــن 
وكوشــنر. أما بولتــون الذي اســتقال بعد ذلك 
مــن البيت الأبيــض فدخل في مواجهــة قانونية 
وسياســية شــديدة مع ترامب وألف كتاباً هاجم 
فيه الرئيس الـــ 45 وعرضه فيه كأنه »غير مؤهل 
لشغل هذا المنصب«، يكرس فصلًا طويلًا في كتابه 
للمواجهــة في الصيــف الماضي. في هــذا الفصل 
يصــف كيف عمل مع بومبيــو ونتنياهو لتخريب 
وإحباط  وإيران  المتحدة  الولايات  بين  الاتصالات 
رغبة الرئيس الصريحة في التقدم في الاتصالات 

مع الإيرانيين.
جــذور هــذه المواجهــة الداخلية فــي البيت 
الأبيض غُرست قبل ذلك في حزيران 2019 عندما 
ألغي ترامب فــي اللحظة الأخيرة هجومه المخطط 
ضد إيران رداً على إســقاط طائرة أمريكية بدون 
طيــار. هذا الإلغــاء أغضب الصقور فــي الإدارة 
وعلى رأســهم بولتون وبومبيو، وأدى إلى خيبة 
أمــل وقلق في إســرائيل أيضاً. في هذا الســلوك 
شخصوا هناك دلائل على الضعف والتردد. وكتب 
بولتون بــأن المحور المضاد )ماكرون وكوشــنر( 
شــخص بالتحديد فرصة لانطلاقة دبلوماســية، 

ستضع حداً للتوتر بين إيران والولايات المتحدة.
 وبعد شــهر ونصف، وعلى خلفية اســتمرار 
التصعيد بين إيران والولايــات المتحدة، ازدادت 
الإيراني.  الموضوع  في  لترامب  ماكرون  مناشدات 
رئيس فرنســا عرض أن يقوم بدور الوسيط بين 
الطرفين، وطرح خطة اســتهدفت، حســب رأيه، 
إحضار الإيرانيــين إلى طاولــة المفاوضات دون 
أن تتراجع الولايات المتحدة بصورة رســمية عن 
العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضها ترامب 
على إيران. فكرة ماكــرون كانت تمكين إيران من 
»خط اعتمــاد« لمرة واحدة بمبلــغ بضع مليارات 
من الدولارات، من أجل إنعاش الاقتصاد الإيراني 
قليلًا، ولكن لا يقتضي رفع فوري لمعظم العقوبات 

الأمريكية.
بولتــون وبومبيــو عارضا مبــادرة ماكرون 
منــذ اللحظة الأولــى، وعملا على إقنــاع ترامب 
بمعارضتها. وفي منتصف آب، خرج متشــجع من 
محادثة حول الموضوع التي قــال فيها ترامب عن 
ماكرون: »كل موضوع يلمسه يتحول إلى قذارة«. 
ولكن بعــد بضعة أيــام، احتج ماكــرون وطلب 
محادثة هاتفية مع الرئيس ولكنه لم يحصل على 
رد خلال 48 ســاعة. ورداً على ذلك، انفجر ترامب 
غضباً على بولتون واتهمه بأن الطلب الفرنسي لم 

يصل إلى مكتبه.
فــي نهايــة آب، عقد فــي بلدة على الشــاطئ 
الـ  الفرنســي، بيارتس، المؤتمر الســنوي لدول 
أقوال بولتون، ســافر ترامب  »جي7«. وحســب 
إلى المؤتمر خلافاً لرغبته. وشــخصيات كبيرة في 
البيت الأبيض وجدت صعوبــة في الحفاظ عليه 
في حالة تركيز خــلال إحاطاتهم قبل عقد المؤتمر. 
وبعد فترة قصيرة من الهبوط تغير مزاج الرئيس 
نحو الأفضــل عندما دعــاه ماكرون للقــاء غير 
مخطط له على انفــراد، الذي ناقش فيه الموضوع 

الإيراني بصورة حصرية.
تناقش ماكرون وترامب خلال تســعين دقيقة. 
وحســب أقوال بولتون، قال ترامــب -في وقت 
لاحق في ذاك اليوم- بــأن هذا اللقاء كان »أفضل 
ســاعة ونصف شــهدها«. أثنــاء المحادثــة أبلغ 
ماكرون ترامب بإمكانية أن يقوم وزير الخارجية 

الإيراني، محمد جــواد ظريف الذي كان في حينه 
في باريس، بالقدوم إلــى بيارتس خلال المؤتمر. 
كان الهــدف واضحــاً: ترتيــب لقاء بــين ترامب 
التوتــر المتواصل في  والوزيــر الإيراني ينهــي 
الخليج الفارســي ويمكن ترامب مــن العودة إلى 

واشنطن مع إنجاز دبلوماسي.
 بالنسبة للصقور في إدارة ترامب الذين كرسوا 
ســنة من العمل لتفجير الاتفاق النووي وتشديد 
العقوبات علــى طهران، كان الاقتراح الفرنســي 
غير مقبول عليهم. وتلقى بولتون محادثة قلقة من 
بومبيو الذي بقي في واشنطن. لم يعرف بومبيو 
عن إمكانية إجراء لقاء مــع ظريف. اتفق الاثنان 
فيما بينهما بأنه إذا جرى هذا اللقاء فســيقدمان 
استقالتهما من الإدارة احتجاجاً على ذلك. وكتب 
بولتون أيضــاً بأنه طلب من طاقمه الشــخصي 
تنظيم رحلة عودة إلى واشنطن في اليوم التالي، 
أوكرانيا  إلى  الرسمية  الزيارة  والاستعداد لإلغاء 

التي كان عليه إجراؤها.
خــلال المحادثــة الهاتفيــة، كان بومبيو أبلغ 
بولتون بأنه على اتصال مع نتنياهو. وفي الليلة 
إســرائيل  هاجمت  بيارتس،  دراما  ســبقت  التي 
أهدافاً إيرانية في ســوريا، وســارع نتنياهو إلى 
الاتصال ببومبيو لإبلاغه بالتفاصيل. في الجانب 
الإسرائيلي، كتب بولتون، أن القلق يزداد من ميل 
مع  والالتقاء  ماكرون  لعرض  الاســتجابة  ترامب 
ظريف. لم يذكر بولتون في كتابه أن كل ذلك حدث 
قبل ثلاثة أســابيع من انتخابات أيلول 2019 في 
إســرائيل، التي حارب نتنياهو خلالها للحصول 
على أغلبية في الكنيســت وإلغــاء لوائح الاتهام 

الجنائية ضده.
في نهاية المحادثة مع بومبيو، كتب بولتون أنه 
توجه إلى طاقم الرئيس الشــخصي وحصل على 
تحديث رسمي: ماكرون نقل لترامب دعوة منظمة 
للالتقاء مع ظريف، والرئيس أظهر رغبة شــديدة 
لعقد اللقاء. ثم ســارع بولتون لإبــلاغ بومبيو، 
وكان الاثنــان علــى اتصال مع نتنياهو وســفير 
إســرائيل في واشــنطن رون ديرمر. وفي مرحلة 
معينة، طلب بولتون من بومبيو أن يبلغ نتنياهو 
وديرمر بأنه »يشعر مثل سلاح الفرسان«؛ أي أنه 

يخرج لمحاربة قوات أقوى منه، وهو غير واثق من 
استطاعته منع ترامب من الالتقاء مع الإيرانيين.

القوى التــي كانت تقف أمامه، حســب أقوال 
بولتون، هي في المقام الأول كوشــنر ومنوتشن، 
اللذان عبــرا لترامب عن دعمهمــا لنيته الالتقاء 
بظريف. وقال كوشــنر إنه يؤيد إجــراء اللقاء، 
لأنه »ليس هناك ما نخســره«. بولتون يستخف 
الكتاب ويكتب: »هؤلاء الأشخاص  بكوشــنر في 
قــادرون على التفكيــر بالصفقــة القريبة فقط«. 
خلافاً لبومبيو الذي كان في واشنطن، ونتنياهو 
الذي كان في القدس، فإن منوتشن وكوشنر كانا 
مع ترامــب بالفندق في بيارتــس. اتصل بولتون 
مرة أخرى لإطلاع بومبيو على آخر المســتجدات، 
ورداً على ذلك قال: »في الواقع كوشنر ومنوتشن، 
وهمــا اثنــان مــن الديمقراطيين، يديــران الآن 

سياستنا الخارجية«.
الــذي يظهر الســخرية من  وكتب بولتــون، 
كوشــنر طوال الكتاب، بأن نتنياهــو في مرحلة 
معينة طلب إجــراء محادثة هاتفيــة مع ترامب. 
ولكن كوشــنر عطّــل الطلب. هو يصــف محادثة 

هاتفية بين كوشنر والسفير الأمريكي في إسرائيل 
دافيد فريدمان التي شــرح فيها كوشــنر للسفير 
بأنه من غير المناسب أن يملي نتنياهو أو أي زعيم 
أجنبي آخر علــى ترامب مع مــن يلتقي. واضطر 
نتنياهو إلى الاكتفاء باستمرار العلاقة الوثيقة مع 

بولتون وبومبيو.
ومــن أحبط عقــد اللقــاء في نهايــة الأمر هم 
وكوشــنر  لبولتون  ترامب  وشــرح  الإيرانيون، 
ومنوتشن بأنه يريد عقد اللقاء، ولكنه لن يوافق 
على اقتــراح ماكرون حول خــط الاعتماد قبل أن 
يوافق الإيرانيون على اتفــاق أكبر بين الطرفين. 
»لن يحصلــوا حتى على خط اعتماد قبل إنهاء كل 
القضية«، اقتبس بولتون ترامب. هذا الطلب كان 
معارضــاً لاقتراح ماكــرون وأدى بالإيرانيين إلى 

تصليب موقفهم رداً على ذلك.
بولتون كان على قناعة بأن اللقاء سيخرج إلى 
حيز التنفيذ. وفي اليوم التالي للنقاشات في غرفة 
الرئيس مع كوشنر ومنوتشن، أبلغه ترامب بأنه 
لم يحدث أي شيء في تلك الليلة. ومع ذلك، عرض 
بولتون في كتابه تقديراً لم ينشــر بعد، يقول بأن 

لقاء ما مع ذلــك جرى، لكن على مســتوى أدنى، 
بين كوشنر أو منوتشن وبين ظريف، وذلك بهدف 
»فتح قنــاة اتصال للمســتقبل«. وكتب أن شــكاً 
بحدوث هذا قد تســبب مرة أخرى بقلق عميق في 

إسرائيل و»غضب« من جانب بومبيو.
 »لا أعرف إذا كنت قد أقنعت ترامب أخيراً بعدم 
الالتقاء مع ظريف«، كتــب بولتون، »ولكن القرار 
بعدم القيام بذلك كان يكفــي كي أواصل وظيفتي 
ولا أعود إلى واشــنطن فوراً«. ولكن بولتون بقي 
فــي وظيفته بضعة أســابيع فقط. فــي منتصف 
أيلول أبلغــه ترامب بإقالته عبــر »تويتر«. وفي 
السنة التي مرت منذ ذلك الحين لم يحدث أي تقدم 
دبلوماســي في الاتصالات بين إيــران والولايات 
المتحــدة. مع ذلك، لم يتنــازل ترامب بعد عن هذا 
الطموح. قبل أســابيع شــكر إيــران على إطلاق 
سراح الســجين الأمريكي الذي احتجز في إيران 
وناشد زعماء الجمهورية الإسلامية: »لا تنتظروا 
الصفقة الكبرى إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية«.
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 البيت الأبيض وخفايا »جي 7«... بولتون:

ترامب أراد الحديث مع إيران ونتنياهو حاول إحباطه

أرشيفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حضوره مؤتمر »جي 7« في باريس

في زمن الشبكات الاجتماعية:

كيف أصبحت المرأة العربية اليوم أكثر جرأة على »كسر الصمت«؟
تسفي برئيل

  

■ »لــن أبيع إكرام«، صرح والــد الطفلة ابنة 
الســت ســنوات التي اغتصبت هذا الشــهر في 
قريتها الفقيرة بمحافظة طاطا التي تقع في جنوب 
شرق المغرب. هذه القضية المخيفة أثارت عاصفة 
جماهيريــة في الدولة بعــد أن تبين بأن المحكمة 
قررت إطلاق ســراح المغتصب ابــن الأربعين من 
الســجن لأن عائلة الطفلة حصلــت، كما يبدو، 
على فدية مــن عائلة المغتصــب مقابل الصمت، 
وألغت الشكوى. في الشبكات الاجتماعية فتحت 
حسابات في »فيسبوك« و»تويتر« تحت عناوين 
»العدالة  إكرام«، »لا لاغتصــاب الأطفال«،  »كلنا 
الذين  المتصفحــين  لإكرام«. وقــد انضــم آلاف 
طالبــوا الحكومة بإعادة المغتصب إلى الســجن 
وتقديمه للمحاكمة وســن قوانين قاســية لردع 
المغتصبين بوجه عام، ومغتصبي الأطفال بوجه 
خاص. ومؤخراً، جرى الإبلاغ بأن المغتصب أعيد 

للسجن إلى حين محاكمته.
جديدة  ظاهــرة  ليس  القاصرين   اغتصــاب 
أو غير معروفة في الشــرق الأوســط. المشــكلة 
هي أن الآبــاء يمتنعون عن تقــديم دعاوى ضد 
المغتصبين بســبب الخجل أو من أجل عدم المس 
بعائلات المجرمــين، الذين يكونــون في حالات 

كثيرة من أقــارب العائلة أو الجيران. ويوافقون 
على الحصول منهم علــى تعويض مالي وإغلاق 
القضية. وبهذا تُغلق القضايا التي تبقي في آلاف 
القاصرين ندوباً طوال حياتهــم. يبدو أيضاً أن 
جهاز القضاء يفضل هذه »التســويات الخاصة« 
على تطبيق القانون، وهــو يوافق على التنازل 
عن الدعاوى، وكأن الأمر يتعلق بمخالفة لم تُنفّذ.
 منذ ثــورة الربيــع العربي قبل عقــد تقريباً 
تغير الخطاب العام بالنســبة للتحرش الجنسي 
والنســاء.  القاصرين  ضد  والعنف  والاغتصاب 
مر التشــريع في معظم الدول العربية بتعديلات 
وجرى تشــديد العقوبات، ولكن المســافة بينها 
وبين المعايير المقبولة ما زالت كبيرة. والبشــرى 
الآن أنه يمكن اختراق حاجز الخوف من التبليغ 
وتقديم شــكوى رســمية بواســطة الشــبكات 
الاجتماعية. وهذه في الحقيقة ليست البديل عن 
المحاكمة والعقوبة، لكنها علــى الأقل تنفس عن 
مشــتركة  مجتمعات  وتخلق  والغضب  الإحباط 

لمن لا تسمح لهم الحياة بالإفصاح عن أسرارهم.
الشــبكات قصص اعتداءات، ومع   تنشر في 
ذكر أســماء المتضررين أحيانــاً، وأفلام الفيديو 
القصيرة التي تشــرح للنساء كيف يجب عليهن 
النشــر ورواية قصصهــن أصبحت جــزءاً من 
حملة الإصــلاح الاجتماعــي التي تبــادر إليها 
نســاء ومنظمات حقوق النســاء. لــم تعد هذه 

راضيــة عن الجمعيــات الخيريــة الحكومية أو 
نشــاطات منظمات عامة لحقوق الإنســان، هم 
حالات  ويعالجون  متخصصة  منظمات  ينشئون 
خاصة، وليس فقط الدفع قدماً بحقوق سياسية 

واقتصادية، أو في إطار عربي عام.

في  صفحة  تديــر  ليبيــا«  »نســاء   منظمــة 
وفتيات  لنساء  شهادات  فيها  وتنشر  »فيسبوك« 
تضــررن مــن التحــرش والاغتصاب مــن قبل 
أبناء العائلة. وإحــدى الفتيات تحدثت فيها عن 
حادثة جرت معها وهي في جيل ســت ســنوات، 

حيث دعاها عمهــا إلى غرفته ولمــس أعضاءها 
الجنسية. وتكرر هذا الهجوم مرات عدة، إلى أن 
تجرأت وأبلغت شقيقها وشقيقاتها بذلك. حينها، 
»ضربوني بشــدة حتى نزف الدم من أنفي. ماذا 
كان يمكننــي أن أفعل. فقد كنــت طفلة«، كتبت. 
»فتيــات ليبيا يكســرن الصمــت ويتحدثن عن 
الذي جرى وراء الأسوار«،  التحرش الجنســي 
قالت مديرات المنظمة اللواتي يروين رســائلهن 

في نشر الشهادات لوضع حد لهذه الظاهرة.
 حساب مغربي مشــابه في »فيسبوك« باسم 
»اســمعوني أيضاً«، مخصص لأعضاء مسجلين، 
الموقع  إليه مشروط بمصادقة مديرات  والدخول 
السبع، ويسجل فيه الآن 35.792 عضواً. وتنشر 
فيه أيضاً شهادات قاسية لنساء حول الإساءات 
التي مــررن بها من قبل إبناء العائلة ومشــغلين 
وزمــلاء وعابري ســبيل. في كل يــوم يضاف 
المزيد من الشــهادات الفظيعة عن معاناة النساء 
اللواتــي لا يجدن دعماً من الأقارب أو ســلطات 

القانون الذين تحولوا إلى جزء من المشكلة.
 القانون في المغرب يمنع المغتصب من الزواج 
بضحيته مدة سنة على الأقل، وهي خطوة كانت 
مقبولة لمنع تقديم شــكوى في الشرطة. ولكن من 
أجل تطبيــق القانون، يجب تقديم شــكوى في 
الشــرطة. يتبين من الشــهادات، أن المرأة عندما 
تتجرأ على تقديم شكوى في الشرطة فهي تواجه 

بمعاملة مهينة وعدم ثقــة، وأحياناً بتحرش من 
قبل الشرطة.

 وثمة توجــه آخر تتبعه المجلــة الإلكترونية 
الجديدة نســبياً لتوجيه النساء، وتحاول كسر 
المســلمات بوســائل درامية وهزليــة، تحديداً 
للنســاء  بالنســبة  خاطئة  معلومات  بتصحيح 
وحقوقهن. وشــعار المجلة هــو »خطيرة هي كل 
امــرأة لا ترضيها القواعد القديمــة بحكمتها. كل 
امرأة تشــذ عن النماذج والخطوات التي أمليت 
عليها وتخلق التغيير في الفضاء الخاص الضيق 
أو في الفضــاء العام«. في كل عدد هناك موضوع 
مختلف خاص بالنساء، مثل اختفاء النساء من 
عالم البرمجة، والمس بالنساء السود في تونس، 
وإصابة النســاء بكورونــا، والعزوبية كخيار. 
ودرة التاج هي سلســلة أفلام الفيديو العشــرة 
)مترجمــة بالإنجليزية( التي تصــف مقدمتها –
بســخرية ـ  معرفة الرجال الخاطئة عن النساء، 
وتتســاءل لماذا تخصص معظم الأدوية للرجال، 
ولماذا يوظفون دمى ذكورية فقط لتقديم التعليم 

عن جسم الإنسان؟
 هذا فضاء جديد للخطاب بطبيعته، أكثر جرأة 
وصراحة، وربما لن يحدث الثورة المطلوبة، لكنه 

يحدد طبيعة النضال النسوي العربي الجديد.
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مشاركة المرأة العربية في الاحتجاجات

جاكي خوري
 
 

■ تنوي السلطة الفلســطينية زيادة رفع الاســتعداد للنضال 
ضد ضم إســرائيل لمناطق في الضفــة الغربيــة. وكخطوة أولى، 
سيعقد اليوم اعتصام احتجاج ضد هذه الخطوة على مدخل مدينة 
أريحا. وحركة »فتح« تعتبر درجة نجاح الاعتصام امتحاناً لزعامة 
المنظمة. وقد دعوا جميع الجمهور الفلســطيني مــن أرجاء الضفة 
للمشــاركة فيه.  عضو اللجنة المركزية في »فتح«، جبريل الرجوب، 
دعا الجمهور الفلســطيني، في مؤتمر صحافي برام الله، للخروج 
والتظاهر ضد الضم. »هناك إجماع فلســطيني للنضال الشعبي في 
هذه المرحلة. ونحن مستعدون للانتقال إلى مراحل أخرى إذا توفر 
دعم لذلك«، قال الرجوب، دون أن يفســر طبيعــة المراحل القادمة. 

»إذا حدث ضم فلن نعاني وحدنا ولن نموت وحدنا«.
 وقــال الرجوب: »نحــن اليوم مــع النضال الشــعبي، لكن إذا 

حدث ضــم فجميع أدوات المقاومة ســتتغير طالمــا حظيت بالدعم 
والإجمــاع. ننطلق من فرضية حدوث ضــم، وإصرار نتنياهو على 
ذلك. ســنحافظ على النضال الشعبي إلى حين الانتقال إلى المرحلة 

القادمة. وسنكون رأس الحربة فيه«.
 وحسب أقوال الرجوب، سيعقد هذا الاعتصام بمشاركة مندوب 
الأمم المتحدة في الشــرق الأوســط نيكولاي ملادينوف، وممثلين 
من السلك الدبلوماســي، عرباً وأجانب. »سنرسل رسالة تقول بأن 
الضم لن يمر، وسنزيد الاحتجاج«، أكد الرجوب. »ستصل الرسالة 
إلى كل طبقات الشعب الفلســطيني، وسنحرص على الحفاظ على 

قواعد الوقاية من كورونا«.
 قــرار إجراء الاعتصــام اتخذ في نهاية الأســبوع في جلســة 
اللجنة المركزية لحركة »فتح« التي عقدت على خلفية الفشــل الذي 
ســجل حتى الآن في تجنيد الجمهور الفلسطيني للقيام باحتجاج 
جماهيري. لذلك، تعتبر »فتح« الأســبوع القادم أسبوعاً حاسماً في 
كل ما يتعلق بالنضال الفلســطيني ضد الضم. وقال الرجوب أيضاً 

بأن القيادة الفلســطينية ســتنعقد هذا الأســبوع في غور الأردن 
تعبيراً عن التضامن مع السكان هناك.

 نبيل أبو ردينة، وزير الإعلام والمتحدث بلسان الرئيس محمود 
عباس، قال إن الأيام العشرة القادمة ستكون حاسمة ودراماتيكية. 
وحســب قوله، فإن القيــادة الفلســطينية لا تعــرف إذا ما كانت 
إسرائيل والولايات المتحدة ستنفذان وعد الضم، لهذا فإن خطوات 
الفلســطينيين القادمة بهذا الشــأن مرتبطة بالتطورات في القدس 

وفي واشنطن.
 وحســب أقوال أبــو ردينة، تســتخدم جهات دوليــة ضغوطا 
ًشديدة على محمود عباس مؤخراً من أجل استئناف الاتصالات مع 
الإدارة الأمريكية. ومع ذلك، حسب قوله، »موقف أبو مازن واضح.. 
إذا قال ترامب إن »القدس لن تكون على الطاولة«، فإن ترامب نفسه 

لن يكون على الطاولة، ولن نجلس مع الأمريكيين وحدهم«.

 هآرتس 2020/6/22

مركزية »فتح« تحشد وتؤكد »لن نموت وحدنا«... وناطق الرئاسة: »لن نجلس مع الأمريكيين وحدهم والقدس شرط للتفاوض«

 أمام »اختبار القيادة«: هل تنجح السلطة الفلسطينية في استعدادها لمواجهة خطة الضم؟

غيورا آيلند
 
 

■ ميــزة إســرائيلية نموذجية هــي الانتقال 
السريع من حالة النشوى إلى اليأس، وبالعكس. 
قبل ثلاثة أشهر، بشرتنا القيادة بأن في انتظارنا 
مليون مريــض وآلاف الموتى، وبعد شــهرين من 
ذلك روي لنا بأننا انتصرنا على كورونا وأنه بات 
ممكناً »الاســتمتاع بالحياة، وبعد شــهر من ذلك 
يروون لنــا أننا في موجة ثانيــة، وأن بانتظارنا 
قريباً مئات الموتى، وعلى ما يبــدو لن يكون مفراً 

من العودة إلى الحجر.
 لم تشــهد المعطيــات الحقيقة علــى انتقالات 
متطرفة كهذه. وبالتالي ما صورة الوضع الحقيقية 
وكيف يجدر بنا أن نعمل؟ الأمر الأول الناقص هو 
إسرائيل  حكومة  كانت  ولما  واضحة.  استراتيجية 
لا تعلن عن اســتراتيجية، فلا يتبقى غير محاولة 
فهمها بين السطور. وبالفعل، كانت الاستراتيجية 
حتى قبل نحو ســتة أســابيع »الحــد الأدنى من 
التي يحاول أن  مرضى كورونا«. الاســتراتيجية 
يتبناهــا جزء من وزراء الحكومــة الجدد مختلفة 
جوهــراً ويمكن أن نعرفها كالآتي: إعادة ســريعة 
للاقتصاد إلى العمل شــبه الكامل تحت قيد واحد، 
وهــو ضمان أن يبقى عدد المرضــى المحتاجين إلى 
التنفــس الاصطناعي في كل ســيناريو أدنى من 
قــدرة الدولة علــى معالجة هــؤلاء المرضى. فما 
هي الاســتراتيجية التي اختارها رئيس الوزراء 
والقائم بأعماله؟ الجواب ليس واضحاً، ومن هنا 
ينبع جزء من نقص الانسجام في القرارات )فلماذا 

مثلًا فتح القطار اليوم وليس قبل أسبوعين(.
 الأمر الثاني المهم هو تفعيــل كل المقدرات التي 
يمكن للدولة أن تفعلها، وبأســرع وقت ممكن. من 
السهل أن نشــرح بأن العودة إلى الإغلاق ستقلل 
مســتوى الإصابة، ولكنها الوســيلة الأبهظ ثمناً. 
فــي الاقتصاد، ليــس الحل الأمثل هــو ذاك الذي 
يعطي الحــد الأقصى من الإنتاج، بل الحد الأقصى 
من الربح، الذي هو الحــل الأمثل بمفاهيم الكلفة/
المنفعة. لا تــزال إســرائيل بعيدة عن اســتنفاد 
الوســائل التي تحت تصرفها. المدير العام الجديد 
لــوزارة الصحة شــدد أمــس على أهميــة »قطع 

سلســلة العدوى«. وهو محــق، ولكن لا صلة بين 
هذا الهدف وما يحصل عملياً. فقد استخدام جهاز 
الشــاباك ـ المخابرات جــزءاً صغيراً مــن قدراته 
في تشــخيص الناس الذين كانوا على مقربة من 
المرضى، ولكنــه أوقف عملــه دون أن يحل محله 
أحــد. بقينا مــع الفحوصــات »الوبائيــة« التي 
تجريها ممرضات تنقصهن خلفية في التحقيقات، 
وعددهن أقل بكثير مما يلــزم. وأكثر من ذلك، إذا 
كان عمــل المخابرات لتعقب الأشــخاص هو جهد 
واحد والفحــص الوبائي هو جهد ثانٍ، فإن هذين 
الجهدين لا يحققــان المنفعة المثلــى إذا لم يجريا 
بمعونة منظومة تحكم ورقابة واحدة. ثمة عشرات 
الأمثلة الأخرى التي تعكس حقيقة بســيطة، وهي 
أن دولة إسرائيل لم تســتغل الأشهر الأخيرة كي 
تنتج منظومــة ترفع القــدرات الوطنية إلى الحد 

الأقصى.
 أحد الأســباب للاســتنفاد المتدنــي للقدرات 
هو الرضــى الذاتي. ســواء من جانب الســاحة 
السياســية أم من جانب رؤســاء وزارة الصحة. 
فبدلًا من أن نكون فخوريــن بنجاحاتنا التي يعد 
بعضها ذراً للرماد في العيــون، كان من الأصوب 
لو أن كابينت كورونا استغل نهاية الموجة الأولى 

وأجرى بحثاً معمقاً حول مسألتين:
 الأولى، هل تنجح دولة إســرائيل في استغلال 
كل المقدرات التي تحت تصرفها بنجاعة؟ والثانية، 
ما الوضع الأمثل بين هدفين بينهما توتر ـ من جهة.. 
نجاح أقصى حيال كورونا، ومن جهة أخرى.. حد 
أقصى من النجاح في أهداف قومية أخرى، بما في 
ذلك الجواب الطبي على أمراض أخرى. فمثلًا، إذا 
لم يكن عدم تفعيل القطار يكلف الاقتصاد، حسب 
تقديرات بعض الخبراء، 300 مليون شــيكل ـ فهل 
يمكن للمنفعة المعينة فــي تقليل الإصابة بكورونا 

أن تبرر هذا الثمن؟
 وختاماً، ثمــة درس آخر.. ماذا عن الخوف من 
مئات الموتى بكورونا بعد شهر؟ يبدو لي أن علينا 
مطالبة من يعرض نتيجة ما بأن يعرض في الوقت 
نفســه أمرين: الفرضيات العددية والصيغة التي 

استخدمها، وإلا فمحظور أن نصدقه.

 يديعوت 2020/6/22

في ظل موجة وباء ثانية:

هل أخفقت إسرائيل
 في خلق منظومة لمواجهة كورونا؟

أمام ركود عام ودروس »الاشتباك مع الفلسطينيين«:

لماذا تفضل الحكومة مصالح المستوطنين على مليون عاطل إسرائيلي عن العمل؟
يوسف زعيرا٭

 
 

■  تجــاوز معــدل البطالــة في إســرائيل 
العشــرين فــي المئــة، ومســتوى النشــاط 
الاقتصــادي متدن منــذ ثلاثة أشــهر. كما أن 
العودة إلى النشاط بعيد عن أن يعيد الاقتصاد 
إلى مستواه السابق. هذا وضع يعرف بالركود، 
وهو الأخطر من حيث الكميــة والحجم، الذي 

سبق أن شهدته إسرائيل.
 بشكل عام، يأتي الركود نتيجة هبوط حاد 
للطلب في أســواق البضائع. و الركود الحالي 
يذكر بما شهدته إسرائيل بين 2001 و2004، في 
الانتفاضة الثانية. في حينه، لوحظ سقوط في 
السياحة، وهبوط في اســتهلاك الإسرائيليين 
الذين خافوا من الخروج إلى مراكز التســوق، 
وهبوط حاد في الاســتثمارات بســبب ارتفاع 

انعدام اليقين، بل وهبوط في التصدير بســبب 
ركود عالمي طفيف وقع في تلك السنين، بسبب 

سقوط أسهم الدوت ـ كوم.
وبشــدة  المؤشــرات،  هذه  كل  تظهر   والآن 
مضاعفة؛ فقد اختفت الســياحة تماماً، ويمتنع 
خشية  التســوق  الخروج  من  الإســرائيليون 
التصدير  وقل  الاستثمارات،  وهبطت  العدوى، 

بسبب الركود العالمي.
 الركــود هذه المــرة ذو خصوصية بســبب 
الانخفــاض فــي الطلب، بــل وينطــوي على 
انخفــاض في العرض، لأن الكثيــر من الأعمال 
التجاريــة لا تعمل، أو تعمــل على نطاق ضيق. 
وفي سياق الطريق، ستعود أعمال تجارية أكثر 
فأكثر إلى العمل، ولكن الطلب ســيبقى متدنياً 
وســيمر وقت طويــل آخر، بــل ويحتمل حتى 
لســنوات إلى أن ينتعش. وحتى لو انتعش في 
البلاد، فســيتأخر انتعاشه في الخارج. ولهذا، 

فإن الركود العالمي سيؤثر على إسرائيل أيضاً.
 وحين يكون الاقتصاد غارقاً في ركود عميق، 
تســعى الحكومــة لتنفيذ خطوة ضــم لمناطق 
واســعة، مناطــق المســتوطنات ومناطق في 
غور الأردن، وهكــذا تخاطر لأنها تعمق وتطيل 
الركود أكثر فأكثر. أعتــرف بأني الضم خطوة 
سيئة لإســرائيل من ناحية سياسية؛ لأنه يسد 
الطريق في وجه كل تقدم مســتقبلي للسلام مع 
جيراننا. ولكنني كاقتصادي، تدهشني لا مبالاة 

الحكومة لآثار خطواتها على اقتصاد إسرائيل.
إســرائيل  بــين  الاشــتعالات  أدت   لقــد 
والفلســطينيين دومــاً إلى حــالات كبيرة من 
الركود، هكذا حصل في الركود الذي تسببت به 
الانتفاضة الثانية ووصفتــه أعلاه. وهكذا في 
1989، بعد اندلاع الانتفاضة الأولى، ولم تخرج 
منه إســرائيل إلا بســبب الطلب الــذي ازداد 
جــراء موجة الإجرام من الاتحاد الســوفياتي 

الســابق. في العام 1996، بعــد اغتيال رابين، 
طرأ تدهور لمسيرة أوسلو والوضع الأمني. في 
أعقابه، علق الاقتصاد في ركود آخر، في 1997 
ـ 1999. يعلمنا التاريخ الاقتصادي لإســرائيل 
بأن الاشتعالات مع الفلســطينيين تخلق حالًا 

من الركود.
 أما اليوم، والاقتصاد الإســرائيلي في حالة 
ركود عميق، تبادر الحكومة بالضم. تلك خطوة 
ســتوقظ رد فعل فلسطيني غاضب، وإن كان لا 
أنه سيعمق  التنبؤ بشدته، ولكن واضح  يمكن 
الركود الحالي وقد يطيله. فهل تفضل الحكومة 
مصالح المســتوطنين على مصالح نحو مليون 

إسرائيلي عاطل عن العمل؟

٭ بروفيسور في الاقتصاد بالجامعة العبرية، 
صاحب كتاب »اقتصاد إسرائيل«
 إسرائيل اليوم 2020/6/22
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سمير جبور ٭

يســتحوذ مخطط ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة 
الغربية الذي أعلن عنه نتنياهو خلال حملته الانتخابية 
على اهتمام عالمي واســع النطاق علــى الرغم من هموم 
كوفيد-19. ويكاد يكــون هناك إجماع عربي ودولي على 

معارضة الضم.
وامــا على الصعيــد الداخلي الإســرائيلي يتضح من 
التعليقات على مخطط الضم أن مواقف المجتمع انقسمت 
بصورة حدية بين مؤيد للضم لأسباب عقائدية واساطير 
تاريخية. إذ يتمتــرس في الجانب المؤيــد للضم أنصار 
اليمين الليكودي المتشدد الذين يتمسكون بمخطط الضم 
دون الإهتمام بالعواقب »كما هو حال شــرقي القدس عام 
1967«. وهم يصــرون على تجاهل الرد الفلســطيني أو 
مواقف الــدول العربية والأوروبيــة. ويقف في الجانب 
الآخر شــريحة من الخبراء الإستراتيجيين والسياسيين 
والقانونين وشــريحة كبيرة من الــرأي العام تحذر من 
عواقب الضم الذي لا يحظى بإجماع عام.. معارضو الضم 

يحذرون من أخطاره على مستقبل إسرائيل.
كشف اســتطلاع للرأي أجري مؤخرا في حدشوت 12 
أن 69 في المئة من الإســرائيليين يعتقدون أن المهمة التي 
ينبغــي على الحكومــة الجديدة القيام بهــا هي معالجة 
الأزمة الاقتصادية الناجمة عــن الكورونا وأن 4 في المئة 
فقط يعتقدون أن ضم مناطق ) فــي الضفة الغربية( هي 

المهمة الأهم.
وجاء في استطلاع آخر للرأي أجرته حركة »ضباط من 
اجل أمن إسرائيل« ان ربع سكان إسرائيل اليهود يؤيدون 
الضم بصورة واضحة بينما أكثر من 60 في المئة يفضلون 
الحلول العملية الخاصة بالانفصال عن الفلسطينيين بما 
في ذلك اتفاق دائم على أساس دولتين لشعبين. ويتضح 
أنه خلافا للإنجيليين في أمريكا وأقرانهم من أنصار الضم 
في إســرائيل، فإن اكثرية الجمهور الإسرائيلي مدركون 

لمخاطر الضم الأحادي الجانب وتتخوف منه.
يعــارض أحــد مشــغلي العمــال الفلســطينيين في 
مســتوطنة تومر التي تقع في ضواحي أريحا، واســمه 
يائير، عارض مخطط الضم بشــدة الــذي لن ينتج عنه 
أي شــيء جيد – كما يقول – فإذا قاموا بضمنا، سيكون 
من الصعــب على المزارعــين تصدير منتجاتهم بســبب 
المقاطعة. وهذا سيشعل النار، وسيقوم الأردنيون بإلغاء 
اتفاق السلام. وماذا سنفعل حينها بالعمال الفلسطينيين 
العاملين في المســتوطنة؟ هل ســيكون علينا ضم العرب 
الذين ســيتجولون هنــا، وهم يحملــون بطاقات هوية 

زرقاء مثلهم مثل سكان القدس الشرقية؟

تعميق التشرذم 

في تقدير يعقوب بيري رئيس الشــاباك )جهاز الأمن( 
ســابقا أن أي عمليــة ضم أحادية الجانــب تنطوي على 
العديــد من المخاطر. ولا يبدو لي أنهــا تحمل معها فرصة 
تاريخية أو اســتراتيجية، بــل تخدم أساســاً حاجات 
سياســية. وعمليات الضم الأحادية الجانب من شــأنها 
أيضــاً أن تمس اتفاق الســلام مــع الأردن، وأن تقوّض 
الاستقرار في حدودنا الشــرقية. كما أنها يمكن أن تجمّد 
التقارب الحاصل في الفترة الأخيرة بين إســرائيل ودول 

خليجية. 
بالإضافة إلــى ذلك، يمكــن أن تترتب علــى عمليات 
أحادية الجانب كهذه تداعيات داخل إســرائيل، ســواء 
على مســتوى توســيع وتعميق التشــرذم في المجتمع 
الإسرائيلي، أو على مستوى تعاظم حملات الهجوم على 

المحكمة العليا وقضاتها.
أيضاً ثمة مشــكلة أُخرى يمكن أن تنشأ في إثر الضم، 
وهي ازدياد الفجوة القائمة بين اليهود والعرب، وزيادة 
احتمــال اندلاع أعمال عنف في الميدان، ســواء من خلال 

أعمال شغب أو عمليات إرهابية ».

أضــاف بيري أنه »يمكن أن تترتــب على عمليات ضم 
أحاديــة الجانب تداعيــات على المســتوى الدولي، مثل 
إمكان المســاس بمكانة إســرائيل في العالم، وتعريض 
جنود ومواطنين لدعاوى قضائية في أرجاء العالم، وفي 
حال انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يعارض 
الضم رئيساً للولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 
المقبل، من المتوقع أن تندلع أزمة عميقة بيننا وبين الدولة 

الأعظم والأهم بين أصدقائنا.« 
فــي تقدير عامــوس يدلين الجنــرال فــي الإحتياط 
ورئيس معهد الأمن القومــي في جامعة تل أبيب في مقالٍ 
نشره في صحيفة )يديعوت أحرونوت( ونقلته للعربيّة 
»مؤسسة الدراســات الفلســطينيّة«، أنّ أي خطوة ضم 
تصريحية أحادية الجانب لن تجلب لإسرائيل أي منفعة 
إســتراتيجية، بل على العكس، تجلــب مخاطر وأضرار 

أهمها:
أولا- سيلحق الضرر بالجهود الرامية إلى وقف تقدم 
إيران نحو تطوير ســلاح نووي.« إذ نجحت في تقصير 

المسافة إلى عتبة النووي من سنة إلى نصف سنة«.
ثانيا - سيعرّض إســرائيل »لمخاطر أمنية وسياسية 

واستراتيجية واقتصادية وأخلاقية« أهمها:
1- الخطــوة مناهضــة للصهيونيــة وســتمنع في 
المستقبل أي إمكان للانفصال عن الفلسطينيين والحفاظ 

على إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، آمنة وأخلاقية.
2- لا يوجــد أي مبرر أمني للضم، فالســيطرة التامة 
على منطقة غور الأردن الآن هي بيد الجيش الإسرائيلي، 
ولواء الغور العسكري الإسرائيلي يحمي منطقة الحدود 
من الشــرق بتعاون وثيق ومثير للإهتمــام مع الجيش 

الأردني.
3- الضم سيضع إسرائيل في موقف الرافض للسلام 
وهذا من شانه إحباط ما تدعيه إسرائيل أن الفلسطينيين 

هم الذين يرفضون السلام 
4- خطــوة الضم لــن تحسّــن الوضــع الأمني، بل 

ستســيء إليه لأنهــا ســتمس الأردن واتفاق الســلام 
والتعاون العسكري والأمني معه.

5- ســتؤدي باحتمــالات غيــر قليلــة إلى نشــوب 
اضطرابــات وإرهاب فــي الضفة الغربية، وستتســبب 
باشــتعال في قطــاع غزة، وبصــرف اهتمــام الجيش 
الإسرائيلي عن الجهوزية أمام تهديدات الجبهة الشمالية 

وإيران إلى نشاطات عملانية مضاعفة في الضفة.
6- لا توجد دولة في العالم باستثناء الولايات المتحدة 

بقيادة ترامب، تقبل الضم وتعترف بحدوده.
7- من الناحيــة الاقتصادية، ، فإنّ أوروبا الشــريك 
التجــاري الرئيســي لإســرائيل تهدد بمــس التعاون، 
والصين ليســت بديلًا لأوروبا الآن، لأن زيادة العلاقات 
الاقتصادية معها ستصعّد التوترات مع الولايات المتحدة. 
بالإضافــة إلى ذلك، فــإن خريطة »صفقــة القرن« توفر 
لإسرائيل الحدود الأطول، وتســييجها سيكلف ما لا يقل 

عن 10 مليارات شيكل.
8- فــي الموضــوع الفلســطيني يرى العالــم أن حل 
الدولتــين هو الأكثر عــدلًا وأخلاقاً، وأن ضمــاً كبيراً في 

الضفة سيضع إسرائيل في موقف الدولة المارقة.

ثلاثة أخطاء شائعة

 عرض ميخائيل سفارد الخبير الإسرائيلي في قوانين 
حقوق الإنســان ثلاثة أخطاء شائعة حول مخطط الضم 
سيدفع الإســرائيليون بجريرته ثمنا باهظا. فقال ان ما 
تبقى من الوقت الضيق حتى تنفيذ الضم يزيد من »خطر 
الأفــكار الخاطئة وعمليات الخــداع المتعمدة التي تحيط 
بالضم«.وعرض ثلاثة أخطاء شائعة حتى داخل » اليسار 

العميق«؟. 
الخطأ الأول: الإدعاء أن الضم لن يغير شيئا لأن الضم 
قائم في الواقع » وحتى »من دون الضم فإن الفلسطينيين 
يتكبــدون العناء« وهذا ينم عن ســوء فهــم لتداعيات 

تطبيــق القانــون الإســرائيلي، إذ أن الضم ســيؤول 
بالضرورة إلى مصادرة تلقائية واسعة النطاق في بعض 

الحالات للأراضي والممتلكات الفلسطينية. 
الخطــأ الثاني: أن خطــة ترامب تقتضــي إقامة كيان 
فلسطيني في مناطق ليست محددة للضم. وهذا الكيان » 
ليست له سيطرة على حركة الناس والبضائع )السيطرة 
لإســرائيل(. وليســت له ســيطرة على المجــال الجوي 
)السيطرة لإســرائيل(. وهو يفتقر إلى حق التوقيع على 
بعض أنــواع الإتفاقيات والمعاهــدات. وهناك قيود على 

حقه في الانضمام إلى منظمات دولية...
الخطــأ الثالث: في حــال نشــوء وضع مــؤداه إذا 
استطعنا منع الضم، ستعود سياسات النزاع الإسرائيلي 
–الفلســطيني إلى ما قبل الوضع الراهن الذي كان قائما 
قبل الضم، أي الصراع بين معســكر حل الدولتين وأنصار 
الضم. بيد أن هــذا التحليل يتجاهــل رد الفعل العنيف 
الذي سيحدثه منع الضم. كان اليمين محظوظا جدا خلال 
السنوات الأخيرة الماضية : ترامب أصبح رئيسا للولايات 
المتحدة، أوروبا أصابها الوهن بسبب البريكست وغيرها 
من الأزمات، الملفات القضائية ضــد نتنياهو التي غيرت 
حساباته السياســية ووباء الكورونا الذي حوّل اهتمام 
الــرأي العــام قبيل مبادرة إســرائيل لأحــداث التغيير 
الأحادي الجانب«...... وما كان يبدو سابقاً خيالياً أصبح 

واقعياً. تخيلوا الآن أن الضم أُحبط. 
في ضوء اتســاع المعارضة ضد ضم الأغوار وشــمال 
البحر الميــت، فلســطينيا وعربيا وإســرائيليا ودوليا، 
ليس من الواضح بعد إذا كانت حكومة نتنياهو وغانتس 
ســتبدأ في تنفيذ مخطط الضم في الأول من تموز/يوليو 
القادم كما وعدت، أو أنها ستتراجع أمام تداعيات الضم. 
ويبدو أن نتنياهو تســلق شــجرة عالية ولا يعرف كيف 

ينزل عنها. 

٭ كاتب فلسطيني

 تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الأسد والخصم الذي لا يمكن التخلّص منه بالقصف! 

انقسام المجتمع الإسرائيلي حول مخطط الضم

لعب الدور
نفهــم من هذا أن الغرب يرى ضرورة التخلص من الســفاح الأســد 
بعدما لعب الدور المنوط به من إضعاف سوريا وتشتيتها حماية الدويلة 

الصهيونية المارقة على القوانين والأعراف.

صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا
 

تفتيت النسيج المجتمعي
هذا هــو الغرب دائما يحشــر القتلــة والمجرمين فــي الزاوية حتى 
يســتنفدهم ويحقق بهم جميع ما يريد من قتــل وإجرام ونهب وتفتيت 
النسيج المجتمعي للشعوب طبعا، وكل هذا ولم ينفق دولارا ولا رصاصة 
وعندما يريد تدوير طريقة أخري لتشــغيل ماكينات أخرى من اقتصاده 
يلعــب دور المخلص من الإجــرام. ولكن هل اتعظ أحــد طبعا لا، اللعبة 

نفسها يعيدها ويكررها منذ عشرات السنين.

عصام النهري

قانون قيصر
 

قانون قيصر هو في حقيقة الأمر عقاب للشــعب الســوري لأنه تجرأ 
وثار على نظام مــن الأنظمة العربية الأكثر دمويــة وأكثرهم جبنا على 
الإطلاق وفــي الوقت نفســه ابتزاز لآل الأســد وحلفائــه من الروس 
وعصابات وميليشيات إيران وحزب الله لدفعهم لتقسيم كعكة الاحتلال 

لسوريا مع أمريكا وإسرائيل.
 أين كانــت أمريكا والغرب المنافق عندما كان الأســد والميليشــيات 
وروســيا يبيدون الشعب السوري مباشــرة على الهواء في السنوات 
التســع الماضية ومــا زال بكل أنواع الأســلحة التقليديــة والكيميائية 
وتسوية مدن بأكملها بالأرض وتهجير المدنيين العزل وتسليح الحركات 
الإرهابية لنشر الرعب وترهيب العالم ونشر الفوضى لشرعنة الاحتلال 

وقتل الأبرياء.
 الحل الوحيد هو إجتثاث الأنظمة العربية في المنطقة أولا فهي السبب 
الأول والأساسي في الكوارث التي حلت في المنطقة برمتها وبعد ذلك لكل 

حادث حديث.

أحمد زكريا
 
 

الدعم اللامحدود
 حينما يرفض بشــار الأســد تقديم أي تنازل، ولو شــكليا، فإنما هو 
مطمئن إلــى الدعم اللامحدود من إســرائيل وأخطبوطهــا الصهيوني 

المتغلغل في مفاصل صنع القرار الدولي.
ومن باب تبــادل المنافع، فالأســد يحمي حدودها الشــمالية بأمانة 
وتجرد وإخــلاص وهي تحمي عرشــه من الســقوط بتجنيــد إيران 
وميليشــياتها وروســيا ومخالبها الجوية الفتاكة وأمريــكا وعملائها 
ونفوذها الطاغي عبر العالم. ومنذ أكثر من تســع ســنوات و)المجازر، 
والاعتقالات، والتعذيب، وأشــكال الإبادة والمــوت والقصف بأنواعه، 
وحين كان عتلة الموت لا تحلّ المشــكلة كان نظام الأسد يحلّها بمزيد من 
الموت، حتى فاضت البلاد بالنازحين وغادر قرابة نصف سكانها هاربين( 
مخلفــين وراءهم دمــارا يعجز عن وصفه الخبــراء المختصون ومذابح 

تقشــعر لها الأبدان الإنســانية، ضحيتها أكثر من نصــف مليون قتيل 
وأضعافهم من الجرحى والمشوهين.

 رائحة جرائم الأســد أزكمــت أنــوف العالم مما دفــع الكونغرس 
الأمريكي لفــرض عقوبات علــى الأســد وأركان حكمــه، إذا لم توعز 
إسرائيل إلى اللوبيات اليهودية في أمريكا لتمييعها وبالتالي إجهاضها 
فإن ذلك سيعجل في سقوط الأسد ربما عندما يوجـــد البـديل المناسـب 

لإسـرائيل.

ع.خ.ا.حسن
 
 

مزبلة التاريخ
 

من المؤكد أن أمريكا والعالم الغربي سيســقطون بشار ونظامه لكن 
بعد أن يدمر البلاد والعباد وها أن الوقت حان لرميه في مزبلة التاريخ. 
يا ليته فعل كما فعل بن علي ومبارك اللذان حافظا على بلديهما واعتبرا 

بما حصل لصدام. لكن هل ينفع الندم؟

عبداللطيف

عجائب الدنيا
من عجائب هذه الدنيا أن ترامب الذي يدعم إســرائيل ومشــاريعها 
الصهيونيــة وقع قانون قيصر ضد نظام دموي كان دائما صديقا ضمنيا 

)ومضمونا أيضاً( لإسرائيل. 
أما وقد انتهى دور إيران وبقيت روســيا الصديقة لإسرائيل بالطبع 

الضامن الوحيد للنظام، ســيبقى النظام وســيعاني الشعب السوري 
ويــلات أكبر وأكثر، وحتى يتم ترتيب تغيير مناســب للنظام ســتكون 
ســوريا قد وصلت إلى أســوأ حالة عرفتها في تاريخهــا الممتد إلى فجر 

البشرية. 

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا

الأرض المحروقة
 

لعــب أوباما دورا مهما فــي إنقاذ النظام الســوري والتحايل لكي لا 
يحاكم بشــار كمجرم حــرب والمماطلة لمنع وصول صــور »قيصر« إلى 
مجلــس النواب الأمريكي. كمــا أعطى اوباما لروســيا الضوء الأخضر 
للتدخل وممارســة بوتين هوايتــه المفضلــة، الأرض المحروقة، ولهذا 
يســتحق نظام أوباما مكانة على قائمة الدول والميليشيات التي وقفت 

إلى جانب نيرون دمشق.

تاوناتي

 
المسرحية الهزلية 

لقد فعل الأسد الشبل لســوريا ما تريده إسرائيل وأمريكا أن يفعله، 
وهو أن يدمر حضارة ســوريا ونسيج شعب ســوريا بأدوات من إيران 
وحزب الله وروسيا. صرخات أمريكا وقانون القيصر جزء من المسرحية 

الهزلية لوضع اللوم على الآخرين.

خالد الشامي

مقال بسام البدارين: هولوكست سعودي يتبرع بفلسطين… 
ونيشان وإمبراطورية العثماني »الخبيث«!

قلّة ضالة
ون الكراهية لإخوتنا الفلســطينيين؛ هم قلّة ضالة،  أولئك من يبثُّ
ــتْ أيديهم، وأفواههــم. فلا يضيــر فلســطين ولا يضيرنا نحن  تبَّ
الأردنيين، هذا اللغــو، فإيماننا ووعي أبنائنا عميق بمحبة الأوطان 
والأهل، في السعودية والخليج، وتركيا وأبعد -هُم لنا ولفلسطين، 

دينَ ضد العنصرية!  دينَ الله، موَحَّ موَحِّ
لقد أنعم الله على أهل فلســطين، أنهم، ونحن، أهل الرباط، حماة 
بيــت المقدس صابرين علــى الضّرّاء وإن كانت مــن قلّة ومن أفواه 

يعدّون أنفسهم أهلًا، عربًا أو مسلمين.
الصبر والجلد مناعةً ربّانية. فلا تجزعوا إخوتنا في فلسطين، من 
ةِ من أغفل الله قلبهم عن الإيمان وعن حرمة الأوطان ؛لقد انقلبوا  رِدَّ
ولن يضرونا شــيئاً، عليهــم لعنة الله والملائكــة والناس أجمعين، 

وسيريهم الله أعمالهم وأقوالهم حسرات عليهم.

د. بسام الساكت - الأردن 

الفصل العنصري
يتم عرض وإعادة عرض فيلم »ورلد وور« بطولة براد بيت بشكل 
دوري على قنوات م بي سي. والذي يصور مجندة إسرائيلية تساعد 
البطل براد بيت في إنقاذ العالم من الزومبيين وفي أحد أهم مشــاهد 
الفيلم يصور الفلســطينيين مخلوقات متوحشة تحاول تسلق جدار 

الفصل العنصري ومهاجمة بني صهيون. 

فائق الناطور

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

أطالت أمد نظام بشار
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مأزق القضاء العراقي العالق في وحل العملية السياسية
يُقال إن الزعيم الفرنسي شارل ديغول 
عندما دخل فرنســا منتصــرا في الحرب 
علــى النازية، كان ســؤاله الاول عن حال 
القضــاء. قيــل له مازالــت فيه الــروح. قال إذن نســتطيع بناء 
فرنســا من جديد.. فهل يمكن إعادة بناء العراق بالحالة الرثة 

التي عليها القضاء العراقي الحالي؟
لــم تكــن الســلطة القضائية فــي العــراق بعيدة عــن إعادة 
التشــكيل التي مارســها الغزاة على جميــع الأصعدة، بعد عام 
2003. فإذا كانت السلطة التشريعية ذات دور مهم للمحتل، في 
تصميم الإطار القانوني الجديد، الذي رســمه وفق سياساته، 
كــي يعيش فيــه المجتمــع العراقي، والســلطة التنفيذيــة، التي 
تتولــى إدارة المجتمع وفق ما يريد،  فإن الاحتلال كان ينظر إلى 
وظيفة السلطة القضائية، كدور أكبر وأهم، لأنها هي من يرسم 
العلاقــة الجديدة التــي يريد بين أفراد المجتمــع والدولة، وبين 
أفراد المجتمع أنفسهم. ولأن الهدف الأول من أي نظام قضائي 
مستقل وفعّال هو أن يكون حجر الزاوية لسيادة القانون الذي 
يجب أن يســود، ولان المحتل لم يكن معنيا بهذا الهدف إطلاقا، 
بل من مصلحته أن تعم الفوضى في البلاد، كي يرتب مصالحه 
أولا ومصالح بيادقه ثانيا، فقد عمل جاهدا على إعادة صياغة 

القضاء بما يتماشى والبرنامج السياسي الذي جاء به. 
ومنــذ ذلك الحــين وحتى اليوم يســمع العراقيــون بوجود 
نظام قضائي، لكن الشواهد اليومية والمتكررة على مدى سبعة 
عشــر عاما، تلح في التأكيد على أن هيكل هــذا النظام موجود 
فعلا،  لكنه مجرد من روح السلطة الحقيقية القادرة على التأثير 
الفاعــل في المجتمع، وعــديم القدرة على تأديــة الخدمة العامة 
المنوطــة بــه، وغير قــادر حتى على ممارســة الــدور الأخلاقي 
الموكل له. ولأن بناء الهياكل ليس دائما يعني وجود المؤسسة 
أو الســلطة الفاعلة، فقد بات القضاء العراقي مرتعا ومسرحا 
للصراعات السياســية، فمارس اللعبة السياســية لإعلاء كفة 
فريق سياسي على آخر. واصطف مرات عديدة، وبدون خجل، 
إلى جانب زعيم ضد آخر. وكان في كل مرة يُســلّم كل وسائله 
القانونيــة، التــي يفترض به أن يســخرها لإعادة بنــاء الدولة 
والمجتمع، إلى الفصيل السياســي الذي يُشكّل الحكومة، وإلى 
الزعيــم السياســي الذي يتبــوأ المنصب الأول. لذلــك وجدناه 
يُصدر أحكاما في محاكمات مُسيّسة يعتريها الخلل القانوني 
في أوجه متعددة. ويتجاوز كل منطق قانوني، فيُصدر أحكام 
إعــدام بغيــر أدلة كافيــة.. ويحجم الادعــاء العام عــن توجيه 
أي تهمة للفاســدين والمرتشــين، والقتلة وناهبــي المال العام، 
والمتعاونين مــع الأجنبي، على الرغم من أن العديد من زملائهم 
أشــاروا بالأســماء والحقائق إلى هؤلاء مرات عديــدة، بل إن 
أحــد النواب اعترف علنــا على إحدى القنــوات الفضائية بأنه 
قبل رشوة مالية، لكن أي إجراء لم يتحرك ضده حتى الساعة. 
إن شــروط بناء نظــام قضائي رصين يتطلــب أن يكون هذا 
البنــاء مســتقلا أولا، وأن يكون قادرا على منع السياســين من 
محاولة الســيطرة عليه ثانيا. فاســتقلال القضاء هو أســاس 
ســيادة القانون، وســيادة القانــون لا يمكن أن تكــون محميّة 
في أي دولة من دون نظام قضائي محمي من آثار الاســتغلال 
السياســي، لكن البنيــة الذاتية والموضوعيــة للقضاء العراقي 
بعد عام 2003، ما زالت تشجع القوى السياسية على التسابق 

فــي عمليــة تكالب مدروســة لتعزيــز مواقعها فيــه، وبالتالي 
باتت الســلطة الثالثة مرتبطة بشــكل فاعل بالأداء السياســي 
للأحــزاب والكتــل الفاعلــة في المشــهد. فنجد أداءها الســيئ 
يســتفحل بســوء أداء الُممســك بالمنصــب الأول، كمــا يخفت 
هذا الأداء الســلبي بعد الانتهاء من تحقيق مــا أراد، لذلك كان 
أداء القضــاء في أقصى الفاعلية فــي فترة حكم رئيس الوزراء 
الأســبق نوري المالكي، حيث قام بتفســير الكتلــة الأكبر، التي 
تشــكل الحكومــة على مقاســات كتلتــه، وفتح ملفات فســاد 
وتآمر وإرهــاب بحق الكثير من خصومه السياســيين، وبحق 
الشعب العراقي كذلك، لكنه أحجم عن الكلام في كل الفضائح 
المالية، والفظائع، والجرائم بحق الإنسانية التي قام بها رئيس 
الوزراء، بل تواطأ بشــكل ســافر معه في مسألة سقوط ثلاث 
محافظات عراقية بيد تنظيم »الدولة«، وهروب فرق عســكرية 
كاملة من ساحة المواجهة واستيلاء التنظيم على كامل المعدات 
العســكرية والمدنية، ولم يتم توجيــه أي اتهام في القضية، ولا 

تحديد مسؤولية ما حدث على عاتق من.
كما وقف ومــازال واقفا في خانة العجــز الكامل عن جلب 
العديــد من نواب البرلمان الســابقين والحاليــين والوزراء، إلى 
ســاحة المســاءلة القانونية، بتهم الفســاد، وغيرها من التهم. 
ففي كل مــرة يطلب القضاء رفع الحصانة عــن برلمانيين، تبرز 
قوة الســلطة السياسية لكتلهم وأحزابهم، بشكل أكبر من قوة 
الســلطة القضائية، فيتم التخلي عن الموضوع، وغلق القضايا 
المرفوعــة ضدهم. وبات دوره رثاً إلــى الحد الذي أصبح عمله، 
رهن إشــارة الحاكم، يدين من يريد الحاكــم إدانته، ويبرئ من 
يريــد الحاكم تبرئتــه، حتى لــو كان هذا هو نفســه الذي تمت 
إدانتــه ســابقا، لذلك نجــد اليوم عــودة بعض المشــاركين في 
العملية السياســية، ممن كانــوا حتى الأمس القريــب يُنعتون 
بأنهم إرهابيون هاربون خــارج العراق، يقفون على أبواب هذا 
القضاء للحصول على صك البراءة، الذي وُعدوا به، لأن اللعبة 
السياســية اقتضت وجودهم في المشــهد مرة أخــرى لا أكثر، 

لكن هل يســتطيع هذا القضاء أن يُفسر لنا تلك الإجراءات التي 
أعلنت باسمه وبتوقيعه على تجريم هؤلاء؟ وكيف سيستطيع 
تبريــر التعذيــب والقتــل، اللذين تمــا بحق عناصــر الحمايات 
الأمنية، وموظفي مكاتب هؤلاء الساســة، لانتزاع الاعترافات 
منهم عن تآمر مرؤسيهم، الذين كانوا في مناصب نواب رئيس 

الجمهورية ووزراء ونواب برلمان؟
إن إسقاط التهم، والعفو العام، دأب الكثير من الدول عليهما 
لأســباب عديدة، لكنهما في العراق جزء من اللعبة السياســية 
التي يشــترك فيهــا القضاء العراقــي، ويضفي عليها مســحة 
قانونيــة. علنا يقــول نائب فــي البرلمان كان متهمــا بالإرهاب 
أن وقوفــه أمــام القضاء لم يتجــاوز خمس عشــرة دقيقة، تم 
فيها إســقاط كل التهم وحصل على صك البــراءة، وعاد نائبا 
في البرلمان من جديد. ونائب آخر حصل معه الســياق نفســه، 
كان متهما بتفجيــر البرلمان وحكم عليه بالإعــدام، وتم تهريبه 
إلى الخارج، ثم عــاد. وثالث كان وزيرا متهمــا باختلاس أكثر 
مــن مليار دولار، ألقي القبض عليه من قبل الإنتربول وتم جلبه 
إلــى العراق، فتمــت تبرئته وعاد إلى الدولة نفســها، التي كان 
يقيــم فيها، لكن مئــات آلاف من المغيبين فــي الموصل وصلاح 
الدين والأنبار وبغــداد والحلة، وغيرها من محافظات العراق، 
لم يحقق القضــاء في مصيرهم، وأين هم الآن؟ كما لن يســأل 
عن مثلهم ممن يقضون ســنوات عديدة في الســجون ومراكز 
الاحتجــاز العلنيــة والســرية، بتهــم كيديــة وباعترافــات تم 
انتزاعهــا تحت التعذيــب، ولا عن الجهة التــي تقف خلف قتل 

المتظاهرين السلميين والمغيبين منهم.
لقــد ســقط اليقين الــذي كان النــاس يعتصمون بــه بقدرة 
القضاء العراقي على إحقاق الحــق، وإنصاف المظلومين، بعد 
أن اختارت الســلطة الثالثة دروب السياسة الموحلة طريقا لها. 

وبدل من أن تكون قائدة للمجتمع أصبحت مجرد تابع.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

أزمة الصحافة 
في الأردن... وهذا هو الحل

الصحافــة  أزمــة  تتفاقــم 
الورقيــة فــي الأردن بشــكل 
حتــى  ومتســارع،  مســتمر 
الصحف  وأقدم  أعرق  أصبحت 
الرواتب  سداد  على  قادرة  غير 
اضطــرت  بينمــا  لموظفيهــا، 
إحدى الصحــف لتقليص أيام 
صدورها إلى خمسة أيام فقط، 

بعد شهرين متواصلين من قرار حكومي بمنع طباعة 
وتوزيــع الصحف، بشــكل قاطع علــى اعتبار أنها 

»مصدر محتمل لفيروس كورونا«. 
الصحف الأردنية تعاني أزمة مالية خانقة منذ ما 
قبل كورونا، لكنها تفاقمت فقط في الشهور الأخيرة، 
فمطلع العــام الحالي اضطرت جريدة »الســبيل«، 
وهي أكبر وأشــهر صحف المعارضــة، إلى التوقف 
عن الصدور والتحول إلى موقــع إلكتروني، وقبلها 
توقفت صحيفتان يوميتان، وقبلها بسنوات انهارت 
جريدة »العرب اليوم« التي كانت أشهر الصحف في 
الأردن وأوســعها انتشــاراً. أزمة الصحف الأردنية 
إذن لا علاقــة لها بفيروس كورونا، الذي قلب العالم 
بأكمله رأســاً على عقب، وإنما بدأت قبل ســنوات، 
كما أنهــا أزمة مالية في الأســاس، مردهــا الانهيار 
الكبير في حجم الإعلانــات وحجم المبيعات، ما دفع 
أحــد الصحافيين إلــى القــول، إن »بعض الصحف 
فــي الأردن وصلت مبيعاتها إلــى الصفر«، حيث لم 
تعد تجد ولــو قارئاً واحداً يدفع من ماله 25 قرشــاً 

لشرائها.
واقــع الحال أنــه لا يوجد أي هيئة أو مؤسســة 
في الأردن )بما فــي ذلك نقابــة الصحافيين( تقوم 
بمراقبة توزيع ومبيعــات الصحف، وإعلان الأرقام 
للجمهور، كما هو الحال فــي العديد من دول العالم، 
مــا يعني أن الأرقــام الحقيقية للتوزيــع والمبيعات 
تظــل مجهولة، لكن مقارنة مع دولــة مثل بريطانيا، 
فإننا نجد أن الصحيفتين الأوســع انتشــاراً، وهما 
»ديلي ميل« و«الصن«، توزع كل منهما قرابة مليون 
نســخة يومياً، علــى الرغم من أن المتغيــرات التي 
شــهدها العالم، وأثرت في وسائل الإعلام هي ذاتها 
في كل مكان، ابتداءً من ظهور الصحافة الإلكترونية 
وشبكات التواصل الاجتماعي، ووصولًا إلى انتشار 
فيــروس »كورونا« الذي تســبب بإغلاق شــامل. 
وبينما تتصاعد وتيــرة المطالبات في الأردن بتقديم 
دعم مالي حكومــي للصحف اليوميــة الكبرى، بما 
يؤدي إلى إنقاذهــا من الانهيار، فإننا نجد أن الكثير 
من الصحف المســتقلة في العالم، وجــدت طريقها 
للتأقلم مــع الواقع والمســتجدات، والبقاء على قيد 
الحياة، ففي بلد مثل بريطانيا يبلغ عدد الســكان 67 
مليون نســمة، يشترون مليوني نســخة يومياً من 
الصحيفتين الأوســع انتشــاراً، وهو ما يعني أن كل 
33 شخصاً يكون بحوزتهم كل صباح إما »الصن« أو 
»ديلي ميل«، فضلًا عــن الصحف الأخرى التي تبيع 
مئات آلاف النســخ بطبيعة الحال، مثــل »التايمز« 
ميرور«  و«ديلي  إكسبيرس«  و«ديلي  و«الغارديان« 

و«ديلي تلغراف«، وغيرها.
الحقيقة أن الحــل لأزمة الصحف في الأردن ليس 
في تقديم تمويل حكومي جديد لها، وإنما عكس ذلك 
تمامــاً، حل الأزمــة يبدأ برفع الســلطات الحكومية 
يدها تماماً عن المؤسســات الصحافية والتخلي عن 
حصصهــا وملكياتها في هذه الصحــف، بما يؤدي 
إلى تركها تعمل بحرية أكبر، وســقف أعلى، ويتيح 
لها تبعــاً لذلك أن تنافس وســائل الإعلام الأخرى، 
وهو ما يعيد القارئ إليها ويجعله يجد فيها الوجبة 
الصحافية، التي لا يجدها فــي أي مكان آخر، وهذا 
يعنــي بالضــرورة أن القــارئ يعود لشــراء هذه 
الصحف فتعود للانتشــار الواســع، ومن ثم يعود 
إليها المعلن بالضرورة. هذه المعادلة هي التي تجعل 
الصحف الورقيــة في بريطانيا وأمريــكا وأوروبا، 
لا تزال على قيد الحياة، بل يزداد توزيعها ويتســع 
انتشــارها ويتعاظم تأثيرها، كلمة الســر الوحيدة 
هنا، أن »القانون يحظر على الحكومة امتلاك وسائل 
الإعلام«، ما يعني أن الســلطة السياسية تقف على 
الحياد، والصحافيــون يعملون بحرية لتقديم مادة 
إعلامية محترمة للقارئ، فيرد القارئ بأن يشــتري 
هذه الصحــف ويتابعهــا، بل إن الذيــن يفضلون 
قراءتهــا إلكترونياً علــى الإنترنت يدفعــون المال 
مقابل ذلك. وبالمناسبة فجريدة »التايمز« مثلًا لديها 
نحو مليون مشــترك في موقعهــا الإلكتروني فقط، 
يدفع كل منهم 26 جنيهاً اســترلينياً شهرياً نظير هذا 
الاشتراك، عدا عن مشتري النسخة المطبوعة، وعدا 

عن إيرادات الإعلان. 
فــي اليوم التالــي لوفاة الرئيس محمد مرســي 
صدرت الصحف اليومية الثــلاث في الأردن خالية 
مــن أي خبر عن الرجــل، في الوقت الــذي كان فيه 
شــبكات  على  عنه  بالحديث  منشــغلين  الأردنيون 
التواصــل الاجتماعــي، وفي المجالــس العامة. في 
ذلك اليوم نشــرت إحدى الصحــف عنواناً عريضاً 
عــن »ســياحة المغامــرات«، وكأن الأردنيــين ملّوا 
من الســياحة في سويسرا وفرنســا، وضجروا من 
الاصطياف في جنوب إســبانيا، ولــم يعد ينقصهم 
ســوى تقديم أفكار جديدة عن »سياحة المغامرات«.. 
المهم أنَّ هذه الصحيفة ذاتها لم تعد اليوم قادرة على 

دفع الرواتب لصحافييها وموظفيها. 
الحل الوحيد لأزمة الصحف في الأردن هو الكتابة 
في الشــأن الذي يهــم الناس وليس في »ســياحة 
المغامــرات«، والكتابة باســتقلالية وحياد ونزاهة، 
والابتعاد عن أي تدخل ســواء كان من الحكومة أو 
من الشــخصيات المتنفذة أو الشركات أو رأس المال. 
والصحافيون الأردنيون قــادرون على تقديم المفيد 
والمهــم عندما تتاح لهم الفرصــة وتتوفر لهم البيئة 

المناسبة.

*كاتب فلسطيني

هل سيعرض السيسي الجيش المصري للاستنزاف في ليبيا؟

تركيا العائدة من بعيد

لــوّح الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي بالتدخل العســكري في ليبيا 
فــي حالة تجاوز قــوات حكومة الوفاق، 
بدعم من تركيا، الخطوط الحمر التي رسمها في منطقة سرت. 
والقوات المصرية قادرة على التقدم في الأراضي الليبية، لكنها 
قد تجد نفسها في حرب استنزاف، لا طاقة لها بها بحكم معاناة 

الجيوش الكلاسيكية في أي مواجهات مع حرب العصابات.
وجاءت تصريحات السيســي يوم الســبت من الأسبوع 
الماضي، في منطقة عســكرية مكلفــة بمراقبة الحدود الغربية 
مع ليبيا في إشــارة الى جدية التهديد. وأحدثت تصريحاته 
ضجة إعلامية، بحكم تســارع التطورات في ليبيا، لاســيما 
بعد التدخل التركي، الذي فرض واقعا جيوسياسيا جديدا لا 
أحد يعرف كيف سينتهي في آخر المطاف. ومزج السيسي في 
تصريحاته بين موضوعين يهمان كثيرا الأمن القومي المصري 
وهما: سد النهضة من جهة، وما يجري من مواجهات عسكرية 
فــي ليبيا من جهة أخــرى. ورغم خطورة ملف ســد النهضة 
الإثيوبــي، الذي يحمل انعكاســات خطيرة على الاســتقرار 
السياســي والاجتماعي والاقتصادي لمصر، فقد ألحّ السيسي 
على الحل الدبلوماســي، علمــا بأنه في الماضي كان يشــدد 
على الحل العســكري. وفي المقابل، نجــد الآن إثيوبيا تعلن 
استعدادها لأي مواجهة عسكرية. وشدد السيسي على الحل 
العسكري لمواجهة الأزمة الليبية، حيث قال »الجيش المصري 
هو من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشــيد يحمي ولا 
يهدد«، مبرزا أن منطقة ســرت وقاعدة الجفــرة في ليبيا هما 
خطــان أحمران، يجب عدم تجاوزهما. وأكد اســتعداد بلاده 
لتدريب أبناء شــباب القبائل الليبية وتجهيزهم بالســلاح. 
ويســتحضر السيســي التدخل العســكري بطريقــة مبهمة 

للغاية، رغــم أن تأثيرات الأزمة الليبيــة محدودة على الأمن 
القومي المصري فــي الوقت الراهن، فهي مســت اليد العاملة 
أساسا التي كانت تعمل في هذا البلد، ولم تسجل هجمات على 
مصر من ليبيا. والأوضاع مرشــحة الى التفاقم بشكل خطير 

في حالة التدخل العسكري.
ويعد الجيش المصــري من الجيوش القويــة في المنطقة، 
وهو قادر على تحقيق تقدم بري قد يكون سريعا في الأراضي 
الليبية، بســبب توفره على دبابات ومدرعات وغطاء جوي، 
لكنه قد يتعرض لحرب اســتنزاف خطيــرة، لأن مفهوم قوة 
الجيش في الوقــت الراهن تكمن في الحرب الجوية والضرب 
بالصواريــخ، وليــس في التواجــد البري، لأنــه مكلف كما 
حدث للولايات المتحدة في العراق وأفغانســتان. وبدورها، 
تجنبت دول »عاصفة الحزم« في اليمن الحرب البرية بســبب 

تكلفتهــا العالية. ورغــم قوته، فالجيــش المصري هو جيش 
تقليدي ســيواجه قــوات حكومــة الوفاق التــي تجمع بين 
الجيش التنظيمي وقوات العصابات، التي تراهن على حرب 
العصابات. في الوقت ذاته، قد ينتج عن التدخل العسكري في 
ليبيا تحول هذا البلد الى قبلة لمقاتلين من مختلف التوجهات، 
سواء المرتزقة أو الإرهابيين، مما سيحيي الإرهاب في منطقة 
الســاحل الافريقي، وهو ما يقلــق كثيرا الولايــات المتحدة 
والدول الأوروبية، التي تعتقد في قضائها بشــكل كبير على 
الإرهاب في هذه المنطقة، ولن تتســاهل مع مســتجدات تعيد 

عقارب الساعة إلى الصفر، في مكافحة الإرهاب.
وعكس ما يجري في سيناء من مواجهة مسلحين، يمتلكون 
البنادق والمتفجــرات التقليدية، فقد يصطدم الجيش المصري 
في ليبيا بمسلحين لهم أســلحة نوعية قد تزودهم بها تركيا، 
الراغبة في إضعاف الجيش المصــري، بعدما أصبح أداة غير 
مباشــرة في مخططات الإمارات العربية والســعودية، وهي 
المخططات التي تمتد الى تركيا نفسها. ولا يمكن إغفال دور ما 
لإسرائيل في اســتغلال الوضع كالعادة وتعمل وراء الستار، 
فهي تتمنى رؤية مصر ضعيفة عســكريا. ومن ضمن الأمثلة، 
رغم مــا يفترض عن متانة العلاقات بــين القاهرة وتل أبيب، 
فهــذه الأخيرة هي التــي وفرت مضادات الطيــران لإثيوبيا 
لمواجهة أي مغامرة عســكرية مصرية ضد سد النهضة. علاوة 
على كل هــذا، إذا كان الجيش المصري في ســيناء يواجه من 
يعتبرهــم خارجين عن القانون وإرهابيــي الداخل، فالوضع 
يختلــف في ليبيا حيث ســيتم اعتبار الجيــش المصري قوة 
احتلال بحكم الســند الأممي لحكومة الوفاق، وهذا سيجعله 
يعيش تجربــة جديدة، مثل تلك المشــينة خــلال تدخله في 
اليمن فــي بداية الســتينيات، والتــي كانت مكلفة بشــريا 

وسياســيا. وتبنى الجيش المصري عقيدة الدفاع عن الوطن 
والأمة العربية، وسيجد نفسه في حالة التورط في ليبيا أداة 

احتلال، والأسوأ لخدمة مخططات خليجية.
والتلويــح بالحرب يبقــى في عدد من المناســبات، مجرد 
تصريحات للاســتهلاك السياســي، تقوم وســائل الإعلام 
بتضخيمها. فقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فنزويلا 
في مناســبات متعددة، ولم يقدم على الحرب، كما هدد إيران 
ولم يقــدم على الحرب. فــي المقابل، الــدول أو القادة الذين 
يقدمون على التدخل العســكري عادة مــا يلتزمون الصمت، 
وينتقلون إلى التنفيــذ المباغت، وهو ما حصــل مع الرئيس 
الروســي بوتين، في تعامله مع جورجيا وشبه جزيرة القرم، 
أو مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في الملف السوري 
والليبــي حاليا. ويتميــز الرئيس المصري السيســي بكثرة 
التصريحات الحربية، والشعارات العسكرية التهديدية دون 
الانتقال الى الفعل باســتثناء توظيف الجيــش في مواجهة 
مســلحي الداخل. ولا يمكن للتدخل العسكري المصري حسم 
مــا يجري في ليبيــا، فقد قدمــت القاهرة الدعم السياســي 
والعســكري للجنرال حفتر لســنوات ولم ينجح في تحقيق 
وحدة البلاد. وكل ما يمكن أن تفعله القاهرة هو أنه، في حالة 
تقــدم قوات الوفاق ومســلحين نحو الغرب، ســتقوم بتقدم 
في الأراضي الليبية لمســافة لا تتعــدى 30 كلم كمراكز مراقبة 
متقدمة لحماية الحدود المصرية من التســلل، وهي عملية لن 
تؤثر كثيرا على مجرى الأحداث. وفي حالة العكس، سيعرض 

السيسي الجيش المصري لحرب استنزاف لا طاقة له بها.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

قبل حوالــي مئة عــام وتحديدا بين 
أكتوبــر 1911 نوفمبــر 1912، وصلــت 
إلــى ليبيا من شــرقها عبر مصــر، ومن غربهــا عبر تونس 
قوات عثمانية أطلقوا على أنفســهم اسم »الفدائيين«، وكان 
من بينهم ضابطــان بارزان من »تركيــا الفتاة« في الجيش 
العثماني، أنور باشــا ومصطفى كمال، الذي سيكون لاحقا، 

مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية في 1924.
أطلق الفدائيــون العثمانيون، بالتعاون والتنســيق مع 
قبائل الشرق الليبي وغربها، ومع المقاومين المنضوين تحت 
لواء الحركة السنوســية، حملة ضد الاحتلال الإيطالي في 
ليبيا. احتلال كان الحلقة الأخيرة في استكمال بسط القوى 
الإمبريالية سيطرتها على المنطقة المغاربية )الجزائر1830 ثم 
تونس 1881 ثم مصــر 1882 ثم موريتانيا بداية من 1902 ثم 

المغرب 1912(.
وخــاض الفدائيــون العثمانيــون معــارك كبــرى ضد 
الإيطاليين الذيــن كان عددهم حوالي عشــرة أضعاف عدد 
المقاتلــين العثمانيين. وقد عبّر أنور باشــا فــي مذكراته عن 
إعجابه الشــديد ببســالة الليبيين في القتال، وشجاعتهم 
وبسالتهم في الإقدام في مواجهة المحتل الإيطالي، كما انبهر 
الضابط التركي الســامي، بالارتباط الديني الروحي الذي 
يشد الليبيين للسلطنة العثمانية، رغم التباعد الجغرافي بين 
إسطنبول وطرابلس، وفشل العثمانيون في منع الإيطاليين 

من دخول ليبيا واحتلالها.
صحيح أن القادة العسكريين، لاسيما أنور باشا ومصطفى 
كمال، اضطروا لســحب غالبيــة القوات المقاتلــة من ليبيا 
بســبب فتح إيطاليا مع خلفائها الأوروبيين جبهات جديدة 
في البلقــان ضد العثمانيــين، في ما عرف بحــرب البلقان 
الأولى، لتشــتيت قواتهم بين جبهات متعددة ومتباعدة، إلا 

أنهم لعبــوا دورا كبيرا في جهود تنظيــم صفوف الفدائيين 
الليبيــين، والحــرص على ربط جهــود القبائــل الرافضة 
للاحتلال الإيطالي بعضهــا ببعض. قرن مضى، تفكك خلاله 
نظام دولي وتشــكل آخــر، وتبدّلت فيه موازيــن القوة في 
العالم، عقب الحربين العالميتين ثم الباردة، تبدو تركيا اليوم 
المقبلة من بعيد، لاستعادة دور أكثر ريادية وتقدما في مشهد 
دولي صاخب، يشي بتحولات كبرى في العالم. جاء التحرك 
التركي الأخير لإســناد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس 
برئاسة فايز الســراج، ليحمل معه رسائل ودلالات واضحة 

تعكس الدور التركي في المشهد الإقليمي والدولي:
أولا: يمثل التحــرك التركي خطوة تعتبر غير مســبوقة 
منذ مئة عام، إذا ما تجاوزنا عملية الإنزال العســكري التي 
قامت بها أنقــرة في قبرص، فــي 20 يوليــو 1974، بعد أن 
شهدت الجزيرة انقلابا عســكريا قاده نيكوس سامبسون، 
ضد الرئيس القبرصي مكاريــوس الثالث. وجرى الانقلاب 
بدعم من المجلس العســكري الحاكم فــي اليونان. وفرضت 
تركيا عملية ســلام لحماية القبارصة الأتراك، بل تأســيس 
»دولة قبرص التركية الاتحادية« في الشــطر الشــمالي من 
الجزيرة. ويعكــس هذا التحرك التركــي عنصرا جديدا في 

معالم السياسة الخارجية التركية.
*ثانيا: كشف التحرك التركي في الملف الليبي عن تحول 
فــي السياســة الخارجية التركيــة. فلم تعد فكــرة تصفير 
المشكلات، أو صفر مشاكل مع الخارج، كافيا لحماية المصالح 
التركية وتأمين دورها الإقليمــي، في ظل الأحداث الصاخبة 
والمعقــدة حوالي تركيا، التي لم تعد مقاربتها بالسياســات 
الخارجيــة التقليديــة. ويبــدو أن تحيين وترقيــة الرؤية 
الخارجيــة، جاء نتيجة اســتخلاصات واضحة من المقاربة 
التركية، التي تم تبنيها في التعاطي مع الملف السوري، والتي 
تضررت منها أنقرة بشــكل أو بآخر. وتبدو أنقرة اليوم أكثر 
نزوعا نحو تبني سياسة خارجية نشيطة ومرنة، تتفاعل مع 

التطورات الصاخبة التي تعيشها المنطقة والعالم.
ثالثا: يأتي التحرك في الملف الليبي، ليعكس صعود تركيا 
كقوة معتبرة في المنطقة والعالم، إذ توقعت دراسات دولية 
متعددة أنها ســتكون ضمن أقوى 10 اقتصاديات في العالم 
في أفــق 2030. وفضلا عن ريادتها فــي العديد من المجالات 
كالتصنيع العســكري، بما في ذلك الطائــرات بدون طيار، 
والقطاع الســياحي، واكتساح الدراما التركية العالم، تحوز 
تركيا ثاني أكبر جيش في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة 

الأمريكية.
رابعا: تتجــدد الأهمية الاســتراتيجية لتركيا دوليا، من 
خلال موقعها الجغرافي داخل قارتين، شــرقا آسيويا وغربا 
أوروبيا، وارتباطها بحــدود مع 8 دول في لحظة، يمكّنها من 
لعب دور جيوسياســي متميز ومتقدم فــي العالم، ويؤهّلها 
منافســة العديد من القــوى الإقليمية والدوليــة الأخرى، 

بحكم أفضليــة وأهمية موقعها الاســتراتيجي على خريطة 
العالم. كما تســهّل دور تركيا، الروابط التاريخية والثقافية 
والدينيــة، مــع فضاء حضاري واســع، يجعل بنــاء الثقة 
والتعاون بينها وبين دول هذا الفضاء الواســع أيســر على 

المستوى الرسمي والشعبي.
خامسا: يأتي التحرك التركي، رغم محاولات إثارة الغبار 
حوله، منسجما مع مطلب الليبيين في وقف الاقتتال، ووضع 
حد لخمس ســنوات من الاعتداءات التي تنفذها ميليشيات 
الجنرال المتقاعــد خليفة حفتر على المــدن والقرى الليبية، 
لمحاولة إخضاعهــا لنفوذه. اعتــداءات أخضعت له المنطقة 
الشرقية بقوة الحديد والنار، بدعم عسكري سخي من دول 
إقليميــة عربية، تطمح للتمكين لأنظمة عســكرية تســلطية 
في المنطقة، على غرار نظام عبد الفتاح السيســي في مصر. 
بيد أن التحرك التركي استجمع شــروط نجاحه، من خلال 
التوافق مــع الحكومة الشــرعية في ليبيــا، وبطلب منها، 
وجاء مدافعا عنها، لكســر التمرد الذي يقوده حفتر، لاسيما 

العدوان على طرابلس.
سادســا: أقدمت تركيا على هذا التحــرك النوعي لحماية 
الشرعية الدولية في ليبيا، بعد أن توزع الموقف العربي، بين 
صمت وعجز كاملين في الدفاع عن حكومة معترف بها دوليا، 
أو حتى إبداء تأييد لها، وأطراف تبنت بشكل واضح وعلني 
دعم تمرد حفتر وعدوانه على طرابلس، بل دعمته عســكريا 
وقدمت له غطاء دبلوماسيا لحمايته من العقوبات الدولية، 
بــل موّلت هذه الــدول العربية على غرار مصــر والإمارات 
استعمال حفتر لميليشــيات مرتزقة أفارقة وروس في تمرده 
ومساعيه في الانقلاب على الشرعية. ولم تكن تركيا لتتدخل 
لو كان الوضــع العربي قادرا على حماية الشــرعية ووقف 
عــدوان حفتر، بينمــا تراوحت مواقف العربيــة بين التآمر 
)محور الثــورة المضــادة( أو عدم الاهتمــام بالملف الليبي 

)غالبية الدول العربية( بسبب انشغالاتها الداخلية.
 ثامنا: جــاء التحرك التركــي، في ظل ارتبــاك المواقف 
الدولية وضعفها. فأوروبا الغارقة في مشــكلاتها الداخلية، 
لــم تكن قادرة على بنــاء موقف موحد من الأزمــة. فقد برز 
في لحظة ما، تراشــق واضح بالاتهامات بين فرنسا الداعمة 
لحفتــر وإيطاليا الحــذرة من تصاعــد الصراع فــي ليبيا، 
وانعكاســاته عليها، من خلال الهجرة غير الشــرعية. ولم 
يتردد وزير الخارجيــة الإيطالي بتذكير فرنســا بتاريخها 
الاســتعماري وأطماعها المســتمرة في افريقيا، بــل حمّلها 
مســؤولية تفاقم الصراع في ليبيا. وقد حاولت ألمانيا، عبر 
»مؤتمر برلــين« احتواء الأزمة، وتأطيــر الموقف الأوروبي، 
لكن فرنســا واصلت دعم حفتر بالتنســيق مع دول »محور 
الثورة« المضادة في المنطقة. وتجد باريس نفســها اليوم لا 
هي مكنت لحفتر، ولا هي التزمت برؤية أوروبية مشــتركة. 
هذا الارتباك الأوروبي فهمته أنقرة موثقا ضعيفا لن يحتوي 

الأزمة الليبيــة، ففعلّت مقاربتها في معالجــة الملف الليبي، 
بدعم الحكومة الشــرعية وإسنادها في مواجهة تمرد حفتر. 
وقرأت أنقرة بذكاء الموقــف الأمريكي المنزعج من التحركات 
الروسية في ليبيا، لاسيما إرسال مرتزقة »فاغنر« للقتال إلى 
جانب حفتر، ودعمه بالســلاح، فقد اضطرت واشنطن لعدم 
الاعتراض المباشــر على التحركات التركية للحد من النفوذ 

الروسي.
تاســعا: نجحت تركيا بتدخلها بوقف جرائم حرب، كان 
عدوان حفتر على طرابلس يوشــك أن ينفذها، فحفتر الذي 
ارتكب فظاعات في المنطقة الشرقية، ودمّر أحياء في بنغازي 
ليخضعه له بالحديد والنار، ظهرت فيديوهات توثق جرائم 
الميليشــيات التابعة له، وهي تنفذ إعدامات جماعية، وتنكل 
بجثث معارضيه في بنغازي. وقد أصدرت محكمة الجنايات 
الدولية مذكــرة توقيف في حق أحد زعمــاء الحرب التابع 
لحفتر محمود الورفلي، بعد أن تورط علنا بتصفية أشخاص 
رميا بالرصاص. كما كشفت المقابر الجماعية في ترهونة عن 
جرائم مروعة، ودفن أشخاص أحياء، فقط لأنهم يعارضون 
حفتر وعدوانه علــى طرابلس. وتثبت جرائــم حفتر التي 
ارتكبها، والتي كان ســيرتكبها، أن التحرك التركي في ليبيا 
كان أكثر مــن مطلوب ومن ملح لوقف مجــاوز حفتر ووقف 

الاقتتال.
عاشــرا: يمثل التحــرك التركي في الملــف الليبي، علامة 
فارقة يعكس تطورا وتحولا واضحا في السياسة الخارجية 
التركيــة. فتركيا التــي انكفأت لعقود طويلــة بُعيد الحرب 
العالميــة الأولــى، تنهض اليــوم مختلفة فــي التعاطي مع 
القضايــا الإقليميــة والدولية. ويأتي هــذا التغيير المتدرج 
ليعكس حجم التحول الداخلي الذي شهدته تركيا مع حزب 
العدالة والتنمية على مدى عقدين. تحول عميق يعيد تعريف 
تركيا الصاعدة، على قاعدة أن موقعها الجيوسياســي ليس 

نقمة جغرافية وإنما نعمة حضارية.   
بعد مئة عام تعود تركيا من بعيــد، أمة ناهضة متحفزة، 
تنحت نفسها تجربة نهضوية متجددة، ممتلئة الثقة بنفسها 
غيــر منكفئــة، تتلمس طريقها إلــى عمقها الاســتراتيجي. 
ســيقرأ الكثير هذا التحول باعتباره لحظــة كونية جديدة 
واعدة، وســينظر له آخرون بحذر وريبة. المؤكد أن العرب 
أمامهم فرصة تاريخية لاختيار شــريك استراتيجي جديد، 
والتخفف المتدرج من علاقات التبعية والهيمنة التي فرضتها 
عليهم معادلات نظام دولي، فحُشروا لعقود بين امبرياليتين 
متباينتــين ظاهرا متحالفتــين باطنا، تؤبــدان حالة دونية 
عربية مســتحكمة. إنها تركيا الأفق الجديد لشــراكة ما بعد 

الامبرياليتين.  

*مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية 

الحل الوحيد لأزمة 
الصحف في الأردن هو 
الكتابة في الشأن الذي 
يهم الناس والابتعاد 

عن أي تدخل

أنقرة اليوم أكثر نزوعا 
لتبني سياسة خارجية 

نشيطة، تتفاعل مع 
التطورات الصاخبة التي 

تعيشها المنطقة والعالم

الجيش المصري جيش 
تقليدي سيواجه قوات 

حكومة الوفاق التي تجمع 
بين الجيش التنظيمي 

وقوات العصابات

سيادة القانون لا يمكن
 أن تكون محميّة في أي دولة 
من دون نظام قضائي محمي 
من آثار الاستغلال السياسي
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الحدود السودانية الإثيوبية: لماذا يتهاون جنرالات الخرطوم؟
■ دخل التوتر العســكري على الحدود السودانية 
الإثيوبية مرحلة حساســة تنذر بمخاطر كثيرة أبرزها 
الانزلاق إلى مواجهة عســكرية شــاملة بــن البلدين، 
وقد تشــتعل نيرانها أكثــر فأكثر فتتجاوز مشــكلات 
الحدود إلــى خلافات الخرطوم واديس أبابا في ملف 
ســد النهضة الإثيوبي خصوصاً، واقتسام مياه النيل 

بصفة عامة.
وقبــل أيــام كانــت ميليشــيات إثيوبية، تســاندها 
وحــدات مــن الجيــش الإثيوبي، قــد توغلــت في عمق 
منطقــة القلابــات الواقعــة ضمــن ولايــة القضــارف 
الســودانية علــى الحدود مــع إثيوبيا، فاشــتبكت مع 
الجيش السوداني وجرى اســتخدام الأسلحة الثقيلة 
المدفعية والرشاشة. وفي ذلك تكرار لاشتباكات أخرى 
شهدتها المنطقة خلال الأسابيع القليلة المنصرمة، نتج 
عنها علــى الجانب الســوداني مقتل ضابط وخمســة 

مدنين بينهم طفل، وجرح عدد من الجنود.

واللافت أن الاشــتباك الأخير اســتهدف معســكر 
الأنفال التابع للجيش الســوداني وذلك بعد ســاعات 
أعقبــت زيارة قام بها إلــى أديس أبابــا محمد حمدان 
الســوداني،  الســيادة  نائــب رئيــس مجلــس  دقلــو 
اجتمع خلالها مع رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي أحمد، 
وكان مقرراً لها أن تبقى ســرية لولا أن وســائل إعلام 
إثيوبية كشفت النقاب عنها. ومن الواضح بالتالي أن 
جنرالات الجيش السوداني، دقلو مؤخراً وقبله رئيس 
مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان نفسه، لم ينجحوا 
في إقنــاع الزعماء الإثيوبين بالكف عن مطامع قديمة 
في أرض الســودان يعود بعضها إلى أطوار الاقتسام 

الاستعمارية بن بريطانيا وإيطاليا.
ومنطقــة الفشــقة داخل ولايــة القضارف تشــغل 
وحدها مســاحة 600 كــم مربع، وقــد خضعت طوال 
عقود لاســتغلال منظم مــن جانب المزارعــن والرعاة 
الإثيوبيــن، بدعم مباشــر من الميليشــيات الخاضعة 

على نحو أو آخر لأوامر الجيش الإثيوبي، ودأب نظام 
عمر حســن البشــير على التغاضي عن تلــك التعديات 
لأسباب سياسية وأمنية محلية وإقليمية. لكن مجلس 
السيادة الســوداني، وبعد أن تبدلت أولويات الداخل 
والجــوار، تنطــح لفتح هــذا الملــف لأغــراض تعبوية 
وشعبوية ودخل بخصوصه في مفاوضات مع أديس 

أبابا تراوحت بن جولات علنية وأخرى شبه سرية.
سلســلة الاشــتباكات الأخيرة تؤكــد أن جنرالات 
الســودان فشــلوا فــي ثنــي الســلطات الإثيوبية عن 
مســاندة عمليــات التوغــل الإثيوبيــة داخــل ولايــة 
القضارف الســودانية، وذلك رغم الاتفاق العلني على 
أن أراضي هذه الولاية تتبع للســودان ولا نزاع حولها 
طبقــاً لتوافقات ترســيم الحــدود القديمــة والراهنة. 
والحــدود بــن البلديــن تمتــد علــى قرابــة 1600 كــم 
وتحكمهــا سلســلة اتفاقيــات ثنائية مرحليــة، ولكن 
جــولات التفــاوض الحالية حول ترســيمها نهائياً قد 

تتواصل حتى العام 2021، وفي المقابل يســتمر المئات 
من المزارعن الإثيوبين في التعدي على أراضي الولاية 
الخصبة ومراعيها ومياهها، ويحاولون مسبقاً فرض 
أمر واقع فيها عبر الميليشيات والمناوشات العسكرية.
ورغــم معطيــات كثيــرة تشــير إلــى تــورط جهات 
خارجيــة إقليمية ودوليــة في تســعير الخلافات بن 
الســودان وإثيوبيا، ليس في ملف سد النهضة وحده 
بل كذلك في تحويــل ولاية القضارف إلى منطقة نزاع 
حدودي، فإن الســؤال الكبيــر الذي يُطــرح بقوة إنما 
يتعلق بأســباب تهــاون جنرالات الســودان إزاء ملف 
حســاس يخــص الســيادة الوطنيــة ولا تكتنفه أصلًا 
إشــكاليات قانونيــة متنــازع عليهــا. فهل يمكــن لهذا 
الســلوك أن يحــدّ مــن مطامــع إثيوبيا، أم أنه ســوف 
يؤجج المزيد من مخاطر نشــوب حرب بن البلدين، أم 
هو فــي نهاية المطاف دليل ضعــف المجلس إزاء تعنت 

أديس أبابا؟ 

هل تنقمون على مصر الدفاع عن حياة شعبها وأمنها؟

في العراق صرنا كلنا ندفع الجزية!

■ في الداخل والخارج، نختلــف كمواطنين مصريين حول 
الكثير من الأمور الاقتصاديــة والاجتماعية من بناء العاصمة 
الإدارية والاتفاقيــات المتتالية مع صنــدوق النقد الدولي إلى 
تطويــر منظومات الرعاية الصحية والنظــم التعليمية وطرق 
مواجهة جائحة كوفيد-19. تتمايز مواقفنا من قضايا السياسة 
بين من يرون في صون حقوق الإنســان وحريــة التعبير عن 
الرأي ترفــا لا أهمية له ويؤيدون غلبــة الصوت الواحد داخل 
المؤسســات الرســمية وفي الفضاء العام طلبا للدولة القوية 
وللمجتمع المســتقر، وبين مــن أنتمي إليهــم ويدفعون بكون 
صون الحقــوق والحريات شــرط ضــرورة للدولــة القوية 
والمجتمع المستقر ويدعون إلى الاستعادة التدريجية للتعددية 
ولإجــراءات التحــول الديمقراطي بــإرادة وطنيــة خالصة 
يســتحيل أن تتشــكل ســوى داخل مصر المحروســة وليس 

خارجها.
غيــر أن اختلافاتنــا المشــروعة حول الأمــور الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســية ليس لها أن تكــون مدعاة للفرقة أو 
ســببا للتنازع وحياة شعبنا تتعرض لتهديدات وجودية وأمن 

بلادنا يواجه تحديات خطيرة.
خلال الســنوات الماضية، ســعت الحكومــة المصرية بكافة 
السبل الســلمية ودون كلل إلى التوافق مع الحكومة الإثيوبية 
بشأن ســد النهضة وانتهى بها الحال اليوم إلى التوجه لمجلس 
الأمن الدولي شــاكية من التعنت الإثيوبــي ومطالبة المجلس 
باســتصدار توصية ملزمة للدولتين ومعهما السودان بحتمية 
صون مصالــح دول نهر النيــل كافة وليس فقــط دولة المنبع 
)إثيوبيا هي دولة منبع النيــل الأزرق( وضرورة التوصل إلى 
توافق بشــأن الســد قبل شروع الســلطات الإثيوبية في ملء 
خزانه في يوليو/تموز القادم. منذ تم توقيع الاتفاقية الإطارية 
فــي 2015 والتي أقرت حقــوق مصر والســودان وإثيوبيا في 
مياه النيــل معترفة بحق الأخيرة في بناء الســد لاحتياجاتها 
التنموية المشــروعة وبحق الشــعبين المصري والسوداني في 
ألا تتضــرر مواردهما المائيــة وملزمة من ثم الأطــراف الثلاثة 
بآليات التفاوض والحلول التوافقية قبل تشــغيل السد وبعد 
التشــغيل )خاصة في فترات جفاف الهضبة الإثيوبية المتوقع 
حدوثها مســتقبلا(، والحكومــة المصرية ممثلة فــي وزارات 
الري والخارجية وأجهزة الأمن القومي لم تبتعد عن جلســات 
التفاوض إن ثلاثية الأطراف بالمشــاركة مع السودان وإثيوبيا 
أو متعددة الأطراف كمفاوضات واشــنطن التي أجريت مؤخرا 

بحضور ممثلين عن الإدارة الأمريكية والبنك الدولي.
خــلال الســنوات الماضية، لــم تتوقف الحكومــة المصرية 
عن إعلان تمســكها بروح ونصوص الاتفاقيــة الإطارية 2015 
وبقواعد القانــون الدولي العام المنظمة لحقــوق الدول المطلة 
على الأنهار العابرة للحدود وأهمها عدم مشروعية الإجراءات 

الأحادية، والتشــديد على اعترافها بمشــروعية الاحتياجات 
التنموية لإثيوبيا وبحقها في بناء ســد النهضة شــريطة عدم 
الإضــرار بحقــوق ومصالح الأطــراف الأخــرى. كذلك أكدت 
الحكومة المصرية مرارا على التزامها الحلول التوافقية ورفضها 
المبدئي للحلول غير الســلمية. الحق أقــول، لم تروج الحكومة 
المصريــة خطابا إثاريا باتجــاه الداخل ولم تــدق في الخارج 
طبول الحلول العســكرية، بل سعت إلى توعية الرأي العام في 
الداخل بمشروعية الاحتياجات الإثيوبية ومشروعية طلبنا ألا 
تلحق الأضرار الجسيمة بمواردنا المائية ويتعرض 100 مليون 
مصري لخطر العطــش )90 بالمائة من المــوارد المصرية المائية 
يأتي من النيــل( ودللت مبادراتها وخطواتها الديبلوماســية 
في الخارج على التمســك بآليات التفاوض حتى الرمق الأخير 
)شــهدت بذلــك الإدارة الأمريكيــة والبنك الدولــي والاتحاد 

الأوروبي الذي تصاعد مؤخرا اهتمامه بسد النهضة(.
اليوم والحكومــة المصرية تتجه إلى مجلس الأمن شــاكية 
من التعنــت الإثيوبي ومن التهديدات المتكــررة )التصريحات 
الأخيرة لوزيــر الخارجية الإثيوبي بكون حكومته ستشــرع 
في ملء ســد النهضــة إن بالتوافــق مع مصر والســودان أو 
دونــه( وتطالب الجهــة الدوليــة بحماية الســلم والأمن في 
حوض النيل بإلزام إثيوبيــا الامتناع عن الإجراءات الأحادية 
والعودة حســنة النية والجادة إلى التفــاوض، اليوم يتعين 
علينا كمواطنين وبغض النظر عن تمايز مواقفنا بشأن أية أمور 
أخرى )لا أقلل أبدا من أهميتهــا من مواجهة جائحة كوفيد-19 
إلى حقوق الإنسان والحريات( دعم الحكومة في هذه اللحظة 
الفارقة وتأييد سعيها إلى صون الحقوق المصرية في نهر النيل 
وحمايتنا مــن خطر العطــش والفناء. النيــل الخالد هو علة 
وجود وبقاء مصر المحروسة، ومياهه هي شريان حياة شعبها 
ومصدر استقراره. ليس صون حقوقنا في نهر النيل بأمر يقبل 
الاختلاف بيننــا كمواطنين مصريين، وليــس لمعارضة وطنية 
تقدم مصلحة البلاد على أية صراعات سياســية أو حســابات 
حزبية غير أن تؤيد توجه الحكومــة إلى مجلس الأمن الدولي 
وأن تصطف معها لدعم تمســكنا بحتمية امتنــاع إثيوبيا عن 
الإجــراءات الأحادية وضرورة التواصل إلــى حلول توافقية. 
أســجل، وبعد قراءة تفصيليــة للمادة المعلوماتية المنشــورة 
عن جلســات التفاوض الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا 
وجلســات التفــاوض متعددة الأطــراف، قناعتــي أن صانع 
القرار المصري لم يتهاون في إدارة ملف ســد النهضة تأسيسا 
على قواعــد القانون الدولي العــام وروح ونصوص الاتفاقية 
الإطاريــة الموقعة فــي 2015 وأن كيل الحكومــة المصرية كان 
قد فاض قبــل أن تلجأ إلى مجلس الأمن فــي خطوة تصعيدية 
مشــروعة وأن اصطفافنا الوطني وتحييدنــا فيما خص النيل 
الخالد للتمايــزات بين مؤيدي الحكم وأنصــار المعارضة يمثل 

شــرط ضرورة لنجاحنا في ردع التعنت الإثيوبي، بل وشرط 
شــرعية الوجود والبقاء لحــركات المعارضة كقــوى وطنية 
تقدم رحابة الدفاع عن الحقــوق والمصالح المصرية على ضيق 
الصراعات السياسية والحزبية. لا أدعو المعارضة إلى الصمت 
عن الأمــور الاقتصاديــة والاجتماعية الهامــة ولا إلى التنكر 
لقضايا الحريات واجبة الطرح المســتمر، بل أطالبها بألا تحول 
اختلافاتها مع الحكم دون التزامها الضروري بتأييد الخطوات 
الحكومية المتعلقة بإدارة ملف ســد النهضة والاصطفاف معها 

في شراكة وطنية حقيقية تنتصر لمصر وأمنها وحياة شعبها.
وينطبــق ذات الأمر، تقــديم رحابة الدفاع عــن أمن مصر 
وشــعبها على ضيق الصراعــات السياســية والحزبية، على 
الموقــف من الشــأن الليبــي. لا تملــك مصر رفاهيــة تجاهل 
الأحوال الليبية أو الإشــاحة بوجهها بعيــدا عن كارثة وجود 
ميليشــيات وقوات أجنبية على الأراضــي الليبية، وعلى من 
ينقم على الحكومة المصرية دورها السياســي والعســكري في 
ليبيا ومبادرتها الأخيــرة المتعلقة بوقف إطلاق النار وتفاوض 
الفرقاء الليبيين طلبا لتســويات ســلمية أن يفصح عن أسباب 
دعمه للحضور السياسي والعسكري لتركيا وهي قوة إقليمية 
بعيــدة عن الجوار الليبي وعلى عكس مصر وكذلك الســودان 
وتونــس والجزائر لا يتأثر أمنها القومــي بمجريات الأمور في 

ليبيا.
بين مصر وليبيا شــريط حدودي طوله 1200 كيلومتر، بين 
مصر وليبيا قبائل وعمالــة وتجارة تتحرك عابرة للحدود منذ 
أزمنة طويلة، بين مصر وليبيا حقائق جغرافيا وتاريخ ومجتمع 
تلزم بالتقارب والتعاون وطلب الاستقرار. لمصر ولحماية أمنها 
القومي مصالح مشــروعة في ليبيا لا تقبل القســمة على موائد 
أطراف إقليمية طامعة أو قوى خارجية همها الوحيد استنزاف 

موارد ليبيا الطبيعية.
لست هنا في صدد تقييم مجمل سياسات الحكومة المصرية 
تجاه ليبيا خلال الســنوات الماضية، ولســت فــي وارد إنتاج 
مقولات إثارية بشــأن هوية كل الفاعلين الإقليميين والدوليين 
الذين تورطوا في ليبيا عســكريا ومســؤوليتهم الجماعية عن 
غياب الســلم الأهلي والتوافق الوطني عن المجتمع الليبي إلى 
يومنا هذا. فقط أســجل أن القاهرة أعلنت عــن مبادرة لوقف 
الصراع العســكري وللتسوية السياســية دون استبعاد لأي 
مــن الفرقاء الليبيــين، وأمهرت ذلك بالتشــديد على أن غياب 
الاســتقرار عن ليبيــا يضع الأمــن القومي المصــري في معية 
تهديدات مباشــرة وكبرى وأنها مســتعدة للتدخل العسكري 
الفوري ما لم يلتزم الجميع ومعهم الأطراف الإقليمية والدولية 
المســاندة لهم بآليات التفاوض والحلول التوافقية. كغيري من 
المواطنين المصريين، لا أتمنــى أبدا أن يفرض على مصر التدخل 
العسكري في ليبيا وأنشد حلا سلميا يعيد اللحمة الوطنية بين 

الشــرق والغــرب الليبيين ويخرج 
الأجنبيــة  والقــوات  الميليشــيات 
الواردة  التهديــدات  ثم  من  ويحيد 

على أمن مصــر. إلا أن واجب الحكومــة المصرية هو التوظيف 
الفعال لكافة أدوات القوة من إعلان المبادرات السلمية ودعوة 
الفرقاء الليبيين إلى التفاوض وحشد التأييد العربي والدولي 
إلى التلويح بالقوة العســكرية لاحتواء تمــدد الدور والنفوذ 
التركيين وفرض خروج الميليشيات والقوات الأجنبية. لم يكن 
في قيام القوات المسلحة المصرية بضربات عسكرية ضد بعض 
الميليشــيات المتطرفة وفي أعقاب جرائم ذبح المصريين )سرت، 
2015( وتنفيذ عمليات إرهابية داخــل مصر )حافلتا دير الأنبا 
صموئيل، محافظة المنيا، 2017( ســوى الحماية المباشرة لمصر 
وأمن شــعبها، وليس في التلويح الراهن بإمكانية اســتخدام 
القوة العسكرية ما لم ينزع جميع الفرقاء وداعميهم الإقليميين 
والدوليين إلى التفاوض غير طلــب تحييد التهديدات الواردة 

من الداخل الليبي على الأمن القومي المصري.
في شأن ليبيا كما فيما خص ســد النهضة الإثيوبي تتقدم، 
إذا، رحابة الدفاع عن أمن مصر وشعبها على ضيق الصراعات 
السياســية والحزبية وتصير مســؤولية المعارضــة الوطنية 
هي ممارســة الاصطفاف مــع الحكم وتأييد توظيفه الحاســم 
والشــجاع لأدوات القوة المصريــة لدرء الخطر عــن حقوقنا 
ومصالحنا. مجددا، أســجل أن الاصطفاف الوطني المنشود لا 
يعني أن تصمت المعارضة عن الأمور الاقتصادية والاجتماعية 
الهامة ولان أن تتجاهل قضايــا الحريات. فقط يلزم بألا تحول 
الاختلافات مــع الحكم في مصر دون الاصطفــاف وراء قضية 

وجود كمياه النيل أو وراء قضية أمن قومي كحال ليبيا.
حين وقعت الحكومــة المصريــة اتفاقية تيــران وصنافير 
مع المملكة العربية الســعودية )2016(، رفضــت علنا أن تتهم 
الحكومة التــي كنت ولم أزل على اختلاف معها بشــأن قضايا 
الحريات والديمقراطية بأنها تبيع الأرض المصرية أو أن يطعن 
في وطنيتها. ورتب ذلك توجيه الكثير من ســهام النقد الجارح 
وغير الأخلاقي لي من قبل معارضين كنت أظن أنهم سيدافعون 
مبدئيا عن حرية التعبير عــن الرأي أو على الأقل يمتنعون عن 
التورط فــي تخوين المختلفين معهم. واليــوم، دون صمت عن 
قضايا الحريات التي أكتب عنها دون توقف، أسجل تضامني مع 
توجهات الحكومة المصرية بشأن التعنت الإثيوبي في ملف سد 
النهضة الذي يهدد حق شــعبنا في الحياة وبشأن خطر تغول 
الدور التركي في ليبيا وحتمية التســوية السلمية للصراعات 
المســلحة الدائرة طلبا للسلم والوحدة في ليبيا وحماية للأمن 

القومي المصري.

 ٭ كاتب من مصر

■ إذا كان هنــاك من تفــاؤل باقتراب فترة هــدوء وأمان بعد 
التوافق الأمريكي ـ الإيراني على تنصيب رئيس المخابرات مصطفى 
الكاظمي رئيســا للوزراء بالعراق، فان وقائع الأســابيع الماضية 
أعادت المتفائلين، الى ارض الواقع المتدهور على كافة المســتويات، 
ســواء كانوا من الساســة المتهافتين على النهب والمتمرسين فيه أو 
أبناء الشــعب المنهك الذي بات ينشــد الأمان وأساســيات الحياة 
وحدها، أحيانا، في اية بادرة تمنحه فرصة للتنفس والتفكير، مهما 

كان مصدرها. 
اذ تنشــط، حاليا، في تجاذب أطراف البلد الى حد تمزيقه أربع 
قوى خارجية، وهي وبــاء كورونا والولايــات المتحدة الامريكية 
وجمهورية إيران الإسلامية بالإضافة الى دخول وجه جديد/ قديم 
هو تركيا. يتداخل مع هذه القوى، كل على حدة، غالبا، وبشكل من 
الصعب تفكيكه، ساسة محليون تذوقوا طعم الفريسة، واكتسبوا 
خبرة لا تضاهى في نهش ثروة البلد، ومد جذورهم في مؤسســاته 
من خلال ثلاثة محاور هي: التخويف من » الآخر«، والاغواء المادي 
والتعيين الوظيفي، بالإضافة الى التعكز على المرجعية الدينية وما 

يحيطها من طقوس تمتد على مدى العام. 
تكّفل انتشــار فايروس كورونا بتكذيب التصريحات الحكومية 
الســابقة حول النجاح في احتواء الوباء ومعاقبة وكالة الأنباء » 
رويترز« التي اشارت الى ان عدد المصابين أكبر مما يعلن عنه. وصل 
معدل الإصابات، حاليا، بحدود ألف وخمسمائة يوميا وأبدت الأمم 
المتحدة قلقهــا لارتفاع عدد الوفيات، بينمــا دعت مفوضية حقوق 
الإنســان الحكومة الى اتخاذ إجراءات ســريعة للحد من ارتفاعها 
المخيف. وفي الوقت الذي تســتحق فيه الطواقــم الطبية الثناء الا 
ان تردي وضع المستشــفيات واهمالها دفع النائبة وحدة الجميلي 
الى وصفها بأنهــا » مقبرة للفقراء«. ونرى في فيديو انتشــر على 

صفحــات التواصل الاجتماعي، وتم التحقق مــن صحته، جثامين 
ضحايــا الكورونا مرمية خــارج احدى المستشــفيات. الأمر الذي 
أكده النائب جاســم البخاتي، قائلا » ان جثــث المتوفين بفيروس 
كورونا تفوق الطاقة الاســتيعابية للمستشفيات«. مبينا » وصلتنا 
مناشدات من مؤسســات صحية وخاصة مستشــفى الكندي بأن 
هناك مجموعة من الجثث وهناك تباطؤ فــي عملية نقلها ودفنها«. 
وجاء الــرد الحكومي متمثلا بعــرض أفلام في القنــاة الحكومية 
الرســمية تبين حشــدا من رجال برُتب عســكرية عاليــة وهم إما 
يسيرون أو يلتفون حول سيارة رش المعقمات. وتأتي وفاة النجم 
الرياضي أحمد راضي، وكان قد غادر المستشــفى على مسؤوليته، 
قبل يومين من وفاته، احتجاجا، لتلقــي الضوء على الإهمال الذي 

يعيشه المصابون بالفايروس في نظام صحي منهار. 
في هذه الأجواء الكافكوية، المخيفة وغيــر القابلة للفهم في آن 
واحد، التي تتطلب أولوية التركيز على انقاذ حياة الناس، وتوفير 
الرعاية للمصابين وحملات التوعية، واتخاذ الإجراءات الضرورية 
للحجر الكلــي للبلد، واكــرام الموتى، وإلغاء كل ما هــو غير مُلح، 
كما فعلت معظم دول العالم، ســارعت حكومة الكاظمي، كالسراق 
تحت جنــح الظلام، الى تنفيذ مــا أطلق عليــه اصطلاحا » اجراء 
حوار« مــع الإدارة الامريكية. أي التباحث حــول تعديل »اتفاقية 
ة عام  عة مع الولايات المتحدة الأمريكيَّ َـّ الإطار الاستراتيجي«، الُموق
2008، لغرض تنّظيم »العلاقة طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية 
والدبلوماســية والثقافية والأمنية بين البلديــن«. وهي الاتفاقية 
الأكثر أهمية منذ احتــلال البلد عام 2003، لا من ناحية بقاء القوات 
الأمريكيــة، كما يشــاع، ولكن مــن ناحية الهيمنة علــى الجوانب 
السياســية والاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية، وهي الجوانب 
التي قلما يشــار اليها علنا. وتنبع أهمية الاتفاقية من رغبة الإدارة 

الامريكيــة بتقليص عدد قواتها على الأرض، فــي أثر إعادة هيكلة 
الجيــش الأمريكي، لتقليل تكلفة الخســائر البشــرية والمادية في 
صفوفه، والاســتعاضة عن القوات بزيادة الاعتماد على الطائرات 
بدون طيار، والقوة الجوية، والعمليات الخاصة بواسطة المرتزقة 
والشــركات الأمنية بالإضافــة الى الحكومات المحليــة أو » الدول 
الُمضّيفة« بالنيابــة. وموقف الرئيس الأمريكــي ترامب واضح من 
مســألة طلب الحمايــة الأمريكية. فمن يرغــب بالحماية عليه دفع 
التكلفــة. وأكد يوم الســبت الفائت، في خطاب لــه في الأكاديمية 
العسكرية الأمريكية ما ذكره في خطب سابقة، قائلا: »إننا نستعيد 
المبدأ الأساســي القائل بأن مهمة الجندي الأمريكي ليســت إعادة 
بنــاء دول أجنبية ولكن الدفــاع عن أمتنا والدفــاع عنها بقوة من 
الأعداء الأجانــب«، وتابع قائلا: »نحن ننهي حقبة الحروب التي لا 
نهاية لها«. هذا من الناحية العســكرية، أما »الثقافية« وهي الأعمق 
والأكثر تأثيرا على بنية المجتمع فــي المدى البعيد، فيمكن تصنيفها 
ضمن اساســيات« القــوة الناعمة«. لتمرير الاتفاقيــة، أو الهيمنة 
النيو كولونيالية، تكثر في تصريحــات الإدارة الأمريكية، عموما، 
مفردات تثير الاطمئنان وتســاعد على تسويق الاتفاقية باعتبارها 
بين حليفين متكافئين أو بلدين صديقين. مفردات على غرار »شراكة، 
اتفاقيــة، تعاون«. اما مضمون الاتفاقية فهو »استشــارة، تدريب، 
مســاعدة«. وهي ذات التسميات التي تســتخدمها إيران لتسويغ 
جرائم ميليشــياتها المسلحة وتسخير الساســة الموالين لها داخل 

البلد.
وبينمــا يتواصل قصف المنطقة الخضــراء بالصواريخ، والتي 
تبدو »رمزية« أكثر منها فعلية، شــهدنا، في الأسبوع الأخير، سباقا 
من نوع مختلف نســبيا. اذ قصفــت إيران قرى حدودية ســببت 
خســائر مادية، وأضرارا بالممتلكات، عــلاوة على بث الخوف بين 

الآمنين من سكان تلك المناطق، حسب 
تصريح عراقــي، في ذات الوقت الذي 
نفذت فيه تركيــا عمليتين ضد »حزب 
جوية  الأولى  الكردســتاني«.  العمال 

باســم »مخلب النسر«، والثانية برية باسم »مخلب النمر«، وتشير 
مصادر تركية الى رغبة الحكومة بإقامة قاعدة عســكرية لم يحدد 
موقعهــا بعد، لتضع حــدا »لازدياد هجمات المقاتلــين الأكراد على 

قواعد الجيش التركي على الحدود بين البلدين«.
ان سياســة تمزيق العراق كبلد ذو ســيادة وتفتيت شعبه الى 
طوائف وأقليات وعشائر وميليشــيات تتصارع فيما بينها مستمر 
منذ احتلاله عام 2003، وإذا كانت » الرقعة صغيرة والشــق كبير« 
و » صرنا كلنا ندفع جزية«، كما يقول منشــدنا الراحل عزيز علي، 
فان تعيــين الكاظمي لم يحد من سياســة القــوى المتصارعة على 
الغنيمــة. اذ لم يتخذ، حتى الآن، أية خطــوة عملية تطمئن الناس 
وأولها مســاءلة المسؤولين عن قتل 700 متظاهر واختطاف آخرين. 
والأدهى من ذلك أن عمليات الاغتيال مستمرة، من قبل » مجهولين«، 
آخرها اغتيال أســتاذ جامعي في مدينة الناصرية، والمحامي طارق 
هلال من شــمال بغــداد.  وإذا كان هناك انجاز للكاظمي يســتحق 
الذكر فإنه مواصلة سياسة من سبقه من رؤساء وزراء، في إطلاق 
التصريحــات بلا تنفيذ.  وتبقى مســيرة البلد للتعافي مشــروعاً 
طويل المــدى بمراحل متعــددة ومتكاملة بدءا من انقــاذ وحماية 
حياة المواطنين وتوفير العيش الكريم الى إنضاج البدائل الوطنية 
والتنموية لاســتعادة النســيج الاجتماعي في البلــد. ومن هناك 

تحقيق التوازنات الإقليمية والعلاقات الدولية المتكافئة.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ تفاصيل زيــارة الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي للحدود المصرية الليبية، 
يوم الســبت، وطريقة تنفيذهــا وتغطيتها 

إعلاميا، تشي بقائد عسكري يلتقي جيشه ليرفع معنوياته قبيل الدفع 
به إلى جولة قتال مع عدو خارجي.

لكن الخطاب الحربي الذي ألقاه السيسي يشي بقائد مرتكب اُسقط 
في يده. تحديد سبب الإرتباك لا يحتاج إلى جهد: خسائر خليفة حفتر 

الكبرى عسكريا ومعنويا.
السيســي اعتبر ســرت والجفرة خطا أحمر، »ســقوطهما« في يد 
قوات حكومة الوفاق مســاس بالأمن القومي المصري ويبرر للجيش 
المصري التدخل في ليبيا. ســرت أقرب إلى الحدود التونسية. المسافة 
من سرت إلى الحدود المصرية تناهز الألف كيلومتر. الجفرة، بقاعدتها 
العســكرية الجوية، أقرب إلى الجزائر وتونس منها إلى مصر. فلماذا 
لم تهدد تونس والجزائر بأن الجفرة وســرت خــط أحمر؟ فتّش عن 
السياسة. لأن الموقف المصري من الصراع في ليبيا منحاز وغير نزيه. 
والنتيجة أن سرت والجفرة تصبحان خطا أحمر فقط عندما تسقطان 
في أيدي قوات حكومة الوفاق. أما إذا كانتا تحت ســيطرة حفتر، فلا 

بأس، هما خط أخضر!
السؤال الآخر الملحّ: هل تأكد للسيسي بأن سرت والجفرة توشكان 
على السقوط؟ وهل يترتب على مخاوف كهذه استنتاج أن حفتر انتهى 

وأصبح خارج اللعبة؟
إذا ما سقطت سرت والجفرة )هذه يطالب الروس بقاعدتها الجوية 
مقابل التوقف عن دعم حفتر(، وردَّ السيسي بتنفيذ تهديداته، سيكون 
أمامه خياران: التوغــل الأرضي في العمق الليبي، أو الاكتفاء بغارات 

جوية تنفذها مقاتلات مصرية ثم تعود إلى قواعدها داخل مصر.
التوغل الميداني سيكون محرقة عسكرية وسياسية واستراتيجية 
وأخلاقيــة. ماذا ومَن ســيحارب الجيشُ المصري فــي صحاري ليبيا 
الشاسعة القاحلة ومدنها المترامية الجغرافيا؟ على القادة العسكريين 
المصريــين أن يذكّروا السيســي بأن زمــن الحــروب التقليدية ولّى، 
وأن التاريخ لا يحفظ في الثلاثين ســنة الأخيرة، حربا انتهت بحسم 
عســكري محض، وأن العالم يمضي نحو أنــواع جديدة من الحروب. 
وعليهم تذكيــره بأن أمريكا بعتادها العصــيِّ على الوصف وعديدها 
وأموالهــا، مدعومــة بتحالفــات دولية، أقــرّت بالفشــل في حربين 
متزامنتين، أفغانســتان والعراق، وبأن فرنســا غارقة في وحل مالي 

والساحل الإفريقي. 
أما الغــارات الجوية، فلا أمــل منها. بإمكان ســلاح الجو المصري 
أن يســتمر في قصف ليبيا نصف قرن ولن يفيده ذلك في شــيء. هنا 
أيضا، يستحســن بالقادة العســكريين المصريين تذكير رئيسهم بأن 
الغارات الجوية مســاعِدة في الحروب وليســت حاسمة. وعليهم أن 
ينصحوه بالتعلم من آخر درس، التجربة الســعودية المســتمرة منذ 
2015 في اليمن، حيث انهزمت السعودية أخلاقيا وسياسيا ولم ينهزم 
الحوثيون عســكريا. السيسي سيجعل من ليبيا، إذا قرر قصفها جوا، 
ما جعلت الســعودية من اليمن. وسيقال ســاعتئذ إن أكبر بلد عربي 
يحارب بلا جــدوى أضعف بلد عربي، مثلما قيل فــي 2015: أغنى بلد 
عربي )الســعودية( يحارب بلا جدوى أفقر بلد عربي )اليمن(. ليبيا 
لمصر ســتصبح مثل اليمن للســعودية. وســينتحر السيسي أخلاقيا 

وسياسيا مثلما انتحر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
سؤال لا يقل إلحاحا: ماذا عن تركيا؟ هل ستقف متفرجة. هل يتحمل 

المصري كلفة خوض حرب ضد القوات التركية في ليبيا؟
لابد أن أحدًا ما يدفع بالسيســي إلى الانتحار في هذا المستنقع. هل 
هي الإمارات التي دفعت بابن ســلمان إلى اليمن ثم تخلت عنه لتنفذ 
أجنــدة خاصة بها؟ هل هي روســيا؟ ربما الإثنان معًــا، الأولى تموّل 
والثانية تســلّح. دون إهمال دور فرنســي، عندما يحين وقته، يضمن 
للسيســي تواطؤ نصف أوروبــا وحق النقض فــي الأمم المتحدة إذا 

تطلب الأمر.
لحســن حظ مصر والمنطقــة ككل، هناك ظــروف داخلية وإقليمية 
متراكمة لا تخدم مصر ولا تسهّل تنفيذ المغامرة التي يهدد بها السيسي. 
ظروف تبــدو للوهلة الأولى في غيــر صالح مصر، لكنهــا في العمق 
يمكن أن تحميها من السيســي، إذ قد تفرض عليه التريث قبل خوض 

مغامراته.
هذه الظروف أبعدت مركز الثقل عــن مصر نحو الخليج، وجعلتها 
بلا تأثيــر. مصر مأزومة داخليــا وخارجيا، وآخر مــا تحتاجه حربا 
جديدة بدايتها معروفة لكن لا يمكن التكهن بنهايتها. الأزمة مع أثيوبيا 
بسبب سد النهضة تستهلك جهد الدبلوماسية المصرية ووقتها. الأزمة 
الاقتصادية القاتلة داخليا. الجيش المصري منهك في حرب اســتنزاف 
بشــبه جزيرة ســيناء طالت أكثر مما يجب، ضد عدو هلامي يتجدد 

باستمرار. 
قبل التفكير في حرب بليبيا، يحتاج السيســي إلى تسوية أزماته 
العالقة، وأبرزها الانهيار الاقتصادي والثقة المفقودة من شــعبه بعد 
ســبع ســنوات من الحكم زادت خلالها أحوال مصر ســوءا ومكانتها 
تراجعا، ثم الحرب الصامتة في شبه جزيرة سيناء، وأيضا الأزمة مع 

أثيوبيا.  

٭ كاتب صحافي جزائري

مَن وسوَسَ للسيسي بالانتحار؟

القضم وليس الضم
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■ مــار ديــل بلاتــا )الأرجنتــن( ـ أ ف ب: »المهمة 
أنجزت« بهاتن الكلمتن عبر البحار الأرجنتيني خوان 
مانويل باييســتيرو، عن فرحته بعدمــا نجح في عبور 
المحيط الأطلسي في مركب صغير بمفرده، لرؤية والديه 
المسنن؛ إثر عجزه عن استقلال طائرة من البرتغال إلى 

دياره بسبب جائحة كوفيد-19 .
وصاح لدى وصوله إلى مرســى في مسقط رأسه مار 

ديلا بلاتا: »لقد نجحت! لقد نجحت!«
وأمضى الرجــل البالغ 47 عاماً 85 يومــاً منهكاً على 

مركبه الصغير البالغ طوله تسعة أمتار.

وقد خضع لــدى وصوله لفحص كوفيــد-19 وأتت 
نتيجته ســلبية، فتمكن من النزول إلى اليابسة لرؤية 
والدته نيلــدا البالغــة 82 عاماً ووالــده كارلوس ابن 

التسعن.
وأوضــح: »لقد حققــت ما كنت أجهد في ســبيله في 
الأشــهر الثلاثة الأخيرة. لقد اضطررت لذلك لأكون مع 

عائلتي. لهذا السبب أتيت«.
وكان يأمل في الوصول إلــى الأرجنتن في 15 أيار/

مايو تزامناً مع بلوغ والده التسعن.
لكنــه عجز عن ذلك، إلا أنه تمكن مــن الاحتفال بعيد 

الأب مع عائلته.
وخطط باييستيرو، الذي يعمل في إسبانيا، لرحلته 
الطموحة بمفــرده بعدما ألغيت الرحــلات الجوية إلى 

الأرجنتن بسبب الجائحة.
وخلال رحلته الطويلة علم أن »الناس يموتون يومياً 
بالآلاف، في حن كنت في وســط الطبيعــة.. كنت أرى 

الحيتان والدلافن فيما البشرية تمر بهذه المحنة«.
وانقطعت أخباره عن العائلة مدة 54 يوماً.

وقــال والده كارلوس مبتســماً: »لكننا كنا ندرك أنه 
سيأتي. لم تساورنا الشكوك في أنه سيصل إلى مار ديل 

بلاتا ليكون مع الأهل«.
وتوفي ألف شــخص في الأرجنتن جراء الفيروس، 

الكثير منهم من المسنن.
وقد قطع باييستيرو مســافة 12 ألف كيلومتر خلال 
مغامرته. وكانت أول محطة له في فيتوريا في البرازيل 
والأخيــرة قبل وصوله إلى الأرجنتــن في لا بالوما في 

أورغواي.
وبات مركب »ســكوا« راســياً الآن في نادي مار ديل 
بلاتا البحري، ولن يبحر قريباً... فباييستيرو لا يخطط 

للسفر قريباً.

عمل النساء المتضرر الأكبر من تفشي الوباء

 أرجنتيني يعبر المحيط الأطلسي في مركب لرؤية والديه مع توقف الرحلات الجوية

 قاض أسترالي سابق متهم
بالتحرش الجنسي بست موظفات

■ ســيدني ـ د ب أ: توصل تحقيق مســتقل تم 
نشــر تفاصيله أمس الإثنن، إلى أن قاضياً سابقاً 
في المحكمــة العليا الأســترالية يدعى دايســون 
هيدون، قد تحرش جنسياً بست موظفات شابات.
وبــدأ التحقيق، الــذي تقوم بــه فيفيان توم، 
وهــي مفتش عام ســابق في المخابــرات والأمن، 
بعد أن تقدمت الشــابات بشــكاواهن إلى رئيسة 
القضاة ســوزان كيفيــل، في آذار/مــارس 2019 
وينفي هيدون الاتهامــات. وقالت كيفيل في بيان 
لها: »نشــعر بالخجل من أن ذلــك كان من الممكن 
أن يحدث في المحكمة العليا الأســترالية.« وأكدت 
رئيســة القضاة أن التحقيق المطــول توصل إلى 
أن هيدون قد تحرش جنســياً بست من الموظفات 

السابقات.
واعتذرت كيفيل للنســاء الســت، حيث قالت 
إنــه »قد تم تصديــق رواياتهن بشــأن تجاربهن 
في ذلك الوقت«. يذكــر أن هيدون )77 عاماً( وهو 
عالم قانون محافظ، كان قد عمل في المحكمة العليا 
خلال الفترة منذ عام 2003 وحتى عام 2013، وفي 
عــام 2014 أدار لجنــة ملكية للبحث في الفســاد 

النقابي.

 8 أطفال صينيين  
حاولوا إنقاذ زميلهم فغرقوا  

■ بكن ـ الأناضول: لقي 8 أطفال حتفهم، أمس 
الإثنن، إثــر غرقهم أثناء محاولتهــم إنقاذ زميل 

لهم، سقط في نهر بجنوب غربي الصن.
وذكر تلفزيون الصن المركزي أن 8 أطفال كانوا 
على ضفاف نهر »فو« في مدينة تشــونغ تشينغ، 
ماتوا غرقاً أثناء محاولتهم إنقاذ زميلهم. وأوضح 
مســؤولون أن الجهــات المختصــة اســتطاعت 

الوصول إلى الجثث وإخراجها من النهر.
يشــار إلى أن التحريات مــا زالت جارية حول 

الحادثة.

لندن ـ أ ف ب: تشــكل الأزمــة الاقتصادية الهائلة 
الناجمــة عن جائحة كوفيد-19 تراجعــاً كبيراً لعمل 
المرأة التي تخســر وظيفتها أو تســتقيل أو تهتم أكثر 

بالأطفال المحرومن من المدرسة، مقارنة بالرجال.
وقالت نيكول مايسن، مديرة معهد »ومنز بوليسي 
ريســيترش« الأمريكي: »تلقت النســاء ضربة قوية 
جراء كوفيد-19 بسبب عددهن الكبير جداً في مجال 
الخدمات«. وأوضح كريس رو، أســتاذ الاقتصاد في 
جامعة كامبريدج: »فــي بريطانيا والولايات المتحدة، 
كان احتمال خسارة النساء عملهن أعلى من الرجال« 
أكان ذلك عبــر عملية صرف أو اســتقالة أو للاهتمام 

بالأطفال المحرومن من المدرسة.
وثمة تمثيــل أكبر للنســاء في الوظائف الهشــة 
والقطاعات التي ضربتها إجــراءات العزل المفروضة 

لمكافحة انتشــار كوفيد-19، مثــل المطاعم والفنادق 
وتنظيــم الحفــلات وصالونات التجميــل وتصفيف 
الشعر. وحتى بن النســاء اللواتي احتفظن بعملهن، 
اضطرت الأمهات منهن إلى الاهتمام بالأطفال أكثر من 
الرجال والقيام بالأعمال المنزليــة، على ما يفيد معهد 
دراســات الميزانية، وهو مؤسسة بحث بريطانية، في 

دراسة نشرها الأسبوع الماضي.
تعمــل ســارة فــي مجــال الســينما فــي لندن، 
وتســهر حتى الســاعة الأولى فجراً كل يوم لاحترام 
الاســتحقاقات، بعدما يخلد ابنها وابنتها إلى النوم. 
وهي صحافية في وســيلة إعلاميــة بريطانية كبيرة 
تستفيق عند الساعة الخامسة والنصف يومياً لتتقدم 

في عملها قبل أن يستفيق ولداها.
وتقول: »لم أجــرؤ على طلب تكييف عملي لأنني لا 

أريد أن يظنوا أنني عاجزة عن القيام بمهماتي«.
والأمر أســوأ بعد بالنســبة إلى الأهــل المعزولن، 
مثــل إيزابيل التي أرادت هي أيضاً التكتم على هويتها 
الكاملة خوفاً على وظيفتها. وأوضحت إيزابيل المقيمة 
في باريــس وتعمل في مجال الصناعــة الصيدلانية: 
»في بداية إجراءات الإغلاق التــام كان الأمر فظيعاً. 
لم أكن قادرة علــى تنظيم وقتي بن مؤتمرات الفيديو 
والدراســة عن بعد وإعداد الطعــام وتنظيف المنزل 

وتحديد موعد للتوقف عن العمل مساء«.
والآن مع انطلاق عجلة النشــاط مجدداً »يستأنف 
العمل تماماً كما في السابق بالنسبة إلى مدرائي. فهم 
ينتمون إلى جيل آخــر ولم يهتموا قط بأطفالهم. وهم 
لا يفهمون أن تجربتنا مــع العزل كانت مختلفة عنهم، 

وأنني منهكة«.

 أستراليا: سرقة
59 تمساحا صغيرا

■  سيدني ـ د ب أ: تحقق الشرطة في أقصى شمال 
أســتراليا في تقرير عن سرقة 59 تمســاحاً صغيراً من 

أحواض للتكاثر، حسبما أكدت الشرطة أمس الإثنين.
وذكــرت صحيفة »نورثــرن تيريتــوري« المحلية، أن 
التماســيح التي يصل طولها إلى 50 ســنتيمتراً ولديها 
أســنان حــادة، اختفت مــن بركتــي تربية فــي منتجع 

كروكوديلس السياحي في داروين.
وقــال صاحــب حديقــة الحيوانــات البروفيســور 
جراهام ويب، للصحيفة إنه كان يربي التماسيح كجزء 
من تجربــة على تصميم أقفــاص قد تقلل مــن احتمال 

مهاجمة التماسيح بعضها لبعض.
وقالــت شــرطة نورثــرن تيرتــوري إنهــا تحقق في 

الحادث، لكن لم يتم القبض على أي أحد حتى الآن.
 

 أصوات توربينات الرياح
  لا تضر بالصحة  

■ هلســنكي ـ أ ف ب: أظهــرت دراســة نشــرت في 
فنلنــدا، أمس الإثنــين، أن الأصوات المنخفضــة التردد 
وغير المسموعة التي تصدرها توربينات توليد الكهرباء 
من طاقة الرياح لا تضر بصحة الإنســان رغم المخاوف 

الواسعة النطاق التي تدّعي عكس ذلك.
وخلــص عدد مــن الدراســات فــي الســابق إلى أن 
الضجيــج الناتج عــن طواحين الهواء المولــدة للطاقة لا 
تســبب آثاراً صحية تتجاوز الإزعــاج واضطراب النوم 

لدى الأشخاص الذين يعيشون قربها.
ومــع ذلك، بحثــت الدراســة الفنلندية التــي أجريت 
على مــدى عامين بتكليف من الحكومة، تأثير الأصوات 
المنخفضة التردد التي لا يمكن للأذن البشرية التقاطها.
وقــال الباحثــون إن النــاس فــي كثيــر مــن البلدان 
ألقــوا باللوم علــى الموجات تحــت الصوتية لتســببها 
في أعــراض تتراوح بــين الصــداع والغثيــان والطنين 

ومشكلات القلب والأوعية الدموية.
واستخدم العلماء المقابلات والتسجيلات الصوتية 
والاختبــارات المخبريــة لاستكشــاف الآثــار الصحيــة 
المحتملــة على الأشــخاص الذين يعيشــون على بعد 20 

كيلومتراً من تلك التوربينات.
وأوضــح الباحثــون أن النتائج »لا تدعــم الفرضية 
القائلــة إن هــذه الموجــات هــي العنصــر فــي أصوات 
التوربينات الذي يســبب الإزعاج«، مرجحين »أن تكون 
هــذه الأعــراض ناتجــة عــن عوامــل أخرى مثــل توقع 

الأعراض«.
وأشــارت الدراســة إلى أن الاختبارات لم تجد أيضاً 
أي دليــل على أن أصــوات توربينات الريــاح تؤثر على 

معدل ضربات القلب.
 

• صدر عن منشــورات المتوســط - إيطاليا، بالتعاون مع منصة الكتب العربية 
ة  ــة الاصطناعيَّ الإلكترونيــة »أبجــد« كتــاب بعنوان: »أجــراس الوبــاء - الأناركيَّ
ــين، وهم: نوري  فين العــرب والأوروبيِّ وإعــادة تكويــن العالَم« لمجموعة مــن المؤلِّ
الجرّاح، أحمد برقاوي، أبــو بكر العيادي، لطفية الدليمــي، إبرهيم الجبن، 
خلدون الشــمعة، فخري صالح، نادية هناوي، محمد آيت ميهوب، مفيد نجم، 
نهلة راحيل، يوســف وقّاص، محمّد صابر عبيد، ممدوح فرّاج النابي، هيثم حســن، حميد زناز، 
المتوكّل طه، فــارس الذّهبي، مخلص الصغير، حــاتم الصكر، أزراج عمــر، مصطفى الحدّاد، بلال 

سامبور، إيمانويل بوتاتسي غريفوني وعبد الرحمن بسيسو.

• أعلنت النتائج النهائية لمسابقة »أشعار وأوتار من داخل الدار« التي نظمتها وزارة الثقافة والشباب 

والرياضة المغربية، بالتعاون مع بيت الشعر في المغرب والمكتبة الوسائطية التاشفينية. وفازت ابتسام 
الجوهري بالمرتبة الأولى عن »مرثية الســور الغربي« للشــاعر الراحــل محمد الخمار الكنوني، والتي 

تتضمن قصيدتي »الأبواب« و»الحصار«.

• تطلق دار الأوبرا الســلطانية في مســقط على قناتها في موقع »يوتيوب« حفلا موســيقيا بعنوان 
»الصوت مثل زهور الصيف«، اليوم الثلاثاء، وذلك بمناسبة مرور 250 عاماً على ميلاد الموسيقار العالمي 

»بيتهوفن«، من أداء المركز الوطني الصيني للأوركسترا من بكين، بالتعاون مع دار الأوبرا.

• صــدر حديثا عن دار »العنقاء« للنشــر والتوزيع كتــاب »على جناحيّ وردة« للكاتبة الفلســطينية 
سلامة الجماعيني.

الياس خوري

معركة ضم أجزاء مــن الضفة الغربية تدور في الكواليس، ولا 
أحــد يســتطيع أن يستكشــف مســاراتها، لأن الأوراق اختلطت، 
بحيــث لم نعد ندري مَنْ مــع مَنْ، ومن ضد من، وإلــى أين، ومتى 

وكيف.
مــا نعرفه هــو أن الجمهور الفلســطيني خــارج المعادلة، حتى 
الســلطة الفلســطينية تبــدو وكأنها طرف دخيــل، أو خجول في 

أفضل الحالات.
المعركة تدور في ثلاثة محاور:

إنها أولًا معركة إسرائيلية داخلية، غلاة المستوطنين يرفضون 
الضم، لأنهم يريدون إزالة نقطة ما يسمى بالدولة الفلسطينية من 

صفقة القرن الترامبية.
الإدارة الأمريكيــة تتخبــط بــين اتجاهين، اتجاه يقــوده صهر 
ترامب جاريد كوشــنير، ويدعو إلى التريث كي لا يقود الضم إلى 
توتر سياسي بين الولايات المتحدة وحلفائها العرب، مما سيؤثر 
على احتمالات فوز ترامب في انتخابات تشرين الثاني- نوفمبر 
الرئاسية، وهذا ما عبر عنه السفير الإماراتي في واشنطن يوسف 
العتيبة في مقاله في »يديعــوت أحرونوت« )12حزيران- يونيو 
الجاري(. واتجاه يقوده الســفير الإســرائيلي )عفــواً الأمريكي( 
في إسرائيل دافيد فريدمان، وهو أحد غلاة المستوطنين ويضغط 
مــن أجل أن يتم الضم في موعــده، أي في الأول من تموز- يوليو 

المقبل.
الحكومة الإســرائيلية تعيش انقســاماً بين مكوناتها، غانتس 
متــردد، ونتنياهــو مســتعجل، لكنــه ونظــراً لتعقيــدات الموقف 
الأمريكــي مســتعد للضم بجرعــات وعلى مراحل. أما المؤسســة 
العســكرية الإسرائيلية فتدعو إلى التريث، لأن الضم قد يقود إلى 
اضطرابات فلســطينية في المناطق المحتلة، كما ســيجبر الجيش 

على نشر قواته على حدود شاسعة ومتعرجة.
عربيــاً، هنــاك الموقف الأردنــي الرافض للضم، وهــو نابع من 

التأثير التفجيري للضم على الكيان الأردني.
وبالطبع، فالسلطة الفلســطينية أعلنت رفضها للضم وهددت 
بإجــراءات، أهمها وقف التنســيق الأمني وإلغــاء الاتفاقات مع 
إســرائيل، وهي إجراءات يشــكك العديد من المراقبين في قدرتها 

على تنفيذها.
السياســة الفلســطينية لهــا اليــوم عنــوان واحد، هــو رفض 
الضم. وغداً إذا تأجل الضم ســيجرى تصويــر التأجيل باعتباره 
انتصــاراً، ويتم إدراجه في قائمة الانتصارات الوهمية التي بدأت 

في الخامس من حزيران- يونيو 1967.
 التباينــات الداخليــة في الموقفين الأمريكي والإســرائيلي هي 
مجرد تباينات تكتيكية حول الظــرف والتوقيت والتكتيك، لكنها 
تتجاهــل الســؤال حول الاحتــلال، فســواء تم الضــم أو تأجّل، 
وسواء نجح ترامب في تطبيق صفقته أو لم ينجح، فإن الاحتلال 

باقٍ، ولا يوجد في الأفق أي كلام أو نيّة لإنهائه.
هذا لا يعني أن الضم إذا حصل لا مفاعيل له، فالضم ســيكون 
كارثــة إضافية من داخل مركّب كارثي هــو الاحتلال. وهو كارثة 
بجميــع المقاييس: مصادرة أراض جديدة، ومصير الفلســطينيين 
المقيمين قــرب المســتعمرات الاســرائيلية وفــي الغــور، وتطهير 

عرقي...
الاحتلال هــو الفيل فــي الغرفة، كمــا يقول المثــل، وهو أصل 

البلاء الذي بدأ عام 1948 ووصل إلى ذروته عام 1967.
والحــق يُقــال إن المفاوضين الفلســطينيين الذين ســقطوا في 
فخ أوســلو ســبق لهم وأن ابتلعوا الضمّ، عندما أعلنوا موافقتهم 
الضمنيــة علــى بدعــة تبــادل الأراضي، بحيــث تضم إســرائيل 
المجمعات الاســتيطانية الكبيــرة، مقابل أن تعطي الفلســطينيين 
أراضي في إسرائيل، أي في فلسطين. يضمون أراضي فلسطينية 

ويعطون الفلسطينيين أراضي فلسطينية! يا للذكاء والتكتيك!
الاحتــلال هو الســؤال الغائب عن هــذا النقــاش العقيم حول 
الضــم. الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس، وغزة، هــي مناطق 
احتلت عام 1967 في عرف القانــون الدولي، وبالتالي فإن جميع 
الإجراءات التي تتعلق بالاســتيطان السكاني وبناء المستعمرات 
ومصــادرة الأراضــي والطــرق الالتفافيــة هي إجــراءات باطلة، 

ويجب إزالتها.
هــذا هو صلــب الموضــوع. كل كلام آخــر هو للتعميــة وقبول 

ضمني بالاحتلال.
من الواضح أن هناك ما يشــبه الإجماع السياسي الإسرائيلي 
علــى اعتبــار الاحتــلال جزءاً مــن الحيــاة، فعمر الاحتــلال بات 
يســاوي ثلثي عمر الدولة العبرية، التي نشأت أساساً كاحتلال. 
والمحتــل لا يبالــي، لأنه حين ينظر حوله فلن يرى ســوى مشــرق 
عربي مفكك ومنهك وفاقد للاســتقلال والإرادة. شعوب منكوبة 
بحكامها، وبلاد مســتباحة لكل الطامحين الإقليميين والدوليين. 
إضافــة إلى انبطاح أنظمــة النفط توخياً لرضى إســرائيل وبحثاً 

عن حمايتها. 
كمــا أن المحتل يجد إلــى جانبه حليفاً أمريكيــاً أكثر صهيونية 
منه، فســيد البيت الأبيض يتصرف مع »حلفائه« العرب باحتقار 
ولا مبالاة لا سابق لهما، وهو يرى في إسرائيل حليفاً استراتيجياً 
ونافذة على الرؤية القيامية المجنونة التي يتبناها غلاة الإنجيليين 
من أنصاره. إسرائيل حليف في الدنيا والآخرة، لذا فإن احتلالها 
ليــس احتــلالًا، بل هــو »مشــيئة ربانيــة« قررها »يهوه« لشــعبه 

المختار، مانحاً إياه أرض كنعان.
وإذا نظــر المحتــل إلى فلســطين فإنــه يرى ســلطتين وهميتين 
تتصارعــان علــى اللاشــيء، وتقومــان بتفتيــت شــعب طحنته 

الحروب والخيبات، ويجد نفسه وحيداً ويتيماً بين الأمم.
مشــروع الضم يعلن أن النكبة مستمرة، سواء حصل اليوم أو 

حصل غداً. 
إنهــا النكبة، ولعل تجليها الفكري يكمــن في نقاش عقيم يدور 
فــي الوســط الفلســطيني والعربــي حــول الخيار بين مشــروع 

الدولتين ومشروع الدولة الواحدة.
هذا الخيار ليس مطروحاً على الفلســطينيين، إنه خيار داخلي 
إســرائيلي ونقاش بين إســرائيل والولايات المتحــدة. حتى عرب 

الاستسلام والخزي لا صوت لهم.
إســرائيل صارت دولة أبارتهايد، ســواء تم الضم القانوني أم 
لم يتم، ويجب أن يبدأ النقاش الفلســطيني من هذه النقطة، ليعيد 

طرح مسألة مقاومة الاحتلال كخيار وحيد. 
النكبة الفلســطينية صارت أحد أسماء نكبات المشرق العربي، 
التي تعيد المنطقة إلى مناخات التقاســم الدولي التي ســادت بعد 

الحرب العالمية الأولى.
وســط هــذه العتمــة، لا ضوء ســوى  صرخــة المقاومــة التي 
تســتطيع وحدهــا أن تعيــد رســم وجوهنــا فــي مرايــا تاريخنا 

المتشظية.

الأبارتهايد
والنكبة المستمرة

مايلي سايروس
تشارك في حفل خيري
عالمي لمحاربة كورونا

■ لندن ـ رويترز: يقدم نجوم بارزون في سماء الموسيقى والسينما في العالم حفلًا ينقله التلفزيون 
ويعرض على الإنترنت يوم الســبت؛ لجمع التبرعات للمساعدة في محاربة مرض كوفيد-19 في إطار 

مبادرة مشتركة بن منظمة »جلوبال سيتزن« والمفوضية الأوروبية.
وتهدف المبادرة التي أُطلق عليها اسم »متحدون من أجل المستقبل« إلى جمع مليارات الدولارات في 

شكل تبرعات خاصة وعامة للإسهام في الحد من تأثير الجائحة على المجتمعات المهمشة.
وفي بث على الإنترنت قبل الحفل، قالت نجمة موسيقى البوب مايلي سايروس إن الفقراء والمهمشن 
هم الأشد تضرراً من الجائحة. وحثت المانحن الذين يتبرعون بالمال للفحوص والعلاجات واللقاحات 

على ضمان تطويرها بطرق تجعلها متاحة للجميع في كل مكان.
ويعمل الباحثون وصنــاع العقاقير على تطوير أكثر من مئة لقاح محتمــل لكوفيد-19 الذي راح 

ضحيته أكثر من 463 ألف شخص.
وســيقدم الحفل الممثل دوين »ذا روك« جونسون، وستشارك فيه سايروس 
والثنائي الغنائي كلوي وهالي، والمغنية كريستن آند ذا كوينز، وفريق كولد 
بلاي، وشــاكيرا وغيرهم، كما سينضم إليهم الممثل هيو جاكمان ولاعب كرة 

القدم المعتزل ديفيد بيكهام والممثلة تشارليز ثيرون.
وقال هيو إيفانز، الرئيس التنفيذي لجلوبال سيتزن: »نريد من زعماء 
عالمنا توفيــر مليارات الــدولارات المطلوبة لتطويــر وتوزيع الفحوص 

والعلاجات واللقاحات بالتساوي«.
وقالت أورســولا فون دير لاين، رئيســة المفوضيــة الأوروبية، إن 
الحفل ســيتزامن مع قمة لجمع التبرعات ســيعبر من خلالها الفنانون 
والعلماء وزعماء العالم عن التزامهم »بمســاعدة العالم على القضاء 

على فيروس كورونا دون التخلي عن أحد«.

ياسمين عبد العزيز  وزوجها في صورة »فوتوشوب«
الفنانة المصرية ياســمن عبد العزيز نشــرت صورة مركبة بطريقة »فوتوشوب« تجمعها بزوجها 
الفنان أحمد العوضي بفســتان فرح وهو يرتدي بدلة العريس، وذلك على موقع الصور والفيديوهات 
»إنســتغرام«. وكان الفنانــان قــد تزوجا منذ فتــرة، لكنهما لم يعلنــا ذلك إلا عبر موقــع التواصل 

الاجتماعي«فيسبوك«.


